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لبنان وما بعد ادلة السيد
عبد الباري عطوان

بعد خطاب الســيد حسن نصرالله زعيم المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب 
الله) الــذي تحدث فيه بالادلة الموثقــة والمصورة عن الاختراقات الاســرائيلية 
الجوية والاســتخباراتية للبنان، في اطار توجيهه اصابع الاتهام الى اسرائيل 
بالوقــوف خلــف عمليــة اغتيال المرحــوم رفيق الحريــري رئيــس وزراء لبنان 
الاسبق، بدأت الامور تتجه الى التهدئة، ولكنها قد تكون مؤقتة، تنتهي بانتهاء 

موسم الاجازات الصيفية وشهر رمضان المبارك.
الســيد نصر الله تحدث عن جواســيس اســرائيليين من مختلــف الطوائف، 
ولكنه تجنــب الحديث عن من يقفون خلفهم، او يتعاونون معهم على الســاحة 
اللبنانيــة، تحدث عن «مشــغليهم» في اســرائيل، ولكنه لم يتحدث او يكشــف 
عن مشــغليهم في لبنان، ولعله اراد الالتــزام باتفاق التهدئة الذي املته الزيارة 

المشتركة للعاهل السعودي والرئيس السوري الى بيروت.
الســيد ســعد الحريري رئيس وزراء لبنان الذي يقضي اجازته السنوية في 
جزيرة سردينيا اقتفاء لخطى والده الراحل، التزم الصمت بدوره وأمر المقربين 
منه من وزراء ونواب بعدم اعطاء اي ردود او تصريحات للصحافة، ولكن دون 
التلميح باي نية للتخلي عــن المحكمة الدولية او تأجيل قرارها الظني الذي قيل 

انه سيوجه الاتهام الى عناصر تابعة لحزب الله بتنفيذ عملية الاغتيال.
زعيم «حزب الله» قد يكون اجل صدور هذا القرار بطريقة عملية لعدة اشــهر 
او اســابيع عندما عــرض ادلته على الملأ بطريقة حرفية عاليــة التنظيم والدقة، 
الامــر الــذي احرج رئيــس المحكمة الدوليــة وفريــق التحقيق التابع له بســبب 
اســتبعاد اســرائيل من دائرة الاتهام. واعلانه اي رئيس المحكمة، الاســتعداد 
في النظر في هذه الادلة حول الاختراقات الاسرائيلية، التي قدمها زعيم حزب 
الله، سيجعل من مسألة تأجيل اصدار القرار الظني مسألة منطقية، علاوة على 

كونها قانونية صرفة.
بمعنــى آخر يمكــن القول ان الســيد نصــر الله اســتطاع ان يخلــط الاوراق 
بخطاباتــه الاخيرة، ويكســب المزيد من الوقــت لترتيب اوضاعــه وتحالفاته، 
والاســتعداد بصــورة اقــوى لمواجهة اي قرار ظنــي قادم، وهــذا امر لا يعكس 

الدهاء فقط، وانما القدرة على ادارة الازمة بشكل فاعل ومؤثر.
٭ ٭ ٭

الادلة حول الجواســيس والمسح الجوي الاستطلاعي الاسرائيلي لتحركات 
رئيس الوزراء الراحل، والطرق التي تعود السير فيها، وتهريب اسلحة وعملاء 
الى العمق اللبناني، كلها جرى تسليمها الى القضاء اللبناني الذي من المفترض 
ان يســلمها بــدوره الى قضــاة ومحققي المحكمــة الدولية. ومراجعة عشــرات 
الآلاف مــن الوثائــق والافلام المصورة ســيحتاج الى وقت طويــل، اللهم الا اذا 
استمرت المحكمة في نهجها الحالي، اي السير في التحقيقات في اتجاه واحد، 
اي حزب الله، واستبعاد كل النظريات الاخرى، والتورط الاسرائيلي على وجه 

الخصوص، وهذا امر ممكن على اي حال.
الســؤال المطــروح حاليا في لبنان هــو الفترة الزمنيــة، او العمر الافتراضي 
لاتفاق التهدئة المعمول به حاليا، والتزام جميع الاطراف المعنية به، وهناك عدة 

نظريات في هذا الخصوص:
•  الاولى: تقول بان هذا الاتفاق مؤقت ومرهون ببضعة اســابيع على الاكثر، 
ريثمــا يتبلور الموقفــان الامريكي والاســرائيلي تجاه الملف النــووي الايراني، 
حيــث تتزايــد احتمالات الحرب يوما بعد يوم في ظل الحشــودات العســكرية 

المتصاعدة لدى الطرفين.
• الثانية: تؤكد ان اتفاقا ســعوديا ســوريا جرى التوصل اليه، بجعل تأجيل 
صــدور القرار الظني عن المحكمة الدولية تأجيلا مفتوحا الى اجل غير مســمى، 
اي «تمويته» عمليا حتى يتم نســيانه، فقــد غابت اخبار المحكمة الدولية حوالى 
ثلاث ســنوات تقريبا بعد الافراج عن القــادة الامنيين الثلاثة المتهمين بالتواطؤ 
فــي عمليــة الاغتيال، واكتشــاف التزوير في شــهادات شــهود الــزور (زهير 
الصديــق احدهم) حــول تورط ســورية واجهزتها، فماذا يمنــع تغييبها لفترة 
أقصر او أطول؟ فالمحكمة مسيســة فعلا، وتبحث في قضية اغتيال سياســي، 
وتشــكلت بناء على قناعة عملت على اثباتها بتــورط محور اقليمي معين فيها، 

اي سورية وحزب الله دون غيرهما.
ومن المفارقة ان ميزان الردع الذي فرضه حزب الله على الصعيدين اللبناني 
الداخلي، او الاقليمي بفضل قوته العســكرية الجبــارة، هو الذي دفع الكثيرين 
الــى اعادة النظــر في حســاباتهم. فالحزب لا يريــد الحرب الاهليــة، ولكنه لا 
يخشــاها، بل يخشاها الطرف الآخر دون نقاش. وهو في الوقت نفسه لا يريد 
الحرب مع اســرائيل لانه يدرك حجم الدمار الذي يمكن ان تسببه هذه المرة لكل 
لبنان، ولكنه مســتعد لها اذا ما جرى فرضها عليه. فعندما قال الســيد حســن 
نصــر الله «المطــار مقابل المطار، والمصنع مقابل المصنــع، والضاحية مقابل تل 
ابيــب» فانه كان يعني ما يقول، وشــاهدنا اول ثمار هــذه التهديدات في نزوع 
اسرائيل الى التهدئة بعد الاشتباك الحدودي الاخير مع الجيش اللبناني الذي 

خسرت فيه احد جنرالاتها الكبار.
٭ ٭ ٭

الحــرب الاهليــة فــي لبنان اذا اشــتعلت ســتكون مختلفــة عــن مثيلتها في 
السبعينيات، لانها لن تقوم على اسس دينية اي بــــين مسلميـــن ومسيــــحيين، 
او بــين لبنانيــين و«اغــــراب» اي الفلســطينيـــين، او على اســس عقائدية بين 
اليمين المحافظ واليســار الاشتراكي. وانما ســتقوم بين معسكر مقاومة وآخر 
مضــاد له، او هكذا ســينظر اليهــا الكثيرون في ظل حالة الاســتقطاب الحالية 
التــي تعم المنطقة، فالامور اختلطــت الآن، وموازين القوى على الارض واضحة 

للعيان.
حكومة الوفاق التي يتزعمها السيد الحريري باتت على كف المحكمة الدولية 
وقرارها الظني، من حيث الاستمرار او معيار القوة والضعف، واي خطأ بسيط 
قــد يعصف بهــــا، وهذا ما يفســر حـــــالــة «الهدوء الضبابيــة» الحالية التي 
تســود لبنان والتــي يمليها الخوف مما يمكــن ان يحمله المســتقبل القريب من 

مفاجآت.
الرعب هو القاســم المشــترك لجميع القوى اللبنانيــة والاقليمية ايضا، دون 
اســتثناء أحــد، بما في ذلك اســرائيل نفســها، ولكن الاحتقان كبيــر، وتفجير 
الاوضاع قد يكون مســألة ملحة في ظل «لعبة امم» جديدة يجري التحضير لها 
حاليــا»، وتتمحور حول الملف النووي الايراني. الســؤال المطروح حاليا هو من 

يصرخ اولا، او يشعل عود الثقاب.
خطاب السيد نصر الله الاخير، اخفى الكثير من الحقائق ربما التزاما باتفاق 
التهدئــة، ولكنه كشــف الخريطة الاعلاميــة العربية في ابشــع صورها، حيث 
شاهدنا الكثيرين يقفون في الخندق الاسرائيلي، ويبرئون اسرائيل من جريمة 
الاغتيال بســخريتهم الفظة من ادلة يمكــن ان تدينها وهذه اضاءة مهمة لقراءة 

المواقع المستقبلية لكل طرف والخندق الذي يقف فيه. 

روسيا تشحن المفاعل بالوقود.. وامريكا تؤكد ان طهران لا تحتاج لتخصيب اليورانيوم 

ايران: تدشين محطة بوشهر النووية الاسبوع المقبل
سيف الاسلام: صفقة 

تبادل اسرائيلي 
بسجناء فلسطينيين

■ طرابلـس ـ ا ف ب: تحـدث سـيف 
الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي 
عـن صفقة مـع اسـرائيل لاطلاق سـراح 
سـجناء فلسـطينيين مقابـل اسـرائيلي 
افـرج عنـه بعد ان امضى خمسـة اشـهر 

سجينا في ليبيا.
وقال نجـل القذافـي الذي كشـف عن 
اتفاقـات  سلسـلة  توقيـع  خـلال  الأمـر 
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  مـع 
«الأونـروا» فـي العاصمـة طرابلس «من 
الأفضـل إطلاق سـراح مسـاجين من بين 
إخوتنـا وأخواتنـا في فلسـطين من ترك 
إسـرائيلي فـي سـجوننا»، موضحا انه 
سـيكون هناك إعـلان في الأيـام القادمة 
عن الأمر. وكان رفائيل حداد، الذي يحمل 
والتونسـية،  الإسـرائيلية  الجنسـيتين 
اعتقل في شهر اذار (مارس) الماضي بعد 
التقاطـه صورا لمبـان يهوديـة قديمة في 
ليبيا لحسـاب جمعية تاريخيـة يهودية 

مقرها في إسرائيل.
ورغم أن سيف الإسلام قال ان المواطن 
الإسرائيلي لم يكن جاسوساً، إلا أنه قال 

«إننا استفدنا من هذه العملية».

زيارة الرئيس اليمني 
للندن تتزامن مع تخرج 
نجله من كلية عسكرية 

■ صنعاء  -يو بي اي: تتزامن زيارة 
الرئيس اليمني علـي عبدالله صالح إلى 
العاصمـة البريطانيـة لنـدن مـع تخرج 
نجله خالد من إحدى الكليات العسكرية 

في المملكة المتحدة.
ونقل موقع «نشوان نيوز» المقرب من 
الحكومـة الجمعـة، عـن مصـادر وصفها 
بـ»المؤكـدة» ان صالـح «سـيحضر حفل 
تخرج نجلـه خالد في الكلية العسـكرية 

البريطانية، ساندهيرست». 
ساندهيرسـت  كليـة  ان  إلـى  يشـار 
تخـرج الضبـاط منـذ عـام 1812 وذلـك 
حتـى قبـل إعـادة تأسيسـها تحت اسـم 
الأكاديمية العسـكرية الملكيـة عام 1947، 

وهي المكان المفضل لأبناء الحكام.
ومن مشاهير الخريجين في هذه الكلية 
ملك الاردن عبدالله الثاني ووالده وجده 
واميـر قطـر وسـلطان برونـاي وعمـان 
والأمير خالد بن سـلطان بن عبد العزيز 
مسـاعد وزير الدفاع والطيران والمفتش 
العام في السـعودية والشـيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ابن ملك البحرين، والأمير 
هاري ابن الأمير تشـارلز وشقيقه الأكبر 

الأمير وليم وكثيرون آخرون.

بريطانيا تحقق ببيع 
شهادات في اللغة 

الانكليزية إلى أجانب 
■  لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلنـت وكالة 
حدود المملكة المتحدة الجمعة أنها فتحت 
تحقيقـاً حـول قيام كليـة ببيع شـهادات 
في اللغـة الانكليزيـة إلى طـلاب أجانب 
لمسـاعدتهم فـي الحصـول علـى الإقامـة 

والجنسية البريطانية.
وأدخلـت بريطانيا إجـراءات جديدة 
علـى  أملـت  التجنيـس  قانـون  علـى 
للحصـول  يتقدمـون  الذيـن  المهاجريـن 
الدائمـة والجنسـية بعـد  علـى الإقامـة 
اسـتيفائهم للشـروط المطلوبـة، اجتياز 

امتحان في اللغة الانكليزية. 
وكانـت صحيفة بريطانية كشـفت أن 
كليـة العلـوم الإداريـة التابعـة لجامعة 
أوكسفورد تبيع شهادات اجتياز امتحان 
الأجانـب  للطـلاب  الانكليزيـة  اللغـة 
لمسـاعدتهم فـي الحصـول علـى الإقامـة 

الدائمة ثم الجنسية البريطانية.

■ عواصـم ـ وكالات: اكد علي اكبر صالحي مدير وكالة الطاقة 
الذريـة الايرانية انه سـيتم تدشـين محطـة بوشـهر، اول محطة 
نووية للطاقة في البلاد، الاسـبوع المقبل تأكيدا لما اعلنته روسـيا 
التي سـاعدت في بناء المحطة. وقال صالحـي «نحن نحضر لنقل 
الوقـود داخل المحطة الاسـبوع المقبـل.. وبعد ذلك سـنحتاج الى 

سبعة الى ثمانية ايام لنقله الى المفاعل».
 وبعـد سـنوات مـن التأخير وفـي وقت سـابق الجمعـة اعلن 
سـيرغي نوفيكـوف الناطـق باسـم الوكالـة الذريـة الروسـية 
(روسـاتوم) ان روسـيا سـتقوم فـي 21 آب/اغسـطس بتدشـين 
تشـغيل المحطة النووية الواقعة جنـوب ايران عبر تزويد المفاعل 

بالوقود.
وقال المتحدث انه «سـيتم شـحن المفاعل بالوقـود في 21 اب/

اغسـطس. وانطلاقـا من تلـك اللحظة، سـيصبح مفاعل بوشـهر 
منشـأة نوويـة». واضـاف «يمكـن اعتبار ذلـك التدشـين الفعلي 
للمفاعل». وانتهت اعمال بناء محطة بوشـهر رسـميا في شباط/

فبرايـر 2009 ثـم سـلمت روسـيا ايـران الوقـود النـووي اللازم 

لتشغيلها.
وذكـر المتحـدث ان شـحن المفاعـل بالوقـود سـيكون خطـوة 
مهمـة على طريق تشـغيله فـي أول محطة نووية فـي الجمهورية 
الاسـلامية وان كان المفاعـل لـن يعتبـر قد بـدأ التشـغيل في هذا 
التاريخ. وقال سـيرجي نوفيكوف المتحدث باسـم روسـاتوم في 
اتصـال هاتفـي «الوقود سيشـحن يـوم 21 اب (اغسـطس). هذا 

بداية الاطلاق الفعلي (للمفاعل).»
ونقلا عن موقع علـى الانترنت تابع للهيئة النووية الروسـية 
قالـت وكالـة ايتـار تـاس الروسـية للانباء فـي وقت سـابق ان 
روسـيا ستشـغل المفاعـل في المحطـة النوويـة الايرانيـة يوم 21 
اب (اغسـطس). وتم سـحب البيـان مـن الموقـع ولـم يصـدر لـه 
اي تصحيـح علـى الفور. وقـال فلاديميـر بوتين رئيـس الوزراء 
الروسي في 18 اذار (مارس) ان روسيا تعتزم بدء تشغيل مفاعل 

بوشهر في صيف عام 2010.
الـى ذلك اعلـن البيت الابيـض الجمعة ان تدشـين اول مفاعل 
نووي ايراني بمسـاعدة روسـيا يؤكد ان طهران «ليست بحاجة 

الى امتلاك قدرة على تخصيب» اليورانيوم ويجدد الشـكوك في 
صدق نواياها.

وردا على اعلان موسـكو وطهران الجمعة تدشـين اول محطة 
نووية ايرانية في بوشـهر (جنوب) في 21 اب/اغسـطس، اشـار 
المتحدث باسـم الرئاسة الامريكية روبرت غيبس الى ان «روسيا 

تؤمن الوقود النووي وتستعيده» بعد استخدامه.
وتابع ان هذا يثبت ان ايران «ليسـت بحاجة الى امتلاك قدرة 

على التخصيب».
وتشـتبه الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية بسـعي 
ايران لامتلاك السـلاح الذري تحت ستار برنامجها النووي، فيما 

تنفي ايران ذلك مؤكدة ان برنامجها محض مدني.
وفـرض مجلـس الامـن الدولـي علـى طهران فـي التاسـع من 
حزيران/يونيـو مجموعـة رابعـة مـن العقوبـات لارغامهـا على 
وقف نشـاطات تخصيب اليورانيوم، وعلى الاثر اقرت الولايات 
المتحـدة والاتحاد الاوروبـي عقوبات احادية اسـتهدفت قطاعي 

المصارف والطاقة الايرانيين.  (رأي القدس ص 19)

عباس ينتظر بيان الرباعية للموافقة 
على استئناف المفاوضات المباشرة

المطلك يطالب المرجعية بتحديد هوية رئيس الوزراء
 ويعتبر ان غير الشيعة باتوا «مواطنين درجة ثانية»

■ رام الله ـ ا ف ب: اعلن مسؤول فلسطيني 
الجمعة ان الرئيس محمـود عباس ينتظر بيانا 
للجنـة الرباعيـة «لاتخـاذ القـرار المناسـب من 
المفاوضـات المباشـرة»، فـي حين اكـدت وزيرة 
خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين اشـتون ان 

موافقته عليها باتت «وشيكة».
وقال نمر حماد المستشـار السياسـي لعباس 
في تصريح لوكالة فرانس برس «نحن بانتظار 
بيان اللجنة الرباعية لاتخاذ القرار المناسب من 
المفاوضـات المباشـرة». واضاف «مـن المفترض 
ان تجتمـع الرباعيـة او ان تصدر بيانـا لدعوة 
الطرفين الفلسـطيني والاسرائيلي الى الدخول 

في المفاوضات المباشرة».
مـن جهتهـا اكـدت وزيـرة خارجيـة الاتحاد 
الاوروبي في رسالة الى وزراء خارجية الاتحاد 
ان عباس «على وشـك الموافقة» على اسـتئناف 

المفاوضات المباشرة مع اسرائيل.
وقالـت آشـتون فـي الرسـالة التـي حصلت 
فرانـس بـرس علـى نسـخة منهـا الجمعـة ان 
علـى  الموافقـة  وشـك  علـى  عبـاس  «الرئيـس 
مفاوضـات مباشـرة لكنـه طلـب ايامـا اضافية 

لاجـراء مشـاورات اخيرة مـع شـركائه العرب 
ومـع مسـؤولي حركـة فتـح ومنظمـة التحرير 

الفلسطينية».
واضافت ان عباس سـيعطي جوابه النهائي 
«الاحـد او بداية الاسـبوع المقبل»، مشـيرة الى 
الفلسـطينيين  بـين  المباشـرة  المفاوضـات  ان 
واسـرائيل قـد تبـدأ فـي نهايـة آب/اغسـطس. 
وتابعـت انـه فـي حـال موافقـة الجانبـين على 
استئناف المفاوضات، ستصدر اللجنة الرباعية 
للشـرق الاوسـط بيانا مطلـع الاسـبوع المقبل. 
وبحسـب آشـتون فـان البيـان سـيؤكد علـى 
التعهدات السـابقة للجنـة الرباعية وخصوصا 
تلـك التـي اعلنتهـا فـي 19 اذار/مـارس الماضي 
ودعـت فيها الى وقف الاسـتيطان الاسـرائيلي 

في الضفة الغربية المحتلة.
وبخصـوص هـذا البيـان اوضـح حمـاد ان 
آشـتون «قالت ان الرباعية تقوم بصياغة بيان 
الدعوة للمفاوضـات ونأمـل ان يتضمن البيان 
بعض البنـود المهمة الواردة فـي بيان الرباعية 

السابق والذي صدر في آذار/مارس الماضي».
(تفاصيل ص 5)

بغداد ـ «القدس العربي»:
الوطنـي  الحـوار  جبهـة  رئيـس  طالـب 
والقيادي فـي القائمة العراقيـة صالح المطلك، 
الجمعة، المرجعيـة الدينية في النجف بتحديد 
الطائفيـة  الهويـة  بشـأن  الواضـح  موقفهـا 
والقوميـة لرئيـس الـوزراء العراقـي المقبـل، 
لافتا إلى أن توجهات الكتل السياسـية جعلت 
غيـر الشـيعة مواطنـين مـن الدرجـة الثانية، 
فيما اسـتبعد قيادي في ائتـلاف دولة القانون 
أن تتدخـل مرجعية النجف في قضية تشـكيل 

الحكومة. 
وقـال المطلـك «نتوسـم أن تقـول مرجعيـة 
النجف كلمتها بشكل واضح بشأن هوية رئيس 
الـوزراء الطائفية أو القومية، وأن تحدد ما إذا 
كان شـيعيا حيدريا فقط أو شـيعيا أو سنيا أو 
مسيحيا أو علمانيا»، مشدداً على «ضرورة أن 
يكون هناك موقف واضح للمرجعية من طريقة 
اختيار رئيس الوزراء المقبل سـواء كان تابعاً 
لمذهـب أو قوميـة أم اختيـاره حسـب الكفاءة 

والاستحقاق الانتخابي». 
وأشـار رئيـس جبهـة الحـوار الوطني إلى 

دخلـت  التـي  السياسـية  الكتـل  «بعـض  أن 
الانتخابـات البرلمانية الأخيرة رفعت الشـعار 
الوطني الذي ينبذ الطائفية السياسـية، لكنها 
وبعد فوزها أكـدت أن رئيس الوزراء يجب أن 
يكون شـيعياً»، مبيناً في الوقت نفسه «أن هذا 
الأمـر يجعل من المواطنين غير المنتمين للطائفة 

الشيعية مواطنين من الدرجة الثانية». 
وأضاف المطلك أن «بعض الكتل السياسـية 
مثل الائتلاف الوطنـي العراقي وائتلاف دولة 
أصبحـت  الأخـرى،  الكتـل  وبعـض  القانـون 
تعتمـد الخطاب الطائفي الذي يخدم مصالحها 
ويبقيهـا فـي المقدمة»، مؤكـداً أن «إصـرار تلك 
الكتـل على ضـرورة أن يكون رئيـس الوزراء 
بحسـب  تمامـا»،  مرفـوض  إسـلاميا  شـيعيا 
تعبيـره. وحـذر رئيس جبهة الحـوار الوطني 
«الكتـل السياسـية التـي تصـر علـى أن يكون 
رئيـس الـوزراء المقبل مـن طائفـة معينة، من 
تسـببها بصـراع جديـد بـين مختلـف أطيـاف 
الشـعب العراقي»، داعياً في الوقت نفسه إلى 
«تـرك هذا الخطـاب الطائفـي والاعتمـاد على 

الخطاب الوطني في توجهاته السياسية». 
(تفاصيل ص 4)

مصلون ايرانيون يهتفون ضد امريكا واسرائيل خلال اول صلاة جمعة في رمضان في طهران

امريكا كانت على علم بالهجوم.. وقوات كوماندوز اسرائيلية دخلت الاراضي السورية مرتين
كشف تفاصيل غارة مفاعل «دير الزور» واغتيال جنرال مقرب من الاسد  بطرطوس

تل ابيب ـ وكالات ـ الناصرة ـ «القدس العربي»: 
كشـف كتاب جديد صدر في إسـرائيل مؤخـرا تفاصيل 
جديـدة حول الغـارة الإسـرائيلية علـى موقع ديـر الزور 
السـوري وتدميـر ما يصفـه الإسـرائيليون بأنـه «مفاعل 
نـووي» واغتيـال الجنرال السـوري محمد سـليمان الذي 

كان مقربا من الرئيس السوري بشار الأسد.
وورد فـي كتاب «الموسـاد ـ العمليـات الكبرى» للباحث 
أن  ميشـعال  نيسـيم  والصحافـي  زوهـار  بـار  ميخائيـل 
الطيران الحربي الإسـرائيلي أغار على «مفاعل» دير الزور 
ودمره بعلم الولايات المتحدة بعد جمع أدلة «دامغة» تؤكد 

وجود نشاط نووي في المنطقة الصحراوية السورية.
«يديعـوت  صحيفـة  نشـرت  الـذي  الكتـاب،  وأشـار 
أحرونـوت» فصـلا منـه الجمعـة، إلـى أن الاسـتخبارات 
الإسـرائيلية والامريكيـة وغيرهـا مـن الأجهـزة السـرية 
فـي الـدول الغربية لم تتمكن من معرفة وكشـف الأنشـطة 

الجارية في موقع (الكبر) دير الزور سوى بعد فرار النائب 
السـابق لوزير الدفـاع الإيراني وأحد قـادة حرس الثورة 
الإيرانية الجنرال علي رضا عسكري إلى الولايات المتحدة 
وكشـف تفاصيل المشروع النووي المشترك لكل من سورية 

وإيران وكوريا الجنوبية.
وبعد فراره في شهر شباط/فبراير العام 2007 بمساعدة 
المخابرات المركزية الامريكية «سي آي ايه» والموساد خضع 
الجنرال علي رضا عسـكري لتحقيقـات أجراها معه عملاء 

هذين الجهازين الاستخباريين.
وفـي أعقـاب ذلـك جمـع عمـلاء الموسـاد وأفراد سـرية 
هيئـة الأركان العامـة للجيـش الإسـرائيلي، وهـي وحدة 
كوماندوز النخبة التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية، ما يصفه الكتاب بأدلة «دامغة» تؤكد النشاط 

النووي في الأراضي السورية.
وبـدأت إسـرائيل تتأكد من هذه الأنشـطة بعـد أن زرع 
اثنـان مـن عملاء الموسـاد برنامـج «حصان طـروادة» في 
جهـاز كمبيوتـر نقال تابـع لمسـؤول سـوري كان ينزل في 
فندق راق في لندن ويخضع لمراقبة الموسـاد في نهاية شهر 

تموز (يوليو) العام 2007.
وبعـد زرع هـذا البرنامـج الالكتروني اصبـح بالإمكان 

تشـغيل برنامـج «الباب الخلفـي» الذي يمكن الموسـاد من 
مراقبـة تحركات المسـؤول السـوري، ولكن الأهـم من ذلك 
تمكن الموساد بواسـطة هذا البرنامج نسخ كافة المعلومات 
الموجـودة فـي جهـاز الكمبيوتـر وبينهـا معلومـات حـول 

«مفاعل» دير الزور.
وقـال الكتـاب ان بين المعلومـات التي توفـرت في جهاز 
الكمبيوتـر كانـت هناك صور يظهـر فيها «المفاعـل» مغطى 
بالاسـمنت وأخرى يظهر فيها شـخصان أحدهما مسـؤول 
كوري شـمالي في المجـال النووي والآخر هـو رئيس لجنة 

الطاقة النووية السورية إبراهيم عثمان.
وأدخلـت هذه المعلومات إضافة إلـى اعترافات الجنرال 
عسـكري، إسـرائيل في حالة جهوزية عسـكرية ولذلك تم 
رصـد قوى وموارد، فيمـا عقد رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
وقتئذ ايهود أولمرت اجتماعا خاصا شـارك فيه قادة أجهزة 
الأمـن وكان واضحا مـن المداولات أن إسـرائيل لن تسـلم 

بوجود مشروع نووي سوري.
وأضـاف الكتاب أن الموسـاد نجح أيضا فـي تجنيد أحد 
العاملين في «مفاعل» دير الزور الذي زود إسـرائيل بصور 
كثيـرة وحتـى بشـريط فيديـو من داخـل مبنـى «المفاعل» 
وظهـر في الصور مبنى دائري الشـكل وكبيـر وإلى جانبه 

مبنـى آخـر، اصغـر، ويوجـد فيه عـدد كبير مـن مضخات 
الوقـود وحولـه شـاحنات كذلـك كان هنـاك مبنـى ثالـث 
أشـارت التقديرات إلـى أنه زود «المفاعـل» بالمياه المطلوبة 
لتشغيله. وحرصت إسرائيل على اطلاع الولايات المتحدة 
طـوال الوقت على «الأدلة» التـي جمعتها وبضمنها الصور 
من خـلال اتصالات مـع مستشـار الأمن القومـي الامريكي 
سـتيف هادلـي ومارسـت ضغوطـا لكـي تشـغل الولايات 
علـى  والتركيـز  تجسسـية  اصطناعيـة  اقمـارا  المتحـدة 
منطقـة دير الزور كما شـغلت إسـرائيل قمرها الاصطناعي 
للتجسـس «أوفيـك ـ 7». وحـول عمليـة الاغتيـال جاء في 
الكتاب الإسـرائيلي أنـه كان في ضيافة الجنرال سـليمان 
في منزله الصيفي في شاطئ طرطوس عدد من الاشخاص 
الذيـن كانوا يسـهرون معـه ويجلسـون حـول المائدة في 

شرفة المنزل في تلك الليلة.
ولم يشـر الكتاب إلى هوية غطاسـين ـ  قناصين كانا في 
البحر وعلى بعد 150 مترا من شـرفة بيت سـليمان بعد أن 
أنزلتهما سـفينة على بعـد كيلومترين من الشـاطئ، وبعد 
ان تأكدا من وجود سـليمان جالسـا عند المائدة خرجا إلى 
الشـاطئ وأطلقـا النـار علـى رأسـه وقتـلاه ولاذا بالفرار 

وسط الجلبة في المنزل.
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■ طهـران ـ يـو بـي اي: انتقـد إمام 
جنتـي  احمـد  المؤقـت  طهـران  جمعـة 
فـي خطبتي الجمعـة في باحـة جامعة 
طهران «محـاولات البعـض» فتح باب 
التفاوض مع امريـكا. ولم يحدد جنتي 
فـي خطبتـه «البعـض» لكنـه وصـف 
الضـوء الاخضر الـذي تعطيـه امريكا 
بأنه «خدعـة ومكـر» لأن تاريخ أمريكا 
الخيانـة  وأعمـال  بالجرائـم  «ملـيء 

الكثيرة التي ارتكبتها بحق ايران».
وقال «ان جرائم أمريكا بحق الشعب 
الايرانـي بـدأت منذ انقلاب عـام 1953 
الـذي أعـادت فيـه امريـكا وبريطانيا 
الشاه (شـاه ايران الراحل محمد رضا 
بهلوي) الى سدة الحكم». وأضاف «ان 
أمريـكا ارتكبت بحق الشـعب الايراني 

جرائم كثيرة منذ ذلك التاريخ».
العقوبـات  الـى  جنتـي  وتطـرق 
الاخيـرة التي فرضتها امريـكا والدول 
قائـلا  ايـران  ضـد  الأخـرى  الغربيـة 
«بالرغـم من ان هذه العقوبات سـببت 
لشـعبنا بعض المشـاكل، ولكـن امريكا 
أعمـال  هكـذا  ان  يظنـون  وحلفاءهـا 
تجعـل الشـعب الايرانـي يستسـلم». 
ودعا المسؤولين الايرانيين «الى تجنب 
القضايا الهامشية التي تثير الخلافات 
القضايـا  بتلـك  ينشـغلوا  لا  حتـى 

الجانبية ويكرسـوا جهودهم في العقد 
الرابع مـن عمر الجمهورية الإسـلامية 

لتحقيق التقدم والعدالة».
كما أشـار في جانب آخر من خطبتي 
صـلاة الجمعة الـى الذكرى السـنوية 
الرابعـة لانتصـار حزب اللـه اللبناني 
على القوات الاسرائيلية في صيف عام 
2006 وقـال «ان النظام (الاسـرائيلي) 
قـوة  رابـع  يملـك  نفسـه  يـرى  الـذي 
عسـكرية فـي العالم وصـورت لجميع 
الدول بأن قواتها لا تقهر، قد ذاقت الذل 
والهـوان علـى يدي مقاتلي حـزب الله 

في حرب الـ33 يوماً».
واعتبر جنتي «ان الكيان الصهيوني 
يحاول تعويض هذه الهزيمة الشنيعة 
وفي هذا السياق اغتال رئيس الوزراء 
اللبناني الاسـبق رفيق الحريري حتى 
يخلـق فـي البداية التوتر بين سـورية 
مسـؤولية  يلقـي  ثـم  ومـن  ولبنـان 
الاغتيـال علـى حـزب اللـه». ورأى أن 
اتجاه محكمة الحريـري «كان واضحا 
منـذ البدايـة في انهـا سـتوجه أصابع 
الاتهـام فـي النهاية الـى حـزب الله». 
وقـال ان إعلان الأمين العام لحزب الله 
السـيد حسـن نصراللـه عـن معطيات 
وقرائـن جديدة «قد زعزع أسـس هذه 

المحكمة وقراراتها».

إمام جمعة طهران ينتقد محاولات البعض
فتح باب التفاوض مع امريكا 

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلـن جوليان اسـانج مؤسـس موقع 
ويكيليكس الخميس ان موقعه المتخصص في الاستخبارات 
لا يـزال يعتزم نشـر حوالى 15 الف وثيقة عسـكرية سـرية 

حول الحرب في افغانستان.
ووصفـت وزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاغـون) القرار 

بانه «قمة اللامسؤولية».
واكد اسـانج في مؤتمـر صحافي نقلت وقائعـه في لندن 
عبـر الفيديـو ان موقعـه يسـتعد لنشـر هـذه الوثائق على 
الرغـم مـن الطلب الـذي وجهـه اليـه البنتاغون الاسـبوع 
الماضـي باعـادة الاف الوثائق التي نشـرها وعدم نشـر اي 

وثائق اخرى تتعلق بالحرب في افغانستان.
وقال «حتى الآن وصلنا الى سبعة الاف وثيقة»، من دون 

ان يكشف عن الموعد المقرر لنشرها.
وردا على سؤال حول ما اذا كان موقعه يعتزم الاستمرار 
في نشـر هـذه الوثائـق، قـال «بالتأكيـد». واضـاف «حتى 
اللحظـة لـم نتلـق اي مسـاعدة علـى الرغـم مـن طلباتنـا 
المتكررة، سواء من البيت الابيض او من البنتاغون». وكان 
المتحدث باسـم «ويكيليكس» في المانيا دانيال شميت صرح 
الاسـبوع الماضي ان الموقع يريد الحصول على مسـاعدة من 
البنتاغـون لدراسـة 15 الف وثيقة لم تنشـر بعـد «لتحرير 

النصوص بشكل يسمح بنشرها بدون تهديد».
غير ان البنتاغون الذي تحدث عن مخاطر ورود اسـماء 
افغـان فـي الوثائق التي نشـرت، قال انه لـم يتلق اي طلب 
للمسـاعدة من قبل «ويكيليكـس». وتعليقا على تصريحات 
مؤسـس ويكيليكـس، دعا المتحدث باسـم البنتاغون جيف 
موريل في واشنطن الخميس مجددا اسانج الى ان «يسحب 

من موقعه كل الوثائق المسروقة».

واضاف انه في حال عمد ويكيليكس فعلا الى نشر وثائق 
جديـدة علـى الرغم مـن تحفظـات البنتاغـون و»مخاوفه» 
«تلحقـه  ان  الوثائـق  لهـذه  يمكـن  الـذي  «الاذى»  حيـال 
بحلفائنا وبالمدنيين الافغان الابريـاء نكون عندها قد بلغنا 

قمة اللامسؤولية».
كما طلبت منظمات للدفاع عن حقوق الانسـان من الموقع 
شطب اسـماء الافغان الذين ساعدوا القوات الامريكية، من 
هذه الوثائق. وقال رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الانسان 
في افغانسـتان نادر نـادري «نحن قلقون من الانعكاسـات 
المحتملة والمخاطر التي يمكـن ان يتعرض لها الافغان الذين 

وردت اسماؤهم في وثائق ويكيليكس».
ووقعـت هذه المنظمة مـع منظمة العفـو الدولية والحملة 
من اجـل الضحايـا الابرياء للنـزاع ومعهد المجتمـع المنفتح 
مديـر  الـى  وجهـت  رسـالة  الدوليـة  الازمـات  ومجموعـة 

ويكيليكس.
من جهتها، عبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» الخميس 
عـن اسـفها لمـا ابـداه ويكيليكـس مـن «لامسـؤولية غيـر 
معقولة». وقالت في رسـالة مفتوحة الى اسـانج ان «كشف 
هويات مئـات المتعاونين مع التحالف في افغانسـتان مثقل 

بالمخاطر».
 2006 فـي  تأسـس  الـذي  «ويكيليكـس»،  موقـع  وكان 
ومتخصـص فـي الاسـتخبارات، نشـر فـي 25 تموز/يوليو 
قرابـة 92 الـف وثيقة سـرية تلقـي الضوء علـى الحرب في 
افغانسـتان وتكشـف معلومـات سـرية تتعلـق خصوصـا 
بالضحايـا المدنيـين والعلاقـات المفترضـة بـين باكسـتان 
والمتمردين. واثار نشـر هذه الوثائق اسـتنكارا شـديدا من 

قبل البيت الابيض والبنتاغون وكابول.

موقع ويكيليكس سيواصل نشر
وثائق سرية حول الحرب في افغانستان

■ واشـنطن ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الجمعة ان عملية عسـكرية شـنتها القـوات الافغانية للقضاء 
علـى متمـردي طالبان واظهار قدراتها المتزايدة فشـلت فشـلا 
ذريعـا وادت الـى مقتـل او اسـر العديـد مـن الجنـود ودفعت 

بالقادة الى طلب المساعدة. 
وذكر مسـؤول امريكي بـارز على اطلاع علـى العملية التي 
يبدو انه لم يجر التنسـيق بشـأنها مع ضباط حلف الاطلسي، 
ان القـادة الافغان طلبوا دعما من القـوات الاجنبية بعد مقتل 
عشرة جنود واسر عشرين اخرين منذ بدء العملية في الثالث 

من اب (اغسطس) في منطقة وعرة شرق كابول. 
واشـتدت حدة القتال الاسـبوع الماضي في المنطقة المحيطة 
بقريـة بـاد باخ فـي ولاية لاغمـان لدرجـة ان اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمر لم تتمكن من الوصول الى منطقة القتال لنقل 

الجرحى والقتلى، حسب الصحيفة. 
وقـال المسـؤول الامريكـي ان «نحو عشـرة جنـود» قتلوا. 
واضـاف «هنـاك الكثير من الـدروس التي يمكـن تعلمها هنا .. 
كيف بدأوا العملية ولماذا».  وارسـل حلف الاطلسي فرق انقاذ 

فرنسية وامريكية، بحسب الصحيفة.
وذكـر مسـؤول افغانـي بـارز فـي وزارة الدفـاع ان الخطة 
العسكرية تسـربت وان مقاتلي طالبان كانوا بانتظار الكتيبة 
الافغانيـة المؤلفة من نحو 300 عنصر ونصبوا لهم كمينا. وقال 
المتحدث باسـم الوزارة الجنرال محمد زهير عظيمي ان سبعة 

جنود قتلوا واسر عدد اخر. 
واضـاف «لا يمكننـا تحديد عدد الاسـرى لان بعضهم كانوا 
فـي مناطـق صعبـة، ولكـن طالبـان اسـرت بعـض جنودنا» 

بحسب الصحيفة. 
وصرح متحدث باسـم طالبـان ان 27 جنديـا افغانيا قتلوا 
واصيـب 14 اخرون واسـر ثمانية، طبقـا للصحيفة. وعادة ما 

يضخم مقاتلو طالبان اعداد القتلى وحجم الخسائر. 
ويعـد الفشـل في هـذه العملية مصـدر حرج كبيـر للجيش 
الافغانـي الذي قال هذا الاسـبوع انه حقق هدفـه بتجنيد 134 
الف جندي في صفوفه قبل شـهرين من الموعد المقرر في الوقت 
الذي يستعد فيه لتولي المسؤولية الامنية من القوات الاجنبية 

التي تقودها الولايات المتحدة بحلول 2014.

مقتل وفقدان العشرات في موجةفشل عملية للقوات الافغانية في افغانستان
فيضانات جديدة تضرب غرب الصين

■ بكين ـ د ب ا:ذكر مسـئولون محليون ووسـائل إعلام رسـمية الجمعة أن 29 شـخصا 
علـى الأقل لقوا حتفهم وفقد 24 آخرون بعـد أن اجتاحت الفيضانات والانهيارات الأرضية 

العديد من المناطق غرب الصين.
 وقالت الحكومة المحلية إن مياه الفيضانات تسـببت في عزل نحو عشـرة آلاف شخص 
منـذ الخميس في منطقة لونجنان بإقليم قانسـو حيث لقي عشـرون شـخصا حتفهم وفقد 

16 آخرون.
وقالت وزارة الشـؤون المدنية إن أربعة أشـخاص لقوا حتفهم وفقـد ثمانية آخرون في 
مقاطعة تيانشوي بإقليم قانسو، بينما لقي خمسة حتفهم وحوصر 500 آخرون في منطقة 

ميانتشو بإقليم سيشوان المجاور. 
وتم إجلاء 12 ألف شخص من منطقتي تيانشوي ولونجنان بإقليم قانسو، حيث دمرت 
الفيضانـات أربعـة آلاف منـزل وألحقت أضـرارا بسـتة آلاف منزل آخر، بحسـب ما أعلنت 
الوزارة. وذكر تقرير آخر لوكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» أن 3012 شخصا لا تزال 

مياه الفيضانات تحاصرهم بعد أن أجلى عمال الانقاذ 10556 مواطنا. 
وقالت الوكالة إن 4600 شخص آخرين تم إجلاؤهم وتهدم 4800 منزل في منطقة وينان 
بإقليم شانسي المتاخم لكل من قانسو وسيشوان. وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية 
العارمـة تسـببت فـي مقتل 1144 شـخصا علـى الأقل وفقدان نحـو 600 آخريـن في منطقة 
تشوتشـو بإقليـم قانسـو في وقت سـابق من الأسـبوع الحالـي. ويتوقع خبـراء الأرصاد 
الجوية هطول المزيد من الأمطار في مقاطعة تشوتشـو ومناطق أخرى من إقليم قانسـو في 

الأيام القليلة المقبلة.

■ برلــين ـ د ب أ: نفــت الحكومــة الألمانيــة ضلوع 
القــوات الخاصــة الســرية التابعة للجيــش الألماني 
«تاســك فورس 47» في عمليــات اغتيال متمردين من 
طالبان. وفي ردها على استفسار من هانز كريستيان 
شــتروبله، نائب بالبرلمان الألماني «بوندســتاج» عن 
حــزب الخضــر، قالت الحكومــة الألمانيــة إن القوات 
الألمانيــة الخاصــة نفــذت حتــى الآن 21 عمليــة ضد 
شبكات القوى العسكرية المعادية أسفرت عن اعتقال 

59 متمردا. 
وتابعت الحكومة في ردها الذي نشــرته صحيفة 
«زود دويتشه تســايتونج» الألمانية الصادرة الجمعة 
إن شــخصا قتل خلال عملية مداهمة لمنزل لكن ليس 
عن طريق أحد الأفراد التابعين لـ»تاسك فورس 47». 

الجديــر بالذكر أن تســريب 90 الف وثيقة ســرية 
أمريكيــة عبر موقــع «ويكيليكس» أعــاد إثارة الجدل 
مرة أخــرى حــول دور القوات الخاصــة الالمانية في 

أفغانستان.
وكان أشــير إلــى وجــود علاقة للقــوات الخاصة 
الألمانيــة مع غارة قندز التي نفذت بأمر من قائد ألماني 
لتتبع مجموعة مــن طالبان اختطفت صهريجي وقود 
في الرابع من أيلول/ســبتمبر الماضي وراح ضحيتها 
أكثر من مائة شــخص بين قتيل وجريح بينهم العديد 
من المدنيين. ونســب إلى العقيــد جورج كلاين، القائد 
الــذي أمر بالغــارة، إنه أصــدر أمره من مقــر القيادة 
المشترك للقوات الخاصة الألمانية التي تضم وحدات 

من الكوماندوز الألمانية الخاصة «كيه إس كيه». 

برلين تنفي قيام قواتها الخاصة السرية
باغتيال عناصر من طالبان

مـن  الاف  عـدة  فـر  وكالات:  ـ  ابـاد  إسـلام   ■
الاشـخاص من مدينة رئيسـية في شـمال باكستان 
بعدما اصدرت السلطات تحذيرا من حدوث فيضان 
الجمعـة وذلـك فـي الوقـت الـذي حـاول فيـه عمال 
الانقـاذ توصيـل إمـدادات الاغاثـة الى عـدة ملايين 
من الاشـخاص الذين تضرروا جراء الفيضانات في 
جميع انحـاء البلاد. ويسـتخدم الناس السـيارات 
تجرهـا  التـي  والعربـات  والجـرارات  واللوريـات 
الحميـر لمغادرة مدينة يعقوب ابـاد التي يبلغ تعداد 

سكانها نحو 400 الف نسمة. 
وصـرح كاظم علي جاتوي، ضابط التنسـيق في 
المنطقة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) «هناك الكثير 
من الضغط في قناة نوروا وهناك احتمال لأن تخرق 
الميـاه الضفاف فـي اي وقت لذا فاننا نناشـد الناس 

الجلاء عن المنطقة». 
ولكـن الكثير مـن الاشـخاص مازالـوا يرفضون 
مغادرة منازلهـم وترك متعلقاتهم. وقـال نور محمد 
المسـن  ووالـدي  زوجتـي  بنقـل  «قمـت  عامـا)   46)
وثلاثة اطفال الى مكان اخر ولكنني سوف ابقى هنا 
لحراسة ممتلكاتي». متابعا «إلى اين اخذ ممتلكاتي؟ 

هناك مياه في كل مكان». 
ومدينـة يعقـوب آبـاد هى ثانـي مدينة رئيسـية 
يتـم اخلاؤها منذ الاسـبوع الماضـي عندما اجتاحت 
الفيضانـات الناجمة عن الامطار الموسـمية الغزيرة 

جميـع انحـاء البـلاد وغمرت عـدة الاف مـن القرى 
والحقت اضرارا بنحو 16 مليون شخص. 

وفي وقت سـابق الاسـبوع الحالي، فـر نحو 450 
الـف شـخص فـي حالة ذعـر من بلـدة مظفـر جاره 
التي تقع في اقليم البنجاب وسـط البلاد الى مدينة 
مولتـان المجـاورة. ومازال مـن غير الواضـح ما اذا 
كانت مولتان سـوف تكون مكانا امنا لسـكان مظفر 
جاره. وكان المسـئولون قد صرحوا في وقت سـابق 
ان مولتان تواجه تهديدا من موجة فيضانات اخرى 
في نهر شيناب ولكنهم قالوا في وقت لاحق ان المياه 
بـدأت فـي الانحسـار وان تدفـق الميـاه الـذي يصل 
مولتان سـوف يكون اقـل كثافة مما تم التوقع به في 

السابق. 
وجـاء اخـلاء سـكان مدينـة يعقـوب آبـاد بعـد 
مـرور يوم على اعلان الحكومة الباكسـتانية خططا 
لتكثيف جهـود الانقاذ والمسـاعدات لضحايا اسـوأ 

فيضانات تجتاح البلاد منذ 100 عام. 
وبعد زيارة المناطق المنكوبة، قال رئيس الوزراء 
يوسـف رضا جيلانـي «حجم اجمالي الخسـائر في 
الأرواح والممتلـكات والماشـية والبنيـة الاساسـية 
ربما تكون اكبر بكثير مما أشارت التقديرات الاولية 

إليه». 
وقال بيان من القصر الرئاسي ان رئيس الوزراء 
اجتمع لمدة ساعتين ليلة الخميس مع الرئيس اصف 

علـي زرداري واتفقـا «علـى تعبئـة شـاملة للموارد 
وان الامر ربمـا يتطلب اعادة ترتيـب الاولويات في 
الميزانيـة». ودعا الرئيس، بوصفه رئيسـا مشـاركا 
لحزب الشعب الباكسـتاني الحاكم، ايضا مسؤولي 
الحـزب الـى الاسـهام فـي جهـود الاغاثة مـن خلال 
اقامة مخيمات للاغاثة وتقديم تقارير عن جهودهم. 
وقـال البيـان ان الاضـرار الناجمة عـن الفيضانات 
اكثر خطـورة في حجمهـا واضرارها مـن موجة المد 
البحرية العاتية تسـونامي التـي حدثت في المحيط 
الهندي عـام 2004 او الزلزال الذي ضرب باكسـتان 

في عام2005. 
ووفقـا لبيانـات هيئـة ادارة الكـوارث الوطنية، 
فـان الفيضانـات اودت بحيـاة مـا لا يقل عـن 1384 
شـخصا حتـى الان وان اكثـر من الف شـخص لقوا 
حتفهـم فـي اقليـم خيبـر باختونخـوا شـمال غرب 
البلاد فقط. وقال مسـؤولون عسكريون الجمعة إن 
جيـش باكسـتان يؤدي الدور الرئيسـي فـي جهود 
الانقـاذ بعد أسـوأ فيضانات تتعرض لهـا البلاد منذ 
عقود لكنه لن ينقل قوات من معركته مع الاسلاميين 
المتشـددين للمشـاركة فـي تلـك الجهـود. وخصص 
الجيش الباكسـتاني نحو 60 ألفا من قواته لعمليات 
الانقـاذ والاغاثة من بين قوة يصـل قوامها إلى نحو 

550 ألف جندي.
لكـن تنامي القلـق خاصة فـي الولايـات المتحدة 

من أن يسـحب الجيش الباكستاني بعضا من قواته 
التي تحارب المقاتلين في أراضي قبائل البشتون في 
منطقة شـمال غرب باكسـتان الواقعـة على الحدود 
مع أفغانسـتان وعددها 140 ألف جندي للمسـاعدة 

في جهود الاغاثة من الفيضانات.
وتحتاج واشنطن إلى تحرك باكستاني منسق في 
منطقة الحدود المشـتركة مع أفغانستان بينما تكافح 
القـوات الغربيـة لقمـع تمرد متنـام لحركـة طالبان 
الافغانية التي تتلقى دعما من معاقل للمتشددين في 
منطقة شمال غرب باكستان المضطربة. لكن الجيش 

الباكستاني هدأ من هذا القلق.
وقـال الميجر جنـرال أطهر عباس المتحدث باسـم 
الجيش الباكسـتاني «مشـاركة قواتنا في نشاطات 
الاغاثة لن تؤثر في قتالنا للمتشددين. «وضعنا هذا 
العامل فـي الاعتبار عندما نشـرنا قوات للمشـاركة 
في نشـاطات الاغاثة ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي 
حاجة لسـحب قوات من الحـدود الغربية». وصرح 
مسـؤول أمنـي كبير بـأن المنطقة الجبلية في شـمال 
غرب باكسـتان لـم تتأثر إلى حد كبيـر بالفيضانات 
الأسـوأ وذكـر أن القـوات التـي تشـارك فـي جهود 
الانقاذ هي من وحدات في مناطق الفيضانات. وقال 
المسـؤول الذي طلب عدم ذكر اسـمه «لم نسحب أي 
قـوات من الحـدود الغربيـة ونتمنـى ألا نحتاج إلى 

هذا».

الجيش لن يسحب قوات تحارب متشددين لاغاثة الضحايا المنكوبين

عدة الاف يفرون والفيضانات تهدد مدينة باكستانية رئيسية 

سـليمان  يقطـع  ا:  ب  د  ـ  مسـقط   ■
النعماني الذي يعمل في مسـقط مسـافة 
300 كلـم يوميـا ليتنـاول إفطـار رمضان 
وسط أسرته في ولاية صحار. ويتناوب 
قيـادة  رفاقـه  مـن  ثلاثـة  مـع  سـليمان 
السـيارة بعـد انتهـاء دوامه فـي وزارة 
التربيـة، على أن يعود لمسـقط في اليوم 

التالي بعيد صلاة الصبح. 
يقيمـون  الذيـن  الموظفـون  ويعانـي 
في المسـاكن المخصصـة لغيـر المتزوجين 
في مسـقط بعيدا عن أهاليهـم الكثير من 
المصاعب خلال شـهر رمضان، الأمر الذي 
يكبدهم الكثير من المشـاق لقطع مسافات 

طويلة بشكل يومي. 
ويعتقد الكثير من العمانيين أن تناول 
يعطـي  العائلـة  وسـط  الإفطـار  وجبـة 
حميميـة،  أكثـر  طقوسـا  رمضـان  شـهر 
مـا يسـاهم فـي التقريـب أكثر بـين أفراد 
الأسـرة الواحـدة، وحتـى القبيلـة. تبدأ 
الطقـوس الرمضانيـة التي تميز الشـهر 
حينمـا  العصـر  صـلاة  بعـد  عمـان  فـي 
يخـرج المئات لشـراء احتياجات الإفطار 
ويحـرص  وخضـروات.  فواكـه  مـن 
العمانيون على شـراء أغنام من السلالة 
العمانيـة أو أغنـام صوماليـة والأخيرة 
سـعرها أقـل بكثيـر مـن الأولـى. اللحـم 
شـرط أساسـي لإعداد طبقين مهمين على 
المائـدة الرمضانية العمانيـة هما الثريد، 
والهريـس، بالإضلافـة إلـى مـا تحفل به 
المائـدة أيضا من أطباق عمانية وشـامية 

ومصرية أخرى. 
أمـا عـادة اطـلاق مدفـع الإفطـار فقد 

اندثـرت فـي جميـع الولايـات العمانيـة 
ليكـون أذان المغرب هو الميقات الرسـمي 
والشـعبي لانتهـاء يـوم من أيام الشـهر 
وبدء ليلة مليئـة بالفعاليات الرمضانية 

والطقوس الدينية. 
بعـد صـلاة التراويح، تبدأ الأسـر في 
تبـادل الزيـارات مـن بيت لآخـر، بحيث 
يحـرص الجميـع علـى الالتقاء فـي أحد 
البيوت ثـم ينتقلون إلى بيت آخر، إلا أن 
هذه العادة أيضـا تختلف من منطقة إلى 
أخرى. كما تنظم العائلات حفلات إفطار 
جماعـي تدعو إليـه المقربـين والجيران، 
وربمـا يقطـع البعـض مسـافات طويلـة 

لحضور مثل هذه الدعوات. 
والشـؤون  الأوقـاف  وزارة  وتنظـم 
الدينية المئـات من المحاضرات والندوات 
الدينيـة والثقافيـة طـول أيـام الشـهر، 
ورغم أن نسـبة حضورها لا يشكل شيئا 
مقابل حضور الفعاليات الرياضية إلا أن 
ذلك حـال المشـهد الثقافي فـي الكثير من 
الـدول العربية كما يرى يوسـف الذهلي 
جميـع  حضـور  علـى  الحريصـين  أحـد 

فعاليات النادي الثقافي في مسقط. 
قررت السـلطات العمانية منع تنظيم 
أي فعاليات رياضية في الأندية الرسمية 
واسـتبدالها بفعاليات ثقافية، لكن آلاف 
والقـرى  الحـارات  فـي  تنشـأ  الملاعـب 
لممارسة كرة القدم والكرة الطائرة، بعيدا 
عـن سـلطة وزارة الشـؤون الرياضيـة. 
وعلـى طـول الطـرق العامة في سـلطنة 
عمـان يسـتطيع عابر الطريـق أن يختار 
خيمة من خيام الرحمن ليوقف سـيارته 

والمسـاجد  الإفطـار،  وجبـة  ويتنـاول 
أيضـا تقدم ما لـذ وطاب من أنـواع الأكل 

للإفطار. 
التكافـل  صـور  مـن  صـورة  وفـي 
الاجتماعي يحرص العمانيون على شراء 
كميـات كبيـرة مـن مسـتلزمات رمضان 

لتوزيعها على الأسـر الفقيرة والمحتاجة 
بغـض النظر عمـا تقدمه جمعيـات المرأة 
وكمـا  الخيريـة.  والجمعيـات  العمانيـة 
انقرضـت ظاهـرة مدفع الإفطار أوشـكت 
ظاهـرة المسـحراتي على الانقـراض من 

الكثير من المناطق العمانية أيضا. 

ويعـزو سـيف الجابري الأمـر إلى أن 
«المسـحراتي ظهر في وقت لم تكن تتوفر 
فيـه آلية لإيقـاظ الناس وقت السـحور، 
الطـرق  عشـرات  هنـاك  اليـوم  لكـن 
النـاس  كان  إن  للسـحور  للاسـتيقاظ 

ينامون أصلا قبل السحور». 

سلطنة عمان: طقوس تعطي رمضان طابعا خاصا 

■ كابـول ـ رويتـرز: دعـا أكبـر تجمع 
الذيـن  افغانسـتان  فـي  الديـن  لرجـال 
اجتمعـوا لمناقشـة المصالحـة مـع حركـة 
طالبـان إلى إحياء الشـريعة الاسـلامية 
مع سـعي البلاد بحثا عن سـبل اجتذاب 

المتشددين بعيدا عن التمرد المتنامي.
واجتمـع نحـو 350 مـن رجـال الدين 
الاسـلامي او العلمـاء علـى مـدى ثلاثـة 
ايـام هـذا الاسـبوع وانتهـى الاجتمـاع 
باصدار بيان يدعو الرئيس حامد كرزاي 
بمـا  الاسـلامية  الشـريعة  تطبيـق  الـى 
فيهـا الحدود مثـل الرجم والجلـد وقطع 

الأطراف والإعدام.

وقال قـرار من عشـر نقاط صـدر بعد 
الاجتمـاع «لقـد كان لعـدم تطبيق حدود 
الشـريعة أثر سلبي على عملية السلام». 
واضـاف قولـه «اننـا علماء افغانسـتان 
ألا  الحكومـة  باخـلاص  ندعـو  وأئمتهـا 
تدخر وسعا في تطبيق حدود الشريعة». 
وأرسل القرار الذي اطلعت عليه رويترز 
إلى حكومة كرزاي. وللعلماء تأثير عميق 
منذ وقت طويل في أفغانستان المحافظة.

وتلقى رئيـس مجلس حكومـي لكبار 
رجـال الديـن وهـو منفصل عـن التجمع 
الذي عقد هذا الاسـبوع نـداء يدعوه الى 
ايجـاد سـبل للمصالحة مع طالبـان بعد 

مرور نحو عشـرة اعوام مـن الحرب منذ 
أطاحـت قوات افغانيـة تدعمها الولايات 

المتحدة بنظام حكم طالبان.
وحضـر مولوي قيـوم الدين كشـاف 
رئيـس ذلـك المجلـس الحكومـي اجتماع 
الاسـبوع  هـذا  الديـن  ورجـال  العلمـاء 
الـذي ضم ممثلين عن السـنة والشـيعة. 
وقال كشاف لرويترز يوم الخميس «هذا 
(التجمع) كان جديدا على جهود السـلام 
وأكبـر تجمع حتى الآن. وهم سـيمضون 
الدعـوة مـن أجـل السـلام كل فـي  فـي 
إقليمه». غير انه لم يرد حتى الآن تعقيب 

من حكومة كرزاي على قرار المجلس.

علماء افغانستان يسعون إلى اعادة
تطبيق الشريعة الاسلامية

■ واشنطن ـ يو بي اي: اضطرت المحكمة العسكرية الخاصة 
بمحاكمـة المواطن الكندي عمر خضر، أصغر المعتقلين في قاعدة 
«غوانتانامـو» التابعة للجيش الأمريكي، إلى تعليق جلسـاتها 
بعد أن أغمي على محامي الدفاع عن المتهم ونقله إلى المستشفى 

في القاعدة بكوبا.
وقـال العقيد برايـن برويلـز، نائب رئيس مجلـس المحامين 
العسـكريين في غوانتانامو لشـبكة «سـي ان ان» الامريكية إن 
سـقوط المحامـي جـون جاكسـون علـى الأرض خلال الجلسـة 
الخميـس، هو علـى الأرجح نتيجة عدم تعافيه بشـكل كامل من 
عمليـة جراحية خضع لها مؤخراً، مضيفاً أن حالته ما زالت غير 

معروفة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الكولونيل جون جاكسون، 
وهو المحامي الوحيد عن خضر، سـيتم نقله إلى مستشـفى آخر 
في الولايات المتحدة، كما لم يتضح ما إذا كان وضعه سـيضطر 
هيئـة المحكمـة إلـى تأجيـل أول محاكمة عسـكرية، منـذ دخول 

الرئيس الامريكي باراك أوباما إلى البيت الأبيض.
وذكـرت أنـه بينمـا كان المحامي العسـكري يسـتجوب أحد 
الشـهود، توقـف فجـأة، وطلـب كوبـاً من المـاء، ثم سـقط على 
الأرض مغشـياً عليه. وقال برويلز إنه مـن المتوقع انعقاد هيئة 
المحكمـة الجمعـة، لمناقشـة تطـورات الحالـة الصحيـة لمحامي 

المتهم، وتحديد موعد لاستئناف المحاكمة.

وقبيل سـقوط جاكسـون، شاهدت المحكمة تسـجيل فيديو، 
مدتـه 30 دقيقة، تقـول الحكومة الأمريكية إنـه يظهر المتهم عمر 
خضـر، بينما كان في الخامسـة عشـرة مـن عمره، يسـاعد في 
تصنيع وزرع عبوات ناسـفة، تسـتهدف القـوات الأمريكية في 

أفغانستان.
واعتقـل خضـر، الـذي يبلـغ حالياً مـن العمـر 23 عامـاً، في 
أرض المعارك بأفغانسـتان عام 2002، بتهمة التعاون مع تنظيم 
«القاعـدة»، وقتل جندي مـن أفراد القـوات الأمريكية الخاصة، 
ورفضـت المحكمة الأمريكية العليا مؤخراً طعناً تقدم به محاميه 

جاكسون، لوقف محاكمته أمام لجنة عسكرية.
وأكـدت الحكومة الأمريكيـة أن المحاكمة سـتجري في الموعد 
المحدد، وقد تسـتمر جلسـاتها نحـو أربعة أسـابيع، بينما قالت 
منظمـة العفـو الدوليـة «أمنسـتي» إن المحاكمـة، التـي بـدأت 
الثلاثاء، «قد لا تفي بالمعايير الدولية»، فيما يشارك فرع المنظمة 

الدولية بكندا، في مراقبة سير وإجراءات المحاكمة.
وقضـت أعلـى محكمـة كنديـة فـي كانـون الثانـي/ ينايـر 
الماضـي، بأن حقوق خضر انتهكـت عندما قام محققون كنديون 
باستجوابه ومشـاطرة الإدعاء الأمريكي المعلومات التي جرى 
اسـتخلاصها منه، وطلب وزير العدل الكندي، روب نيكسلون، 
ضمانات من الإدارة الأمريكية بعدم اسـتخدام المعلومات أثناء 

محاكمة المواطن الكندي.

تعليق محاكمة اصغر معتقلي
غوانتانامو بعد إصابة محاميه بوعكة

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة 
الارهـاب  مكافحـة  قوانـين  أن  جديـدة 
فـي بريطانيـا فشـلت فـي ضمـان ادانة 
المعتقلين، وقادت إلى ادانة شخص واحد 

فقط من كل ثمانية منهم.
ونسبت صحيفة اندبندانت الصادرة 
الجمعة إلى الدراسة قولها إن 22٪ فقط 
من المشـتبه بهـم الذين اعتقلـوا واجهوا 
تهمـاً وأُديـن أقـل مـن 13٪ منهـم فقط، 
خلال السنوات العشر من دخول قوانين 
الارهاب حيز التنفيذ. ووجدت الدراسـة 
بموجـب  والمدانـين  المتهمـين  عـدد  أن 
انخفـض  الارهـاب  مكافحـة  تشـريعات 

فـي العام الماضي، وبلغت نسـبة المتهمين 
11٪ والمدانيين أقل من 4٪ من مجموع 

المعتقلين.
وقالت إن الشرطة البريطانية اعتقلت 
1817 شـخصاً بموجـب قوانـين مكافحة 
الارهـاب، ووجهت تهماً إلـى 22٪ منهم 
بالمقارنـة مـع 31٪ للجرائـم الأخـرى، 
مـن بينهـم 207 أشـخاص اعتقلتهـم في 
العام الماضي ووجهـت تهماً ضد 23 منهم 

وادانت ثمانية فقط.
الادانـة  معـدلات  انخفـاض  ودفـع 
المحامـين المدافعـين عـن حقوق الانسـان 
لمطالبـة  المدنيـة  الحريـات  وجماعـات 

الحكومة البريطانية بتحديث تشريعات 
مكافحة الارهاب.

ونسـبت الصحيفة إلى سـتيفن غروز 
المحامي المدافع عن حقوق الانسـان قوله 
«إن معظم الأشـخاص الذين اعتُقلوا في 
اطـار الصلاحيـات الصارمـة مـن قانون 
الممكـن  مـن  كان   2000 لعـام  الارهـاب 
التعامـل معهـم بشـكل فعّـال وعـادل في 
اطار مجالات أخرى من مجالات القانون 
الجنائـي». واضاف غروز «هـذه الأرقام 
تقترح أن الشـرطة قد تكون سـارعت في 
الاسـتفادة من صلاحيـات الاعتقال أكثر 

مما كان ضرورياً».

قوانين مكافحة الارهاب في بريطانيا
فشلت في ضمان ادانة المعتقلين

عمانيون يتسوقون لرمضان في احدى اسواق عُمان

عسكري ايراني بالحرس الثوري خلال صلاة الجمعة في جامع طهران
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يثيــر  اي:  بــي  ـ  القاهــرة   ■
خلاف بين محافــظ احدى المدن 
الجنوبية في مصر وبين اسقف 
قبطي بشأن بناء كنيسة جديدة 
مخاوف من انــدلاع ازمة طائفية 

بين المسلمين والاقباط. 
مصريــة  صحــف  وتقــول 
الجمعــة ان الخلاف تجــدد هذا 
الاســبوع بسبب فشــل محافظ 
المنيــا التوصــل الــى اتفــاق مع 
اســقف مدينتي مغاغة والعدوة 
تتبعــان المحافظــة حول  اللتــين 
ازالــة ابنية كنيســة قديمــة قبل 
الشروع ببناء كنيسة جديدة في 

ارض مقابلة لها.
ووفق القوانين المصرية يتطلب 
بناء الكنائس المسيحية او اعادة 
اعمارها موافقات رسمية خاصة 
كما ان احــد المتطلبات هو الا يتم 

بناء كنائس في اماكن متقاربة. 
وكان المحافــظ أحمــد ضيــاء 
آذار/ فــي  توصــل  قــد  الديــن 
مــارس الماضــي الــى اتفــاق مع 
الأنبــا أغاثــون أســقف مدينتي 
مغاغــة والعــدوة علــى شــروط 
بناء الكنيســة الذي يتضمن هدم 
جميــع مبانى المطرانيــة القديمة 
وإزالــة نحو 10 أمتــار على الأقل 
من الســور الخــاص بالكنيســة 
لــلأرض  والمواجهــة  القديمــة 
الجديــدة. ويتجنب المســؤولون 
الكنيسة  ومسؤولو  الحكوميون 
الحديث عن الازمة المستمرة منذ 

شهور. 
الا ان صحيفة الشــروق ذكرت 
الجمعــة ان المطــران اغاثون قدم 
مطالــب جديــدة تدعو الــى «عدم 
الربط بين السماح ببناء المطرانية 
الجديــدة وهــدم جميــع المبانــي 

داخل سور المطرانية القديمة».
كما يطالــب المطران بالســماح 
بإقامــة مبنى لإقامتــه والأجهزة 
بــالأرض الجديدة.  لــه  المعاونــة 
وقالــت الصحيفــة ان الخلافات 
اعادت أزمة مطرانيــة مغاغة إلى 

نقطة الصفر.

المطرانيــة  تتهــم  حــين  وفــي 
المحافــظ بالتعنت فانــه يصر علا 
القانوني ويرفض  سلامة موقفة 
حــل القضيــة عــن طريــق تنظيم 

الاحتجاجات. 
ازالــت  قــد  الكنيســة  وكانــت 
اجزاء كبيرة من المطرانية القديمة 
على امــل بــدء البناء بالكنيســة 
الجديــدة مما دفع بهــا الى اقامة 
خيمــة خاصة للصلاة بعــد ازالة 
معظــم اجــزاء المبانــي القديمــة. 

وتخشــى الكنيســة ان يتــم بناء 
مســجد في المكان الذي ســيبقى 

شاغرا بعد ازالة ابنيتها.
قامــوا  قــد  اقبــاط  وكان 
بتظاهــرات ووقفــات احتجاجية 
عديدة داخل كنائســهم في المنيا 
بعد اندلاع الازمــة كما ان المطران 
الــى  الاحتجاجــات  بنقــل  هــدد 

القاهرة.
ويشكل الاقباط حوالي 7 بالمائة 
من ســكان مصــر البالــغ عددهم 

نحو 80 مليون نسمة وبالرغم من 
انهم يعيشــون بوئام مع الاغلبية 
المســلمة الا ان احتقانــات طائفية 
تندلــع بــين الحــين والاخــر على 

خلفية نزاعات مختلفة.
حاشــدة  مظاهــرات  وكانــت 
انطلقــت الشــهر الماضــي داخــل 
مقر البابا شــنودة وسط القاهرة 
بعد ادعاءات باختفاء زوجة احد 
القساوسة الاقباط واشاعات عن 

اسلامها.

غيــر ان الاحتجاجــات انتهــت 
المســيحية  الســيدة  عــودة  بعــد 
الى عائلتهــا وســط اتهامات من 
متشــددة  اســلامية  جماعــات 
بــان الســلطات اعادت تســليمها 
للكنيسة تحت ضغوط التهديدات 
وتصــف  مارســتها.  التــي 
الجماعات الاســلامية التهديدات 
التــي تمارســها الكنيســة بانهــا 
ابتــزاز وتهدد بتنظيــم مظاهرات 

واحتجاجات مضادة. 

مخاوف من اندلاع ازمة طائفية جديدة في مصر
 بسبب خلاف حول بناء كنيسة جديدة في الصعيد

كنيسة قبطية في القاهرة

■ القاهـرة ـ د ب أ:  غـادر الناشـط الحقوقـي والمعارض 
السياسـي المصري المعروف سـعد الديـن إبراهيم العاصمة 
المصريـة القاهرة الجمعـة متوجها إلى اسـطنبول في زيارة 
لتركيا تسـتغرق عدة أيام. وكان سعد الدين إبراهيم رئيس 
مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية قد عاد إلى مصر في 
زيارة قبل عشـرة أيام بعد غياب عنها فـي منفاه بالولايات 

المتحدة أكثر من ثلاثة أعوام. 
وكان إبراهيـم خـرج من القاهرة إثـر ملاحقات ودعاوى 
قضائيـة رفعهـا ضـده محاميـان اتهمـاه فيها بتلقـي أموال 
مـن الخارج والتخابر مـع جهات أجنبيـة ولكنه حصل على 
أحـكام بالبـراءة منهـا جميعا إلا أنـه ظل خارج مصـر نظراً 
لعـدة بلاغات ضده مازالت فـي أدراج النائب العام المصري 

تحمل نفس الاتهامات. 
وحوكـم إبراهيـم غيابيـاً فـي 14 قضية خلال 3 سـنوات 
تتعلـق جميعهـا باتهامـات مثل تهديـد السـلام الاجتماعي 
وتهديـد الأمـن القومي المصـري والتخابر وتلقـي أموال من 
جهـات أجنبيـة وهي نفس التهـم التي حوكـم بموجبها عام 
2000 وقضى في السـجن بسببها ثلاثة أعوام إلا أن القضايا 
الجديـدة حكمـت فيهـا المحاكـم المصريـة بالبـراءة أو عـدم 

الاختصاص. 

المعارض المصري سعد الدين ابراهيم
 يغادر القاهرة إلى تركيا 

يــو بــي اي: نجــا  القاهــرة -   ■
العشــرات مــن المصلين عندمــا انهار 
مسجد كانوا يؤدون صلاة الفجر فيه 
الجمعــة في مدينــة مطوبس في دلتا 
النيل شمال العاصمة المصرية. وقال 

مسؤول في الشرطة ان المسجد انهار 
عقب خروج المصلين بعد انتهائهم من 

اداء الصلاة مباشرة.
وان المســجد تحول إلــى كومة من 

الحجارة في لحظات قليلة.

ولم تتضح اســباب انهيار المسجد 
الذي يعــود تاريــخ بنائه الــى القرن 
الماضــي الا ان الشــرطة تقــول انهــا 
طلبــت من هيئــة الاثار التي تشــرف 

عليه اجراء تحقيق في الحادث. 

نجاة العشرات من المصلين
اثر انهيار مسجد شمال القاهرة

سعد الدين إبراهيم

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت: 
جَدّدَ الرئيس السـوداني عمر البشـير، تأكيد سعي الحكومة 
القومية للوحدة الداعمة والسـلام، وقال البشير خلال  اجتماع 
مجلـس وزرائه امس في الخرطوم  إنّ الحكومة لن تأسـف على 
إقامة أيِّ مشـروعات تخدم المواطن في الجنوب لو اختار خياراً 

غير الوحدة.
الى ذلـك قَلّل حزب المؤتمر الوطني من تهديدات الانفصاليين 
بالحركة الشـعبية للجوء باتخاذ آليات أخرى، حَال تعذر قيام 

الاستفتاء في موعده المحدد في مطلع يناير العام 2011.
وقـال فتحـي شـيلا أمـين الإعـلام بالمؤتمـر الوطنـي للمركز 

السوداني للخدمات الصحافية أمس، إنّ تهديدات الانفصاليين 
الغرض منها عرقلة ترسـيم الحدود بين الشـمال والجنوب، في 
الوقـت الذي يطالبون فيه بقيام الاسـتفتاء فـي موعده وهو ما 
يؤكـد الرؤية الضبابية في اتخاذ القرار السياسـي لدى غالبية 
قـادة الحركـة الشـعبية، مُضيفـاً أنّ بعضاً من صفـوف الحركة 
الشـعبية تتبـادل الأدوار فـي تعقيـد المسـؤوليات والقضايـا 
الحساسـة لإدخال البلاد في حالة من الفوضى. وقال شـيلا إنّ 
ر إلاّ عن رأيه وشخصه  تصريحات باقان حول الاسـتفتاء لا تُعبِّ
ولا تمثـل مصـدر قلق لـدى مباحثـات الشـريكين والاتفاق على 
قضايا ما بعد الاسـتفتاء وحَسـم قضية ترسـيم الحـدود، وإن 
المؤتمر الوطني لديه التزامات وارتباطات دسـتورية وقانونية 
ملزمة مع الحركة الشعبية منذ العام 2005م سيعمل على إنفاذها 

كاملةً غير منقوصة.

البشير: الحكومة لن تأسف 
على مشروعات تخدم المواطن الجنوبي 

امستردام ـ «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة:
يعيش ابنـاء الجاليـة المغربية فـي هولندا 
ازمـة هويـة عميقـة فيمـا تهـب ريـاح اليمـين 
العنصـري المتطـرف لتعصـف بهـم وتطالـب 
بطردهم من هولندا التـي ولدوا فيها يحملون 
هويتها الاوروبية. ويجمع العديد من فعاليات 
الجالية المغربية في هولندا على ان العلاقة بين 
المهاجرين المغاربة الشـباب، على الخصوص، 
كبيـرا  توتـرا  تشـهد  الهولنديـة  والسـلطات 
بسـبب ضغـوط سياسـية تمارسـها أحـزاب 

اليمين المتطرف المعادية للمهاجرين المسلمين.
واكد موفد «القدس العربي» الى امسـتردام 
خلال جولة ميدانية في احياء خاصة بالمغاربة 
انتشـار  العاصمـة  اطـراف  فـي  الهولنديـين 
المهاجريـن  صفـوف  فـي  والسـرقة  الجريمـة 
المغاربـة فـي هولنـدا، وهناك شـبه اجماع في 
صفوف قيـادات الجالية المغربيـة ان الجريمة 
ناتجة عن عدة أسـباب مثل البطالة، والعلاقة 
المتوتـرة بـين الشـباب وأسـرهم، والضغوط 
التي يعانون منهـا، إلا أن الحكومة الهولندية، 
برأي عضو البرلمان الهولندي من اصل مغربي 
سـميرة بوشـيبتي، لا تقوم بإجـراءات عملية 
للحـد من هـذه الظواهر التي لا يخلـو منها أي 

مجتمع أوروبي، بل تتخذ  حلولا قمعية.
وتطالـب سـميرة المغاربـة بالاندمـاج فـي 
التعليـم  عبـر  تـردد  بـلا  الهولنـدي  المجتمـع 
هولنديـة  اسـر  وتكويـن  المختلـط  والـزواج 
وعدم الاصرار على اقتران المغاربة في هولندا 

بالمغربيات فقط.
وتتهم الحكومة الهولندية الرباط بالتدخل 
فـي شـؤون المهاجريـن المغاربـة فـي هولندا، 
وتطالـب بقطـع الصلة بهم، حتى يتسـنى لهم 
وطالبـت  الهولنـدي،  المجتمـع  فـي  الاندمـاج 
عنهـم  المغربيـة  الجنسـية  بإسـقاط  الربـاط 
بمجـرد حصولهم علـى الجنسـية الهولندية، 
وهـو مـا رفضـه المغـرب، مؤكـدا أن اندمـاج 
الجالية المغربية في المجتمع الهولندي لا يعني 

قطع الصلة بجذورها وثقافتها.
ويدور حوار صاخب في عدد من الجامعات 
والمؤسسـات الاعلاميـة والبرلمانيـة  لمناقشـة 
مـا إذا كان المغاربـة الهولنديـون يعانـون من 
أزمـة هوية، لأنه يـروج أن معظـم الهولنديين 
المغاربـة هولنديـين،  لا يعتبـرون مواطنيهـم 
وإذا عادوا إلـى المغرب فالمغاربة لا يعتبرونهم 
مغاربة، على عكس الأتراك الهولنديين، الذين 
ولا  بينهـم،  فيمـا  التركيـة  اللغـة  يتحدثـون 
تـزال هويتهـم القومية التركية قويـة، وهو ما 
يتيح لهـم الاندماج في تركيا منـذ اليوم الأول 

لوصولهم. 
المغاربة والحرمان من الجنسية!

قد تلجـأ هولندا لسـن قانـون جديد يحرم 
المغاربـة المولوديـن على ارضها من الجنسـية 

الهولنديـة لوضـع حـد للعنف الذي يمارسـه 
ابنـاء الجيـل الثانـي والثالـث مـن المغاربـة 
المتمردين على موطنهم هولندا. ملامح القانون 
الجديـد تشـير الـى انه لـن يكون مـن حق اي 
مولـود هولنـدي مـن اصـل مغربـي الاحتفاظ 
الهولنديـة  جانـب  الـى  المغربيـة  بالجنسـية 
فـي حـين ان المغرب يصـر علـى ان اي مواطن 
يولـد فـي الخـارج مـن اب مغربـي هـو ايضـا 
مغربي ولا تسـقط عنه الجنسية الا ان هولندا 
تسـعى من وراء منع ازدواجية الجنسـية الى 
حرمـان انبـاء المغاربة مـن التمتـع بمواطنتها 
في محاولـة لتقليل اعدادهم المتزايدة بسـبب 

خصوبة الانجاب لدى المراة المغربية.
يقول ياسـين بوسـعيد وهـو هولنـدي من 
اصـل مغربـي ولـد فـي امسـتردام ان المغربي 
الهولندي لا يقبل باسـقاط الجنسـية المغربية 
مهمـا حصل لان بلاده الام تحرص عليها ايضا 
لكـي لا تتحـول ملكيـة الاراضي والميـراث الى 

الاجانب على المدى الطويل .
ويذكر بوسـعيد  ان المغرب لو قبل باسقاط 
الجنسـية عـن ابنائـه المولوديـن فـي هولندا 
المهاجريـن  مـن  الثالـث  الجيـل  ابنـاء  فـان 
سـوف يكونون مـن الاجانب وبالتالـي فانهم 
سـوف يعودون الى امـلاك اجدادهم كاجانب 

هولنديين وليس كمغاربة!
فرنسـا  فـي  ضخمـة  جاليـات  وللمغـرب 
وجـه  علـى  وبلجيـكا  واسـبانيا  وهولنـدا 

الخصوص .
العنصريـين  السياسـيين  بعـض  ويقـول 
امثال خيـرت فيلدرس ان محـاولات الاندماج 
للمغاربة فـي المجتمع الهولنـدي تكلف خزينة 

الدولة مبلغ 7,2 ملايين يورو سنويا. 
وبالتالي فـان هولاء السياسـيين يرون ان 
المهاجريـن والاندمـاج هم من الاعبـاء الثقيلة 
ويسـود  الهولنديـة.  الدولـة  خزينـة  علـى 
الاعتقـاد في اوسـاط الجاليـات المغاربية بان 
مثل هذه الاتهامات مدروسـة لتوجيه الاصابع 
الى المهاجرين مرة أخرى على انهم عبء ثقيل 
لا بد مـن التخلص منه بطردهـم الى مواطنهم 

الاصلية.
والاندمـاج  الهجـرة  وزيـر  لان  در  فـان 
الهولنـدي لم يتحدث عن صعوبـات الاندماج 
ومخاطـره بـل يـرى انـه لا بـد مـن تشـديد 
التحويـلات الماليـة الى المغرب لمنع اسـتنزاف 
الاقتصـاد الهولنـدي ولمراقبـة الامـوال ولمـن 
تصـل فـي المغـرب الا ان  فـؤاد الحاجي عضو 
المجلي البلـدي بروتردام عن حزب العمل يرى 
أن من حق المواطـن المغربي أينما كان من حقه 
أن يتصـرف في أمواله كما شـاء، مـا دام «المال 

ماله والحق حقه».
تجدر الإشـارة إلـى أن حوالي ثلاثة ملايين 
الاوروبيـة،  القـارة  فـي  يعيشـون  مغربـي 
وبالأموال التـي يحولونها للمغرب، يعتبرون 
عليهـا  يرتكـز  التـي  الرئيسـية  الأعمـدة  مـن 

الاقتصاد المغربي.

الازمة الاخرى هـي ان حكومة هولندا تريد 
أيضـا أن لائحة أسـماء المغاربة المسـجلة لدى 
السـفارة والقنصليـات المغربيـة فـي هولنـدا 
وبعـض البلديـات الهولنديـة أيضـا، والتـي 
يفرض على المواطنين لدى تسجيل مواليدهم، 
اختيار اسـم منها.  الا ان مسـؤولا في الجالية 
المغربيـة فـي هولنـدا قـال «نريـد حريـة تامة 
لتسـمية أطفالنا كما نشـاء. لا يعقـل أن يكون 
الأمـر مـن صلاحيـة الحكومـة بـأي شـكل من 

الأشكال».
ويرى ممثلو الجالية المغربية في امستردام 
الهولنديـة   - المغربيـة  المشـتركة  اللجنـة  ان 
المكلفة اندماج المهاجرين، لم تحرز تقدما حتى 
حـول قضايـا المهاجريـن المغاربة فـي هولندا، 

الذين يقدر عددهم بنحو 400 ألف مهاجر. 
وزيـر الهجـرة والاندمـاج الهولنـدي، يرد 
علـى ذلـك بالقـول ان بـلاده تواصل تحسـين 
حيـاة المغاربـة باقامـة احيـاء سـكنية ملائمة 
لهـم مـزودة بالخدمـات التعليميـة والصحية 
والترفيهيـة وبالتالـي فـان ولاءهـم يجب ان 

يكون لهولندا وليس للمغرب! 
يقول عبـدو المنبهي، عضو منتـدى المغاربة 
الأورومتوسـطي  المركـز  ورئيـس  بهولنـدا، 
للهجـرة والتنميـة، وعضـو مجلـس الجاليـة 
مشـكلات  إن  بالخـارج،  المقيمـة  المغربيـة 
المهاجريـن المغاربة في هولندا، تتعلق أساسـا 
بفئـة الشـباب الذيـن يعانـون من قلـة فرص 
التعليم، ومن التمييز العنصري، الذي يحرمهم 
من فـرص التدريـب، وبالتالي تضيـق أمامهم 
فرص الحصـول على عمل. وأوضح أن الوضع 
العـام الـذي يعانـي منـه المهاجـرون المغاربة 
يتسـم بالعداء الشديد للإسـلام وللمهاجرين 
مـن ذوي الأصـول العربيـة، مشـيرا إلـى أن 
إيجاد حلـول لهذا الوضع أمر فـي يد الحكومة 
الهولنديـة وليـس فـي يـد المغـرب، مضيفا أن 
السـلطات الهولندية تطالـب المهاجرين بقطع 
صلتهـم ببلدهم، ودعـت إلى اتخـاذ إجراءات 
مـن أجل تطبيـق ذلـك، وتتمثل فـي منعهم من 
حمل جنسية مزدوجة، مغربية وهولندية، كما 
تطالب المهاجريـن ببيع عقاراتهـم في المغرب، 

واستثمار أموالهم في هولندا.
دورا  يلعـب  السياسـي  الظـرف  أن  وأكـد 
كبيـرا في تأزيم العلاقة مع المهاجرين، فهولندا 
بعد الانتخابـات اصبحت اكثـر عنصرية فيما 
التوجـه  ذات  السياسـية  الأحـزاب  تواصـل 
عبـر  السياسـية  المزايـدة  المتطـرف  اليمينـي 
اسـتخدام ورقة المهاجرين، ولـم يخفِ المنبهي 
صفـوف  فـي  والسـرقة  الجريمـة  انتشـار 
المهاجريـن المغاربـة فـي هولنـدا، الناتجة عن 
عدة أسـباب مثـل البطالة، والعلاقـة المتوترة 
بين الشباب وأسرهم، والضغوط التي يعانون 
منها، إلا أن الحكومة الهولندية، برأيه، لا تقوم 
بإجراءات عملية للحـد من هذه الظواهر التي 
لا يخلـو منهـا أي مجتمـع أوروبـي، بـل تتخذ  
حلـولا قمعيـة، على حـد تعبيره، تتجسـد في 

تجريد المهاجر المغربي من جنسيته الهولندية، 
والطرد والترحيل، وهي إجراءات تتسبب في 

تأزيم العلاقة أكثر بين الطرفين.
ويظهر اسـتطلاع  للرأي أجـري مؤخرا، أن 
٪37 من الشباب المغربي المقيمين بهولندا من 
أصحاب الكفاءات المهنية، يفكرون في مغادرة 

هولندا، بسبب الضغوط التي يعانون منها. 
جمعيـات  دور  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
والحلـول  الدعـم  تقـديم  فـي  المهاجريـن 
للمشـكلات التـي يعاني منها هؤلاء الشـباب، 
أن  يمكـن  الجمعيـات  دور  إن  المنبهـي،  قـال 
يصبح فاعلا إذا أشـركتها الحكومة الهولندية 
النقـاش والبحـث عـن حلـول للقضايـا  فـي 
أن  بيـد  المهاجريـن،  أوسـاط  فـي  المطروحـة 
المسؤولين الهولنديين لا يعيرون اهتماما لهذه 
الجمعيـات، ويتم تهميشـها، لأنهـم لا يريدون 
الاعتراف بوجود مجموعـة ذات هوية خاصة 
منفصلـة إلـى حد مـا عـن المجتمـع الهولندي، 
ويفضلـون في المقابـل التعامل مـع المهاجرين 
كحالات فردية. وتحتـل هولندا المرتبة الثالثة 
بالنسـبة لعدد المهاجرين المغاربة المقيمين بها، 

بعد فرنسا وإسبانيا.
تمرد أبناء المغاربة !

أعطـى  درلان   فـان  ايبرهـارد  الوزيـر   

تفسـيرين، الاول سـماه الاندماج هـو اختيار 
هولنـدا والوصـف الثانـي هـو المواطنـة كمـا 
سـمى دروس المواطنة بالهديـة كما تحدث عن 
أهمية تعلـم المغاربة للغة الهولندية بالنسـبة 
للآبـاء كمـا للابنـاء مذكـرا ان الآبـاء الذين لا 
يتكلمـون الهولنديـة يصيـب أبناءهـم تخلف 
لغـوي مدرسـي لسـنتين كمـا أنهـم معرضون 
لعـدم الحصول علـى فرص عمـل وباحتكاكهم 

بالشرطة والعدالة.
هذه رؤية الوزير الهولندي التي وان كانت 
مـن الاهمية بمكان، فان الموضـوع الذي يطرح 
نفسه الان هو شـباب ومراهقون لا يحتاجون 
الى دروس المواطنة ولا اللغة الهولندية فلغتهم 
الام هـي الهولنديـة وبلدهم الاول هـو هولندا 
والهولنديـة  المغربيـة  بـين  ملونـة  وثقافتهـم 
هؤلاء لن يعالج اجرامهم او انحرافهم حسـب 
وجهة نظر الحكومـة الهولندية بهذه الدروس 
الذيـن هم فـي غنى عنهـا وانمـا بالقضاء على 
الدوافع التي جعلتهم يتمردون ويثورون على 

المجتمع والدولة الهولندية!
أزمة الهوية لا تتعلق بالمغاربة

يـرى أحمـد مركـوش النائـب فـي البرلمان 
الهولندي عن حزب العمل المعروف بسياسـته 
المغربـي  الشـباب  مواجهـة  فـي  الصارمـة 

«المشاغب» في حي (سلوتر فارت) بأمستردام، 
أن أزمـة الهوية لا تتعلـق بالمغاربة الهولنديين 
فقـط، مؤكدا أنـه يمكـن للشـخص الواحد أن 
تكون له عـدة هويات في نفس الوقت، فيكون 

مغربيا هولنديا مسلما وغير ذلك.
وأضـاف مركـوش أن المجتمـع يطلـب مـن 
المهاجريـن أن يتخـذوا هويـة واحـدة وهـي 
الهولندية، ومنهم من يقصد أن ذلك يعني ترك 
كل الهويات السابقة، وهناك من ليس له رؤية 

في التعامل مع هذه القضية.
ويوضـح مـن خـلال مقارنـة بسـيطة بـين 
الجاليتـين المغربيـة والتركية فـي هولندا، أن 
الأتـراك لا يعانـون من أزمة هويـة، نظرا لقوة 
هويتهـم القومية، وأيضا للطريقـة التي تنظم 
بهـا الجاليـة التركيـة نفسـها فـي المجتمعـات 
الأوروبيـة، موضحـا أن ذلـك يختلـف كثيـرا 
مـع الجاليـة المغربيـة، لأن هنـاك مـن المغاربة 
الهولنديـين من يتهـرب من مغربيتـه، بل أكثر 
من ذلك هناك من يحاول أن يتبرأ من مغربيته، 
لأن حتـى جيـل الآبـاء الأول هاجـر بطريقـة 
مؤلمـة، ولم ير فـي البلدان التي هاجـر إليها ما 
يفتخـر به، بسـبب المعاملـة القاسـية، خاصة 

القادمين من منطقة الريف في المغرب.
المجلـس  عضـو  حاجـي  فـؤاد  يتفـق  ولا 

البلـدي لمدينة روتردام وهـو الذي يجيد عددا 
مـن اللغـات مـن بينهـا اللغـة العربيـة، التـي 
تعلمهـا فـي السـنين الأخيرة، مع مـن يقول أن 
الشـباب المغاربة فقـدوا هويتهـم، وإنما هناك 
تطـور للهويـات وهـو مـا يعنـي أنـه لا توجد 
أزمـة هوية، مؤكدا أنه لا توجد دراسـات تؤكد 
وأن  خاصـة  هويـة،  أزمـة  سـببه  العنـف  أن 
الشباب المغاربة في هولندا يتمتعون بعدد من 
الهويات المختلفة، فهنـاك من هويته دينية، أو 
مغربية تقليديـة، أو هوية ثقافية أو أمازيغية، 
ويـرى حاجي أن الشـغب والعنـف مصدرهما 
المحيـط الاجتماعـي، مثـل التربية، المدرسـة، 

والأصدقاء. 
وفـي نظـر الاعلامـي نـور الديـن العمرانـي 
فالهوية لا تتعلق بالفرد، وإنما تتعلق بالجماعة، 
لأن ذلـك إقصاء للثقافـات والهويـات الأخرى، 
المتوسـطية،  الهويـة  تعنـي  المغربيـة  فالهويـة 
والإسـلامية،  والعربيـة،  إفريقيـة،  والشـمال 
والأمازيغيـة، واليهوديـة، ويضـرب العمرانـي 
مثـلا بأحمـد أبوطالـب عمـدة بلدية روتـردام، 
باعتبـاره النموذج المغربـي الأنجح في هولندا، 
والذي يقضي عطلاته في الريف المغربي، مؤكدا 
أن الإنسان كلما اندمج أكثر في مجتمعه الجديد، 

كلما ارتبط أكثر بجذوره.

ازمة الاندماج والهوية لدى المغاربة في هولندا تهدد المجتمع الهولندي بالانقسام والتطرف والعنصرية 
انتشار الجريمة في صفوف المهاجرين بسبب البطالة والحكومة الهولندية ترد بحلول قمعية 

مساكن للمهاجرين في هولندا
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 22:18  20:48  17:02  12:54  4:57  3:20 ستوكهــولم 
 22:30  20:53  17:21  13:16  5:33  3:51 كوبنهــاغن 
 22:11  20:30  17:07  13:07  5:39  3:51 لـنــدن  
 22:53  21:18  18:11  14:20  7:19  5:36 مــدريــد  
 21:07  19:40  16:36  12:52  6:00  4:28 نيقوســيا  
 21:41  20:08  17:03  13:15  6:15  4:36 واشنطــن  
 22:03  20:17  17:04  13:09  5:58  4:02 اتـــاوا  

اوقات الصلاة

بغداد ـ «القدس العربي»:
شـكل الواقع السياسي والوضع الامني الذي تعيشه بغداد 
والمحافظـات، المحـور الابـرز لما تناولتـه صحف بغـداد وقالت 
احـدى الصحـف إن واقع الحال مـا زال يفرض منهـج التوافق 
الذي لا يقوم الا على أسـاس تبادل التنازلات وصولا الى قاسم 
وطني مشـترك يسـمح بتمرير حكومة وسـلطات، فيما اشارت 
صحيفـة اخرى الـى ان ما يحصل في بغداد هـو محاولة جادة 
لوأد الحياة. فيما ركزت صحف اخرى، على الحراك السياسـي 
لتشـكيل الحكومـة المقبلـة والخلافـات بـين الكتل السياسـية 
بشـأن تسـمية الرئاسـات الثلاث، وقالت احـدى الصحف إن 
مطالـب ائتلاف الكتل الكردسـتانية لا تقتصر فقـط على المادة 
140 بـل هناك مجموعـة مقترحات بامكانها ان تسـاهم في حل 
الازمـة الحالية، فيما اشـارت صحيفة اخرى الـى ان ما يجري 
يشـكل خطرا شـديدا على مسـتقبل العراق وقد آن لأهل الرأي 

من المثقفين بناء موقف ضاغط على أهل السياسة.

التحاصص

فـي افتتاحيتهـا التـي يكتبها رئيـس التحرير عبـد الزهرة 
زكي وحملت عنـوان (التوافق..لا التحاصص)، قالت صحيفة 
الصباح (يومية شبه رسـمية) «اذا كان أجدى للبلد ان تحظى 
فيه قوة سياسية بالأغلبية البرلمانية المطلقة لتتحمل مسؤولية 
الحكم والتشريع، وتحاكمها الناس بعد ذلك انتخابيا في ضوء 
نتائـج ادائها»، مضيفة «فـإن واقع الحال مـا زال يفرض منهج 
التوافق الذي لا يقوم الا على أسـاس تبـادل التنازلات وصولا 

الى قاسم وطني مشترك يسمح بتمرير حكومة وسلطات». 
وتابعت الصحيفة «يكون من أولى مهام الحوارات الجارية، 
كما نفترض، أن تخفف من غلـواء طابعها التحاصصي وآفاته 
التـي ألقـت بظلالهـا علـى جميـع مرافـق الدولة والحيـاة في 

السنوات الماضية». 
يأتي هذا في وقت تشـهد فيه السـاحة السياسـية العراقية 
خلافـات بدأت بالتزايد منذ اعلان نتائـج الانتخابات النيابية 
التـي جرت فـي اذار/مـارس الماضـي، بلغت اشـدها بـين اكبر 
ائتلافين، العراقية ودولة القانـون، بعد حصول الاول على 91 
مقعـدا والثاني على 89 مقعدا الذي شـكل تحالفا مع كتل اخرى 
بغيـة تكويـن الكتلـة الاكبـر برلمانيا وهـو الامر الـذي عارضه 
ائتـلاف العراقية معتبرا كتلته هي الفائز الاكبر الذي تقع عليه 

مهمة تشكيل الحكومة.
وتـرى الصحيفـة انـه «يهيمن الان علـى المواطنين شـعور 
ورغبـة في اتفـاق القـوى السياسـية علـى أية صيغة تسـمح 
بتشـكيل حكومة واستئناف عمل البرلمان»، مضيفة «الخلافات 
الحـادة وطـول مدة البحث عـن حل هي ما يدفـع بالمواطن الى 
اليـأس ومـن ثم القبـول بأية صيغـة يخرج بهـا المختلفون من 

نفق خلافاتهم». 
وتضيف «لكن لا ينبغي للرغبة العامة في توافق السياسيين 
واتفاقهـم الـذي طـال انتظـاره أن تكـون مجالا رخـوا تمر من 
خلاله مشكلات الحكومات السـابقة فنقبل بها اعتمادا على ان 

المهم هو مجرد الاتفاق على حكومة». 
وتشـير الصحيفة الى ان «هذه هي مسـؤولية جميع القوى 
السياسية التي تخوض حوارات تشكيل الحكومة او تلك التي 
تنتظر ما ستسفر عنه مفاوضات وخلافات الكبار، فجميع هذه 
القوى سبق ان تبرمت من مضار السلوك التحاصصي، ولطالما 
علقت على شـماعة هذا السـلوك تبعات الكثير مـن الاخفاقات 
ومعرقـلات العمـل التنفيـذي والتشـريعي خـلال السـنوات 

السابقة». 
لا نعـرف بالضبـط، كمـا جاء فـي افتتاحيـة الصحيفة، «ما 
اذا كان هذا يشـغل بال التفكير السياسـي المنصب على البحث 

عـن تحالفـات، لكننا نـدرك صعوبة تحريـر النظـام التوافقي 
مـن آفة التحاصص وتأثيرها على تحديد المسـؤوليات واعاقة 
تفعيل نظام المحاسـبة والمعاقبة من دون مظلات حزبية تحمي 

المقصرين وتعطل عمل الحكومة». 
وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول «بخلافه، لا يستطيع 
أحد أن يتوقع سـوى استمرار العثرات، أو تشتيت جهد رئيس 
الوزراء المقبل، إن اراد العمل بما تقتضيه المسـؤولية، بعاصفة 
من الخلافات وتبادل التهم التي تنصرف بها القوى السياسية 

الحكومية والبرلمانية عن واجباتها ازاء المواطن». 

تقويض الدولة

الى ذلك قالت صحيفة «العالم» (يومية مسـتقلة)، في مقال 
لهـا كتبه عبد الخالق كيطان وحمـل عنوان (تقويض الدولة)، 
«لا يمكـن تفسـير اسـتهداف شـرائح معينة بصـورة منتظمة، 
ولفتـرة محددة من الزمن، إلا بوصـف ذلك محاولة من جهة ما 
لتقويض الدولـة العراقية الجديدة، وعلينا أن نبحث عن هذه 

الجهة بعيدا عن الأحكام المسبقة والجاهزة». 
ويضيف المقال «مناسـبة هذا الكلام هو الاستهداف الأحمق 
الـذي يتعرض له هذه الأيام رجال شـرطة المرور ما دفعهم إلى 
حمـل البنـادق الآلية فـي صور بدت غيـر منسـجمة وواجبهم 
الأساسـي، والحضاري بالضرورة، المتمثل في تنظيم السـير، 
ولكـن، كما يقولـون للضرورة أحـكام». ويتسـاءل المقال «من 
الـذي يسـتهدف شـرطة المـرور، ومن الـذي اسـتهدف من قبل 
شـرائح مختلفة على شـاكلة، الأسـاتذة الجامعيـين، الأطباء، 
عناصر الشـرطة والجيـش، الإعلاميين، ولماذا اسـتهداف هذه 
الشـرائح إن لـم يكن من أجـل تقويض الدولـة وتقديم نموذج 
للدولـة الفاشـلة فـي العـراق». ويـرى المقـال ان «مـا يحصـل 
فـي بغـداد هو محاولة جـادة لوأد الحيـاة، وإذا مـا كتب لهذه 
المحاولة الاسـتمرار فـي النهـج التصعيدي ذاته فسـنصل إلى 
نتائـج مرعبة حقا، قد تقـود البلد القهقرى، وهـو ما نأمل أن لا 
يحصل بأي حال»، مضيفـا «التجربة العراقية الجديدة، وبكل 
مشـاكلها، وبالرغم مـن كل الاعتراضـات التي يبديهـا الفرقاء 
تظل مشـروعا قابـلا للإدامة والتطوير». ويشـير المقال الى ان 
«المواطـن العراقي هو المسـؤول أولا وأخيراً عـن بناء مثل تلك 
الدولـة، وبالتالـي هـو المسـؤول مباشـرة عن حماية شـرائح 
المجتمع المختلفة فيه، بلاد يختفي منها أطباء مهرة، ومدرسون 
جامعيون وشـرطة مرور»، مبينة «هي ليسـت بالنموذج الذي 
يسـتحق الدفـاع عنـه، وبالتالي فإن مـن أولى مهـام المواطنة 

الوقوف بحزم ضد إجراءات العصابات الإجرامية». 
وتختتم الصحيفة مقالها بالقول «ماذا تريد تلك العصابات 
الإجراميـة غيـر إفـراغ العـراق من ناسـه وتحويلـه إلى جزر 
معزولـة أو كهـوف تذكر بكهوف قندهار وتورا بـورا، هل بيننا 
اليـوم مـن يتمنى أن يغـرق العراق فـي بحر مـن العنف، وهو 
جرب العنف حقا وكانت جثث الأبرياء تضيق بها المستشفيات 

ومراكز الطب العدلي». 

ردع أمني

وقالـت صحيفة «العدالـة» (يومية تصدر عـن نائب رئيس 
الجمهوريـة عادل عبـد المهدي) فـي مقال لها كتبـه علي خليف 
وحمـل عنـوان (ردع أمنـي)، «يلاحـظ المواطـن إن هناك خللا 
كبيرا فـي الوضع الأمني إذ أخذت الأعمـال الإرهابية تظهر في 
الشـارع، سواء كانت على شكل عبوات ناسفة، أو اغتيالات أو 

سيارات مفخخة، أو مهاجمة نقاط التفتيش». 
وتابعـت الصحيفـة «علـى الرغـم مـن ان الأجهـزة الأمنية 
تمارس دورها في مطاردة عصابات الجريمة، فإن ذلك بحاجة 
إلـى كثيـر مـن الجهـد والعمـل الإسـتخباراتي الـذي يجهض 

كل محـاولات المجرمـين القتلـة الذيـن يحاولـون زرع الرعـب 
فـي نفـوس المواطنين بعـد ان منـي الإرهاب بهزيمـة كبرى في 

العراق». 
جيـدا  «يدركـون  المسـؤولين  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
القـوات  انسـحاب  قبيـل  سـتتصاعد  الإرهابيـة  الأعمـال  ان 
الأمريكيـة مـن البـلاد، وهـذا الإدراك لا بـد أن يكون مشـفوعا 
بخطـط أمنية تحسـبا لتصاعـد الهجمات، أما إبقـاء الأمر على 
حيز التصريحـات والتوقعات فهذا ليس مـن المعرفة والإدراك 
بشـيء». وتـرى الصحيفـة ان «هنـاك مـن يعـزو أمـر تصاعد 
الأعمـال الإرهابيـة فـي الآونـة الأخيـرة إلـى تراخـي القوات 
الأمنية وإنشـغالها بالمؤسسـة السياسـية»، مضيفـة «وهناك 
من يعزو الأمر إلى إنعدام الخطط الثابتة والمتحركة والبديلة، 
وكِلا الأمريـن يصـدق على المنظومـة الأمنية التـي يجب عليها 
أن تتحلـى بإسـتراتيجية واضحة وثابتة تسـير وفق تراتبية 

متصاعدة في العمل». 
وتلفـت الصحيفـة الـى ان المنظومـة الأمنية «عمـل متكامل 
وأفضـل ما فيه أن يـزداد خبرة مع مرور الزمـن، في حين ان ما 
نلاحظـه ان الأعمال الإرهابية التي حدثـت في الآونة الأخيرة 
تعتمد أسـلوبا ومنهجا قديما خبرته الأجهزة الأمنية وتعاملت 
معه سـابقا وليـس بجديد عليهـا». وتختتم الصحيفـة مقالها 
بالقـول «مـن هنا يجـدر أن يعيد المسـؤولون الأمنيـون النظر 
فـي تحـركات الأجهـزة الأمنيـة والخطـط الموضوعـة وإعادة 
قـراءة شـاملة لكل الملـف الأمني والقيام بمسـح أرضي شـامل 
لبـؤر الجريمة للقضاء على الخلايا الإرهابية قبل اسـتفحالها، 
والقيام بردع أمني على شكل ضربات استباقية لمعاقل الجريمة 

والإرهاب». 

الوطن ام للطائفة

الى ذلك قالت صحيفة «الصباح» الجديد (يومية ـ مستقلة) 
فـي مقـال حمل عنـوان الانتماء الـى الوطـن ام للطائفة؟ كتبه 
صادق باخان قال فيه: تشكل الشخصية العراقية على العموم 
اشـكالية سايكوسوسـيولوجية تعـرض لها المعنيـون بالامر 
فلعل من ابرزهم الاستاذين علي الوردي وقاسم حسين صالح 
وابرز كتاب للاستاذ قاسم بهذا المجال هو: الشخصية العراقية: 
تحليـلات سايكوسوسـيولوجية خصـص فيه فصـلا عنوانه 
ثقافـة الاحتمـاء Culture of Protection وكان بودي لو 
ترجم العنوان الى ثقافة الوقاية لان الاسم Protection يدل 
على شخص يقي نفسه من اذى الاخرين، وهذا لا يعني بالطبع 
باني اشكك في قدرة الاستاذ في اجادته للغة الانكليزية، فنراه 
يقول ان بعد تعرض بغداد الى عمليات السـلب والنهب وحرق 
مؤسسات الدولة ادت الى اتساع الكارثة لدرجة ان الوطن كله 
صار ينهبه اهله، من دون ان يشير الى الجهات الخارجية التي 
شـاركت في تهريب الاثـار من المتحف العراقـي ونهب المكتبات 
والارشـيف بمعنـى الغاء الذاكـرة التاريخيـة العراقية، ولكن 
اخطـر مـن ذلـك يشـير الاسـتاذ قاسـم الـى انه حصـل تحول 
سايكولوجي خطير وهو ان الشعور بالانتماء صار الى المصدر 
او القوة التي تحمي الفرد في حين تعطل الشعور بالانتماء الى 
الوطـن، وتحول الـى ولاءات لا تحصـى ويرى بـان الولاءات 
المتعـددة فـي المجتمـع الواحد الـذي ينهـار فيه انتمـاؤه الذي 
يوحده طوعا او قسرا لا بد ان تتصارع فيما بينها على السلطة 
حـين لم يعد هنـاك دولة او نظام، واهم ملاحظـة يوردها وهي 
ان تاسـيس مجلس الحكم كرس رسـميا حالة تعـدد الولاءات 
الى طوائـف واديان واعـراق واحزاب وتكتلات على حسـاب 

الانتماء الى العراق.
واضـاف الكاتـب: ومـن هنا تحـددت الإشـكالية السـايكو 
سوسـيولوجية للشـخصية العراقيـة وكانت قد تحـددت قبل 
هـذا التاريخ، فانظروا ماذا نتج عن الـولاء للطائفة وهو ليس 

نتيجـة من نـواتج سـقوط النظام السـابق وانما هـو يمتد في 
أعمـاق التاريخ على ضـوء ما توالت على المجتمـع العراقي من 
مظالـم واسـتبداد وحروب عبثية تسـببت في شـيوع عصاب 
جماعـي تجلـت اعراضه عقـب التغيير السياسـي فـي ظاهرة 
يقـول  كمـا   Prejudice وليـس   Fanaticism التعصـب 
الاستاذ قاسـم، يعرف الدكتور فؤاد زكريا التعصب بانه يمثل 
انتماء مفرطا الى الجماعة التي ينتسـب الفـرد اليها وارتباطا 
بهـا يصل الـى حد الاسـتعباد التـام للآخريـن او كراهيتهم او 
التعالـي عليهـم بينمـا نجـد الدكتـور قاسـم يقول بـان علماء 
النفـس الاجتماعيين ينظرون للتعصب على انه اتجاه سـلبي 
غير مبرر نحو فرد قائم على اسـاس انتمائـه الى جماعات لها 
ديـن او طائفـة او عرق مختلـف او اتجاه عدائـي نحو جماعة 
معينة قائم على اسـاس الانتماء إليها كمـا يعني ايضا النظرة 
المتدنية لجماعة او الانتقاص من قيمتها او قدراتها او سـلوكها 

ويعني ايضا اصدار حكم غير موضوعي بشان جماعة معينه.
السـايكو  بالعلـوم  المعنيـون  يعـرف  الكاتـب:  وتابـع 
سوسـيولوجية بـان النسـيج الاجتماعـي العراقـي تمزق في 
ظـل النظـام السـابق لدرجة انـه اعاد العمـل بقانـون الفصل 
العشـائري الـذي كان الزعيـم عبد الكريم قاسـم قـد الغاه في 
عهده فترتـب على ذلك كوارث اجتماعية في حين كان المعروف 
عن المجتمع العراقي منذ العهد الملكي برغم انتشار الفقر والامية 
بانـه مجتمع متـآخٍ تتحكم به قيـم الغيرة والحميـة والنخوة 
والتسـامح والتعايـش السـلمي فلم يكـن ثمة فرق بـين عربي 
وكردي ولا فرق بين مسـيحي ومسـلم او بين يهودي وصابئي 
او مندائـي وكان الشـيعي يتزوج من سـنية والكـردي يتزوج 
من مسـيحية والعربي يتـزوج من كردية وهكـذا كانت مظاهر 
الاخـوة والجيـرة الحسـنة والنخـوة تتجلى باجمـل صورها 
اثناء شـهر رمضان حـين كانت العائلات في المناطق الشـعبية 
تتبادل بعد مدفع الافطار اطباق الطعام فيما بينها في مهرجان 
مـن المودة والنخوة، فاين اختفت هذه الطقوس الفولكلورية؟ 
لتنـزل اللعنة بالانقلابات العسـكرية والانظمة الفاشـية التي 
تتحمـل وحدها المسـؤولية عمـا الت اليه اوضـاع العراقيين اذ 
مزقت النسـيج الاجتماعي المتناغم مثل سـمفونية رائعة حتى 
بلـغ الامر اثنـاء سـنوات الحصار بالجـار انه لا يلقـي التحية 
على جاره كان بينهما عداوة، نجد انه غداة التغيير السياسي 
انتشـرت عناوين كبيرة تدعو الى ثقافة التسـامح والتعايش 
السلمي ورفض ثقافة العنف والقتل على الهوية والتاكيد على 
الهويـة الوطنيـة ونبذ الطائفيـة، كما ترون ان جميـع كل ذلك 
هي مجرد شـعارات لم تجد معظمها تطبيقات جدية على ارض 
الواقع واهم هذه الشـعارات هو التاكيد علـى الهوية الوطنية 
او المواطنـة العراقية. واضاف: وفي هذا السـياق ثمة ملاحظة 
يجدر بالكتل السياسـية تاملها وقراءة مغزاها السايكولوجي 
وهي ان الولايـات المتحدة الامريكية لا تقول عـن المهاجر اليها 
 American nationality بانه اكتسب الجنسية الامريكية
 American وانما تقـول بانه اكتسـب المواطنيـة الامريكيـة
Citizenship كما حصل مع زبغنيو بريجينسكي البولوني 
الذي احتـل اخطر منصـب بـالادارة الامريكية وهو مستشـار 
الامن القومـي كما حصل مع الاسـترالي مارتن اينديك صاحب 
نظريـة الاحتـواء المزدوج على سـبيل المثـال، وانتـم تعرفون 
ماذا فعل النظام السـابق بالكرد الفيلية وما الحق بهم من ظلم 
واضطهاد وتهجير وحشي بذرائع متهافتة مع ان الكرد الفيلية 

لا يتحدثون اللغة الفارسية وانما الكردية.
وختم الكاتب بالقول: وعلى الجملة فعلى الحكومة العراقية 
المقبلـة ان تجعـل المواطنـه العراقيـة تحتـل اولويـة اجندتها 
وتتجـاوز الطائفيـة والعرقيـة لتتمكـن بالتالي من اسـتعادة 
النسيج الاجتماعي الى طبيعته القديمة ليعيش العراقيون في 
امن وسـلام واسـتقرار وايخاء ومحبة. اجـل، ان الانتماء هو 

للعراق اولا واخيرا وسوى ذلك هلاك وفتنة.

انتقدت فشل الحراك السياسي واعتبرت المحاصصة الطائفية حجر عثرة في نهوض العراق 

 صحف بغداد: الواقع السياسي والوضع الأمني سيئان للغاية وأزمة العراق اليوم أخلاقية 
 

لندن ـ «القدس العربي»:
اليـوم،  مقلقـة  العـراق  صـورة  تبـدو 
تصاعـدا فـي عمليـات القاعـدة ومحاولات 
الـى  الصحـوة  عناصـر  اغـراء  الاخيـرة 
صفوفهـا الذين اهملهـم الامريكيون واتخذ 
منهـم نـوري المالكي، رئيـس الحكومة التي 
انتهت ولايتها موقفا عدائيا، مما يؤشـر الى 
ان جماعات الصحوة انتهت وذابت وباتت 
تبحث عن دور، فيما تراجع الوضع الامني، 
وسـجل الشـهر الماضـي 535 قتيـلا الشـهر 

الماضي.
 ويضـاف الـى هـذا الجمـود السياسـي 
حول مـن يحكـم، المالكي الذي هزم بنسـبة 
ضئيلـة ام ايـاد علاوي الـذي فـازت كتلته 
باغلبيـة ضئيلـة فـي الانتخابـات النيابية 
قبل خمسـة اشـهر والتـي وصفهـا الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوباما بشـكل متعجل انها 

قصة نجاح جديدة في العراق. 
وفي الوضع الذي يرفض فيه كلا الرجلين 
التخلـي عن السـلطة يبـدو ان الخروج من 
الازمـة بـات بعقـد انتخابـات جديـدة، او 
تشكيل حكومة تصريف اعمال، او التوصل 
لحـل يتنـازل فيـه الطرفان وتعيـين رئيس 

حكومة شيعي مقبول للسنة.
وفـي افتتاحيـة لصحيفـة «الغارديان» 
تسـاءلت عن المنفعة التي جناها السـنة من 
مشـاركتهم في العمليـة السياسـية مقارنة 
مع المنافـع التي يحصل عليهـا الجنوب وما 

يتمتع به الشمال؟ 
وتشـير فـي افتتاحيتهـا التـي عنونتها 
بـ»المنـزل الـذي لـم يـبن الا نصفـه وليـس 
له سـقف» ان البلـد لا يزال مشـكلة لاوباما 
ومسـؤولية ايا كانت طريقـة تعامل الادارة 
معه، فالاحتلال لم ينته. فلو انهارت حكومة 
المالكي وسـقطت اسـوار المنطقـة الخضراء 
فـادارة اوبامـا كانت تسـتحق الشـكر على 
سـحبها 50 الـف جنـدي، لكـن واقـع الامـر 
ان عشـرات الالوف مـن القـوات الامريكية 
سـتظل فـي العراق مـع 100 مـن المتعاقدين 
ويمكـن  المسـلحين.  والمرتزقـة  الامنيـين 
للمراقـب ان يحكـم علـى الامـور من شـكل 
مهبـط المروحيـات الـذي يبنـى الـى جانب 
السفارة الامريكية العملاقة ويحكم على ان 
المهمة الامريكية فـي العراق اي الاحتلال لم 
تنتـه.  ودعـت الصحيفة اوبامـا الى تجنب 
بلاغة ادارة بوش التـي بالغت في الحديث 
عن عمليات الاستقرار والتركيز على اهمية 
ولادة حكومـة ديمقراطيـة من خـلال تركيز 

العمل الدبلوماسي.
 وعلى الرغم مـن المظاهر الايجابية التي 
ولـدت من الحـرب التـي لعبت فيهـا امريكا 
الورقـة الطائفيـة واثبتـت انها غيـر قادرة 
على مشاكلها. فما خرج من الحرب هو دولة 
هشة مقسمة على الخطوط الطائفية وليس 
مـن العـدل تسـميتها بالديموقراطية ولكن 
هنـاك بقايا مـن دولة يمكـن مـن خلالها ان 

تنشأ دول تحل المعضلة الطائفية.
ولكـن يبـدو امريـكا الملتزمـة بالمواعيـد 
والوفـاء  القادمـة  الانتخابـات  اجـل  مـن 
بوعـود الحملـة الانتخابيـة لا تلقـي بثقلها 
لحل الازمـة السياسـية فقد اكتفى السـفير 
الامريكي المغـادر بوعد تشـكيل حكومة في 
ظرف اسابيع. وانهى كريستوفر هيل، عمل 
16 شـهرا في العراق وغادر يـوم الخميس، 
تـاركا وراءه عاصمة بدون حكومة ووضعا 
يجادل فيه الكثير من العسـكرين والساسة 

العـراق  مـن  برحيلهـا  تتعجـل  امريـكا  ان 
فيمـا نقل عـن قائد الجيـش العراقـي قوله 
ان جيشـه بحاجـة لبقـاء الامريكيـين لعقد 
اخـر حتى يكـون قـادرا على حمايـة حدود 
بلاده والتصدي للاخطـار الامنية. وترافق 
خروج السـفير مع تأكيـد الادارة الامريكية 
على خططها والتزامهـا بالمواعيد لتخفيض 
قواتهـا بنهايـة الشـهر الحالي الـى 50 الف 
جنـدي وانهـاء وجودها العسـكري بنهاية 

العام القادم. 
وكان هيـل قـد اخـر موعـد تقاعـده مـن 
الخدمة الدبلوماسية حتى يتم التوصل الى 
حل للمعضلة السياسية في العراق وتشكيل 
حكومـة فـي البـلاد بعـد خمسـة اشـهر من 
الانتخابات النيابيـة يتجادل فيها الطرفان 
الفائزان باحقية كل منهما لرئاسة الحكومة. 
ولكن هيل لم يجد قبل سـاعات من مغادرته 
مطـار بغـداد الا القـول ان حكومـة ممثلـة 
لكل الاطـراف السياسـية سـيتم تشـكيلها 
في الاسـابيع القادمـة. ويـرى مراقبون ان 
توقعـات السـفير هـو نهايـة «حلـوة مرة» 
لعمل في الدبلوماسـية الامريكية اسـتمرت 
33 عامـا ونهاية لـم يكن السـفير يطمح لها 
خاصـة ان اختياره لسـفارة واشـنطن في 
لانـه  للدبلوماسـية  مفاجـأة  كان  العـراق 
خبرته في شـؤون الشـرق الاوسـط قليلة.  
مما دعاه في الكثيـر من الاحيان للدفاع عن 
نفسـه خاصة فيمـا يتعلـق بتأخر تشـكيل 
الحكومة العراقية الذي نظر اليه الكثيرون 
علـى انه تعبيـر عن عـدم قدرتـه او تراجع 
التأثير الامريكي فـي العراق، واعترف هيل 
نفسـه ان تشـكيل الحكومة علـى الرغم من 

توقعاته لا يزال صعبا. 
ونقلت عنـه صحيفة «نيويـورك تايمز» 
قوله ان المفاوضات تسـير للامام وان هناك 

منظـورا للاعـلان عـن حكومة فـي غضون 
اسـابيع مـن الان. لكـن الجانـب العراقـي 
لا يـزال متشـائما مـن حصـول اتفاقيـة بين 
الاطراف لان اي اتفاق يتم بين دولة القانون 
والعراقية والاحزاب الكردية يعني تهميشا 
لدور الصدريين والمجلس الاسـلامي الاعلى 

او التحالف الوطني العراقي.
 ممـا يعني تأثيـرا على الـدور الايراني، 
نـوري  عـودة  تعـارض  لـم  وان  فطهـران 
المالكـي، زعيـم دولـة القانـون للحكومة الا 
انهـا تنظـر بعـين الشـك الـى اياد عـلاوي، 
زعيـم قائمـة العراقيـة. وبحسـب الصفقـة 
المتوقعـة فسـيترأس علاوي مجلسـا قوميا 
مقابـل  للحكومـة  ملزمـة  قرارتـه  تكـون 
جلـوس المالكي على كرسـي الـوزارة ولكن 
ان  اكـد  عبدالمهـدي  عـادل  الرئيـس  نائـب 
تحالفه ليس جـزءا من هذه الصفقة. وحذر 
عبدالمهـدي الامريكيـين مـن انهـم يحلـون 
وخـلال  اكبـر.  اخـرى  ويخلقـون  مشـكلة 
فتـرة عمل هيـل تسـيدها العمـل للتحضير 

للانتخابات وتشكيل الحكومة.
 وجاء الى عراق اقـل عنفا مما كان عليه 
بـين عامـي 2006 -2007. وعلـى الرغـم من 
خبرته فـي المفاوضات مع كوريا الشـمالية 
وفـي البوسـنة الا انـه وصف العـراق بانه 
اكبر تحـد واجهه حيث يتحول فيه السـهل 
لصعـب والصعـب لمسـتحيل. وينظـر الـى 
هيل على انه جاء الى العراق بعد سـفيرين 
مجربـين، رايـان كروكر الـذي كان يتحدث 
العربية وزلمـاي خليـل زاد الافغاني الاصل 
والذي درس في الجامعة الامريكية بيروت، 
ومـع ان كلاهمـا تـركا وراءهـا الكثيـر مـن 
التحديـات الا ان فتـرة هيـل تظـل بـدون 
احـداث مهمـة مـع ان العـراق كان يمـر فـي 

مرحلة انتقال مثيرة.

تقرير: العراق بيت بدون سقف ومهمة لاوباما لم تنته 
وسفيره في بغداد رحل بوعد بحكومة خلال اسابيع

 بغداد ـ «القدس العربي»:

أعلـن وزيـر الدفاع عبد القـادر محمد 
العبيدي، عن قيـام وزارته بوضع خطة 
لتكون قوات الجيش العراقي قادرة على 
رفع نسبة الامن الداخلي بنسبة ٪100 
في البـلاد نهاية عـام 2011، إلـى جانب 
قدرتهـا على حفظ الامن ضـد التهديدات 
ذلـك  جـاء   .٪65 بنسـبة  الخارجيـة 
فـي كلمـة ألقاهـا العبيدي خـلال مؤتمر 
القـادة الثانـي، مؤتمر الجاهزيـة، الذي 
عقدتـه رئاسـة اركان الجيـش فـي مقـر 
وزارة الدفـاع فـي بغداد وقـال العبيدي 
إن «وزارة الدفـاع وضعـت خطـة كبيرة 
موسـعة تنفذهـا الآن لرفع قـدرة قواتها 
على رفع نسـبة الامـن الداخلي ٪100، 
إلى جانـب رفع قدرتها علـى حفظ الامن 
ضد التهديدات الخارجية بنسـبة ٪65 

انسـحاب  مـع   2011 عـام  نهايـة  حتـى 
القوات الامريكية الكلي من العراق».

وعزا العبيدي «فقدان النسبة المتبقية 
من امن الحدود الخارجية للبلاد إلى عدم 
تكامل قدرات القوات الجوية العراقية». 
تمكنـت  الدفـاع  «وزارة  أن  وأضـاف 
مـن بنـاء 40 كتيبـة وبطاريـة عسـكرية 
خـلال خمسـة اعـوام بـين 2003 و2008 
مجهزة بالمعدات والاسـلحة التي تمكنها 
مـن تأدية مهامها بنجـاح وتحت ظروف 

مختلفة». 
من جانب اخر، رأى محللان سياسيان 
أن المقتـرح الـذي تقدم به رئيـس اركان 
الجيـش بابكـر زيبـاري والداعـي إلـى 
بقـاء القـوات الامريكية فـي البلاد حتى 
عـام 2020 لعدم جاهزية القـوى الامنية 
العراقيـة لن يُلبى، لأن الادارة الامريكية 

مرتبطة بوعود سياسية مع ناخبيها.

وقـال المحلـل السياسـي شـامل عبـد 
القـادر: إن «زيباري اقترح هذا الموضوع 
لـن  محاولـة  وهـي  المحاولـة،  لمجـرد 
تسـتجيب لها القـوات الامريكيـة، لأنها 
مرتبطـة بوعـد سياسـي رئاسـي كبيـر 
للرئيس الامريكي المنتخب اوباما، وكلنا 
نعلـم أن فوزه جاء نتيجة هـذه الوعود 

ولا يمكن له أن يخذل الناخبين». 
يشـار إلـى أن رئيـس أركان الجيـش 
زيبـاري  بابكـر  أول  الفريـق  العراقـي 
قـال امس فـي تصريـح له خـلال مؤتمر 
صحافي لتقييـم جاهزية القوات الأمنية 
لحمايـة البـلاد بعـد انسـحاب القـوات 
الأمريكية إن الجيش العراقي «لن يكون 
قادرا» علـى تولي الملـف الأمني بصورة 
كاملة قبـل اكتمـال صفوفه بحلـول عام 
2020، مقترحـا بقـاء الجيـش الأمريكـي 

حتى تكامل الجيش العراقي.

جدل حول مقترح رئيس أركان الجيش العراقي
 حول بقاء القوات الأمريكية حتى 2020 

 بغداد ـ «القدس العربي»:

 وصف المتعاقد الامريكي الذي اختطف في وقت مبكر من العام 
الحالي، كيف تجاوز خاطفوه بسهولة نقاط تفتيش عراقية بينما 

كان هو ينزف على أرضية السيارة.
ففي اول لقاء معه منذ اطلاق سـراحه في اذار/مارس الماضي، 
قال عيسـى سـالومي لوكالة اسوشـيتد برس ان اطلاق سراحه 
«جاء في مقابل اطلاق سـراح اربعة مسـلحين مـن أحد المعتقلات 
العراقية».  وكانت مجموعة مسـلحة تطلق على نفسها «عصائب 
اهل الحـق» اعلنت مسـؤوليتها عن اختطاف سـالومي. ويعتقد 
ان هـذه المجموعـة قريبة من ايـران، ووافقت العـام الماضي على 
القاء السـلاح والانضمام الى العملية السياسـية. وقال سالومي 
للوكالة واصفا المجموعة المسلحة التي اختطفته «بامكانك القول 

انهم حزب الله في العراق»، في اشارة الى حزب الله اللبناني.
واضـاف «لا أعتقـد ان الامريكيـين، بخاصـة صنـاع القـرار، 
يعرفون اعماق التيارات التي تتشكل في العراق. فبعد ان قضيت 
شـهرين اتحدث معهم، واقرأ موادهم، صـرت اعرفهم اكثر من أي 
أحـد اخر. تأثيرهـم قوي للغاية، ولدي شـكوك أنه سـيتعاظم». 
وقالـت الوكالـة ان البنتاغـون لـم يعـط تفاصيـل عـن اختفـاء 
سـالومي في 23 من كانون الثاني يناير او عودته المفاجئة في 25 
اذار مارس. وبعد اطلاق سراحه، حقق مسؤولون عسكريون مع 
سـالومي، 60 عاما مقيم في سان دييغو، على مدى أسابيع بشأن 

تجربته والمجموعة الخاطفة.
برمجـة  فـي  خبيـرا  خطفـت  نفسـها  المجموعـة  ان  ويعتقـد 
الحاسبات هو البريطاني بيتر مور في ايار/مايو 2007 فضلا عن 

حراسه البريطانيين الاربعة. 
وقد سـلم مور، الـذي كان يعمـل لصالح شـركة امريكية، الى 
السـلطات العراقيـة في وقـت متأخر مـن كانون الاول ديسـمبر 
الماضـي في الوقت نفسـه الذي نقـل فيه رئيـس المجموعة، قيس 
الخزعلـي، من معتقل امريكي الى سـجن عراقـي. وقتل ثلاثة من 
حراس مور الشخصيين فيما يعتقد ان الرابع مات ايضا. وشاهد 
سالومي شريط مور المصور في اثناء احتجازه، وهو يعتقد انهم 

كانوا يحتجزونه في الغرفة نفسها.
وقال انه كان يجمع معلومات عن الانتخابات العراقية القادمة 

قبيل عقدها، لصالح الجيش الامريكي.
 وامتنع سـالومي عن تحديد المكان الذي كان فيه ببغداد وقت 
اختطافـه. وقال مسـؤول فـي وزارة الدفـاع العراقيـة بعد وقت 
قصيـر مـن اختطافه بأن المواطـن الامريكي الذي نشـا في بغداد 

وهـو ابـن مصور فوتوغرافـي للعائلـة الملكية العراقيـة ـ كان قد 
تعـرض للخديعـة خـارج قاعـدة عسـكرية امريكيـة مـن جانب 

مسلحين وعدوه بمساعدته في العثور على أقارب له بعيدين.
وقـال سـالومي ان رجلا ممتلئ الجسـم سـحبه من سـيارته 
و»نطحـه» فـي وجهه. وبينمـا كان الـدم يتدفق مـن جرح تحت 
عينـه، حـاول سـالومي ان يضـع قدمه في بـاب السـيارة ليمنع 
خاطفيه من جره الى سـيارتهم. فضربه احدهم على رأسه بعقب 
بندقيـة قبل ان يرميه على ارضية سـيارتهم. وتابع سـالومي أن 
الخاطفـين وضعـوه في السـيارة ورأسـه الـى الاسـفل، وكانوا 
يضغطون على رقبتـه باقدامهم، وعندما كانـوا يمرون من نقطة 
تفتيـش عسـكرية، كانـوا يتوقفـون برهـة ويلقـون تحيـة على 

الجنود العراقيين، فأدرك سالومي انه ميت.
وقـال سـالومي «كنـت اتوقـع أن عناصـر أي نقطـة تفتيـش 
سيكتشـفون وجودي، لذا كنـت أصاب بخيبة أمـل كبيرة عندما 
كانوا يمرون بسـهولة»، واضاف «كانوا يعرفون هؤلاء الناس». 
وبعد حوالي نصف سـاعة، توقفوا وجروه من السيارة، وكانوا 
يركلونـه ويضربونـه. واقتـادوه الـى بيت مظلم، وجـردوه من 
ملابسـه، ورمـوه علـى الأرضية البـاردة. ثم كمموا فمـه وقيدوا 
يديـه، ونقلـوه الـى منـزل اخـر، حيـث تغيـرت معاملتهـم لـه. 
فـكان الرجال الذيـن يحرسـونه ينظفون جرحـه، ويضمدونه، 

ويعطونه مسكن آلام.
وقـال سـالومي «كنـت ممتنـا جـدا. وكنـت افكـر انـي لا زلت 
علـى قيد الحياة. وكنت اتناول مسـكن الآلام الـذي يعطونه لي، 
وكنـت انام». وقـال سـالومي «في اثنـاء احتجـازه كان يتناول 
الكبـاب والخبـز العربي. وكان الحـراس يتحدثـون معه بحرية 
عـن عائلاتهـم ومعتقداتهـم، لكنهـم لم يكونـوا يقولون لـه لماذا 
يحتجزونه او متى سيفرجون عنه. بعدها جاء رجل واخبره ان 
«العالم كله يسـأل عنك ـ السـفارة الامريكية والجيش الامريكي. 
فقد تكون شخصية مهمة جدا». وطلب من سالومي مليون دولار، 
فأخبره سـالومي ان هذا أمر محال. فسألوه عن اسماء امريكيين 
اخريـن ليخطفوهم. وقال انـه رفض ان يبوح لهم بأي أسـم. ثم 
نقلـوه الـى منزل اخـر. وكان الحـراس في هـذا البيـت يعطونه 
كتبـا يقرأها عن تنظيمهم. وكانوا يناقشـون معتقداتهم الدينية، 
وهواياتهـم الرياضية، وبرامج تلفزيونيـة، وحياتهم العاطفية. 
وكانوا يسـألونه عن رأيه بخطط الرئيس اوباما لسحب القوات 

وغزو بوش للعراق. 
وقال سـالومي إنه أخبرهم بأن العراقيين هم الآن افضل حالا 

بعد الاطاحة بنظام صدام.

مختطف امريكي يتحدث عن «سهولة» 
مرور خاطفيه من نقاط التفتيش العراقية

تجدد المطالبة بفتح تحقيق رسمي حول ملابسات
وفاة عالم حكومي بريطاني شكك في مبررات غزو العراق 
■ لنــدن - يو بــي اي: جدد ثمانية خبراء بريطانيين في مجال الطب الشــرعي المطالبة 
بفتح تحقيق رســمي حول ملابســات وفــاة العالم الحكومي ديفيد كيلــي عام 2003 الذي 

شكك في مبررات غزو العراق.
وقال الخبراء في رســالة نشــرتها صحيفة التايمز الصادرة اليوم الجمعة إن الســبب 

الرسمي لوفاة العالم كيلي جراء نزيف غير مرجحة للغاية في ضوء بروز أدلة جديدة.
وعُثــر على جثــة كيلي، المفتش الســابق لأســلحة الدمار الشــامل لــدى الأمم المتحدة، 
فــي غابة بالقرب من منزله في مقاطعة أوكسفوردشــاير عام 2003 بعــد فترة وجيزة من 
الكشــف عن أنه كان مصدر تقرير شــكك بالمبررات التي ساقتها حكومة طوني بلير وقتها 

لتبرير اشراك بريطانيا في غزو العراق.
وأمــر بلير وقتهــا اللورد هاتون بــدلاً من قاضي الوفيات المشــتبه فيهــا بفتح تحقيق، 

خلص لاحقاً بأن العالم كيلي (59 عاماً) انتحر بقطع رسغه بسكين حادة. 
واضاف الخبراء البريطانيون في رســالتهم أن النتيجة التي خلص إليها تحقيق هاتون 
غيــر دقيقــة، وجادلوا بأن الجرح على رســغ العالم كيلي «من غير المرجــح أن يكون مهدداً 

للحياة ما لم يكن الفرد أُصيب بتخثر في الدم».
وشــددوا علــى «أن غياب أي تقييم كمي للدم الذي فقده العالــم كيلي والدم المبتقي في 

أوعيته الدموية الكبرى يجعل الاستنتاج بأن وفاته حدثت نتيجة نزيف غير آمن».
وكان ثلاثة عشر طبيباً بريطانياً اعلنوا مطلع العام الحالي أنهم سيلجأون إلى القضاء 
لإبطــال حكم الإنتحار فــي قضية وفاة العالم الحكومي كيلي، واعــدوا ملفاً من المعلومات 
الطبيــة يرفض الحكم الذي خلصت إليــه لجنة هاتون بأن وفاته كانــت ناجمة عن اقدامه 

على قطع شريان زنده بسبب صغر حجمه وصعوبة الوصول إليه.
كمــا اوردت تقارير صحفية مؤخــراً أن العالم كيلي كان يعكف قبــل وفاته في ظروف 
غامضة على وضع كتاب لفضح اسرار حكومة بلاده عن حرب العراق، والكشف عن قيامه 
بتحذير رئيس الوزراء البريطاني وقتها بلير من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل قبل 

أسابيع من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وشاركت فيه بريطانيا.

عراقيون يؤدون صلاة الجمعة
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد 
الاوروبي كاثرين اشـتون في رسـالة موجهة الى وزراء 
خارجية الاتحاد ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
«على وشك الموافقة» على استئناف المفاوضات المباشرة 

مع اسرائيل.
وقالت اشـتون فـي الرسـالة التي حصلـت «فرانس 
برس» على نسـخة منهـا الجمعة «الرئيـس عباس على 
وشـك الموافقة على مفاوضات مباشـرة لكنه طلب اياما 
اضافية لاجراء مشاورات اخيرة مع شركائه العرب ومع 

مسؤولي حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية».
وقالـت اشـتون ان عباس سـيعطي جوابـه النهائي 

«الاحد او بداية الاسبوع المقبل».
واضافت ان المفاوضات المباشـرة بين الفلسـطينيين 

واسرائيل قد تبدأ في نهاية اب/اغسطس.
وتابعت انه في حال موافقة الجانبين على اسـتئناف 
المفاوضات، سـتصدر اللجنة الرباعية للشـرق الاوسط 

بيانا مطلع الاسبوع المقبل.
وتضـم اللجنة الرباعيـة الولايات المتحدة وروسـيا 

والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.
وسـيؤكد البيان وفـق اشـتون، التعهدات السـابقة 
للجنـة الرباعيـة وخصوصـا تلك التـي اعلنتهـا في 19 
اذار/مـارس الماضـي ودعـت فيها الى وقف الاسـتيطان 

الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
الحـرب  غـداة  المباشـرة  المفاوضـات  وتوقفـت 
الاسـرائيلية على قطاع غـزة في نهايـة 20085. وترعى 
الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشـرة منذ ايار/مايو 
بسـبب رفض الرئيس عبـاس الانتقال الـى المفاوضات 
المباشـرة قبـل الوقـف الشـامل للاسـتيطان وتحديـد 
مرجعيـات واضحـة للمفاوضـات على اسـاس قرارات 

الشرعية الدولية.
الـى ذلـك قالـت وزارة الخارجية الجمعـة إن وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تحدثت مع رئيس 

الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو عن القضايا التي 
تعوق إجراء محادثات سـلام مباشرة مع الفلسطينيين 
فيمـا كثفـت إدارة الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما من 

الضغوط لتبدأ المحادثات في اقرب وقت ممكن.
وقـال بي.جـي كرولـي المتحـدث باسـم الخارجيـة 
للتواصـل  تويتـر  موقـع  علـى  رسـالة  فـي  الأمريكيـة 
الاجتماعي إن كلينتون تحدثـت هاتفيا مع نتنياهو ليل 
الخميـس وبحثـت القضيـة ايضا مـع وزيـري خارجية 

الأردن ومصر.
الى ذلك اعلن مسؤول فلسطيني الجمعة ان الرئيس 
محمـود عباس ينتظـر بيان اللجنـة الرباعيـة «لاتخاذ 
القرار المناسـب من المفاوضات المباشرة»، في حين اكدت 
وزيـرة خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين اشـتون ان 

موافقته عليها باتت «وشيكة».
وقـال نمـر حمـاد المستشـار السياسـي لعبـاس فـي 
تصريـح لوكالـة فرانـس بـرس «نحـن بانتظـار بيـان 
اللجنـة الرباعية لاتخاذ القرار المناسـب من المفاوضات 

المباشرة».
واضـاف «مـن المفتـرض ان تجتمـع الرباعيـة او ان 
تصـدر بيانا لدعوة الطرفين الفلسـطيني والاسـرائيلي 

على الدخول في المفاوضات المباشرة».
واضـاف حماد ان آشـتون «قالـت ان الرباعية تقوم 
بصياغة بيـان الدعـوة للمفاوضات ونأمـل ان يتضمن 
البيان بعـض البنود المهمـة الواردة في بيـان الرباعية 

السابق والذي صدر في آذار/مارس الماضي».
واوضح ان «الانفراج بموضوع المفاوضات المباشـرة 
حصـل بعد لقاء (المبعـوث الامريكي لعملية السـلام في 
الشـرق الاوسـط جـورج) ميتشـل الاخير مـع الرئيس 
عباس حيـث ابـدت الادارة الامريكية اسـتعدادا لخيار 
اصـدار بيـان مـن الرباعيـة لتشـجيع الجانبـين علـى 

المفاوضات المباشرة».
وتابـع «نحـن بدورنـا طلبنا البنـود التي نـرى انها 

تخدم الدخول في مفاوضات مباشـرة»، مشـيرا الى ان 
ديفيـد هيل مسـاعد ميتشـل «سـيلتقي الرئيـس عباس 
الاحد وربما يحمل الاجابـة الامريكية على بيان الدعوة 

من الرباعية».
واعلـن عبـاس مسـاء الاثنـين عـن اسـتعداده لبدء 
اليهـا  دعـت  اذا  اسـرائيل  مـع  مباشـرة  مفاوضـات 
اللجنةالرباعية «وفق قرارها الصادر في 19 آذار/مارس 

.«2010
وكانت اللجنـة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة 
وروسيا والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي اكدت يومها 
فـي بيـان ان المفاوضات المباشـرة «يجـب ان تؤدي الى 
تسـوية تفاوضية بين الطرفين في غضون سنتين، تضع 
حدا للاحتلال المسـتمر منذ 1967 وينتج عنها قيام دولة 
فلسـطينية مسـتقلة ديموقراطيـة وقابلـة للحيـاة فـي 
الضفـة الغربية وقطاع غزة، تعيـش جنبا الى جنب في 

سلام وآمان مع اسرائيل وجيرانها الاخرين».
واوضـح عبـاس «قدمنـا ثلاثـة اقتراحـات تتعلـق 
بالعودة الى المفاوضات المباشـرة وهي اصدار بيان من 
الرئيس الامريكي يحـدد مرجعية المفاوضات والاقتراح 
الفلسـطينية  السـلطة  بـين  ثلاثـي  لقـاء  عقـد  الثانـي 
مبـادئ  لتحديـد  واسـرائيل  المتحـدة  والولايـات 
المفاوضـات، وتم رفضهمـا»، مشـيرا الـى ان «الاقتـراح 
الثالـث يتعلق باصدار بيان من اللجنـة الرباعية يحدد 
مرجعيـة المفاوضات وهذا الاقتراح يبحث ولم نتلق ردا 

نهائيا حوله».
الحـرب  غـداة  المباشـرة  المفاوضـات  وتوقفـت 
الاسـرائيلية على قطاع غـزة في نهايـة 20085. وترعى 
الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشـرة منذ ايار/مايو 
بسـبب رفض عبـاس الانتقال الى المفاوضات المباشـرة 
قبـل الوقـف الشـامل للاسـتيطان وتحديـد مرجعيات 
واضحـة للمفاوضـات علـى اسـاس قـرارت الشـرعية 

الدولية.

كلينتون تحث نتنياهو على خوض محادثات السلام بالشرق الأوسط.

اشتون: عباس «على وشك الموافقة» 
على استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل

■ رام اللــه ـ يــو بي اي: قــدرت «مؤسســة الأقصى 
للوقف والتراث» عدد المصلين الفلسطينيين في المسجد 
الأقصى بالقدس بأكثر مــن 130 ألف مصل في الجمعة 
الأولى من رمضان، رغم فرض قيود على وصول سكان 

الضفة الغربية للمسجد.
وقالت المؤسســة فــي بيان الجمعــة إن أكثر من 130 
ألف مصلٍ أدوّا صلاة الجمعة الأولى من شــهر رمضان 
في المســجد الأقصــى، من أهــل القدس وأهــل الداخل 
الفلســطيني ومن كبار الســنّ والنســاء ممن اســتطاع 

الوصول إلى المسجد الأقصى من أهل الضفة الغربية.
وأشــارت إلــى أن هــذا العدد جــاء «فــي وقت كثف 
الاحتلال الإســرائيلي مــن وجوده في القــدس خاصة 
في المنطقــة القريبــة من البلــدة القديمــة بالقدس وفي 

محيط المسجد الأقصى المبارك، ونصب الحواجز ونشر 
الآلاف من عناصره في محيط المسجد الأقصى والقدس 
القديمــة». واندلعت مواجهات بين شــبان فلســطينيين 
وقوات الشرطة الإســرائيلية على مدخل مخيم شعفاط 
وسط القدس بعد محاولة أفراد الشرطة إبعاد المواطنين 
المتدفقــين على الحاجــز للدخول إلى القــدس والتوجه 

لأداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت الجمعة، قيوداً 
على وصول الفلســطينيين من ســكان الضفــة الغربية 
الراغبــين بأداء صلاة الجمعة الأولى من شــهر رمضان 

في المسجد الأقصى بالقدس.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه سيُسمح للرجال فوق 
سن الخمســين وللنساء فوق سن الخامسة والاربعين، 

مــن ســكان الضفــة الغربية بالدخــول للقــدس بمطلق 
الحريــة، في حين يُســمح للرجال بين ســن الخامســة 
والاربعــين والخمســين وللنســاء بــين ســن الثلاثــين 

والخامسة والاربعين بالدخول بتصاريح خاصة. 
في المقابل أعلنت الشــرطة أنها لــن تفرض أي قيود 
علــى دخول المســلمين من مواطني اســرائيل وســكان 

شرقي القدس إلى الحرم.
وانتشــر الآلاف من افراد الشــرطة الإســرائيلية في 
محيط الحرم القدســي وأزقة البلدة القديمة وفي اماكن 
اخرى من شرقي العاصمة تحســباً لأي تطورات خلال 

صلاة الجمعة الاولى من شهر رمضان .
وقالت الشــرطة إن هدف نشــر القــوة «الحفاظ على 

الأمن والنظام».

130ألف مصل فلسطيني في الأقصى بالجمعة الاولى من رمضان
فلسطينيات خلال صلاة الجمعة امام مسجد قبة الصخرة في مدينة القدس 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

مختصـة  فلسـطينية  هيئـة  اتهمـت 
بشؤون الأسرى، السلطات الإسرائيلية 
بعـدم مراعاة متطلبات شـهر رمضان في 
الطعـام والعبـادة فيما يخـص المعتقلين 
الفلسـطينيين في سـجونها. وقـال مدير 
مركز الأسـرى للدراسات رأفت حمدونة، 
السـجون  ادارة  إن  الجمعـة  بيـان  فـي 
الأساسـية  الوجبـة  تقـدم  الإسـرائيلية 
للأسـرى قبـل سـبع سـاعات مـن موعد 

الإفطار.
واعتبـر أن إدارة السـجون «لا تأبـه 
بالاحتياجـات الدنيا للأسـرى في شـهر 
الصعـد»،  كل  علـى  المبـارك  رمضـان 
موضحاً أن إدارة السـجن تقدم السـاعة 
السادسة مسـاءً (قبل نحو نصف ساعة 
من اذان المغرب موعد الإفطار) القليل من 
الطعـام كالبيض أو المربى أو غرامات من 
الجبن للأسـير، بينما تقدم طعام الفطور 
(الوجبة الرئيسـية) وقـت الظهيرة قبل 
7 سـاعات مـن اذان المغرب الأمـر الذي لا 
يتناسـب مع رمضـان لا وقتـاً ولا كماً ولا 

نوعاً.
وأشار إلى أن السـلطات الإسرائيلية 

تمنع الأسـرى مـن أداء صـلاة التراويح 
بشكل جماعي للقسم الواحد.

وشـدد على أن أوضاع الأسـرى خلال 
شهر رمضان «في غاية القسوة ، وخاصة 
الممنوعـين من الزيارات من أسـرى قطاع 
غـزة والذين لم يزاروا منـذ ما يقارب من 
4 سـنوات متتاليـة.   وطالـب حمدونـة 
والمؤسسـات  والباحثـين  المتخصصـين 
الرسمية والأهلية والجمعيات الحقوقية 
الأسـرى  مـع  المتضامنـة  والمنظمـات 
بضـرورة  لهـم  والداعمـة  والأسـيرات 
العمـل على اسـتنهاض الجهـد الجماعي 
لتحسين شـروط حياة الأسـرى والعمل 
الضميـر  ومحـاكاة   ، تحريرهـم  علـى 
الغربـي ومجموعـات الضغـط مـن أجل 
دعم ومساندة قضية الأسرى للعمل على 
تفهـم الحاجة الإنسـانية للأسـرى للقاء 

أطفالهم والعيش بصحبتهم .
سياسـية  مصـادر  زعمـت  ذلـك  الـى 
إسـرائيلية الجمعـة أن خلافـات داخلية 
فـي حركة حماس هي التـي تعرقل إنجاز 
تبـادل الأسـرى مقابـل  الاتفـاق بشـأن 
إطـلاق سـراح الجنـدي الأسـير جلعـاد 
شـاليط، وذلـك عقب سلسـلة مـداولات 
عقدها رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو 
مع جهات أمنية، في الوقت الذي كشـفت 
فيـه ليبيا عن اتفاق أبرمته مع إسـرائيل 

عبر وسـطاء يقضي بالإفراج عن أسـرى 
فلسطينيين.  

وبحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية 
فقد نسـبت لمصـادر سياسـية القـول ان 
«خلافات داخلية» فـي حركة حماس هي 
التـي تعرقـل التقـدم نحـو انجـاز اتفاق 
بشـأن الإفراج عن الجندي شـاليط، في 
الوقـت الذي اقتـرب فيه موعـد التوقيع 
عليها. وذكـرت الإذاعـة أن نتنياهو عقد 
شـاليط  ملـف  حـول  جلسـة  الخميـس 
بمشـاركة جهات أمنية ومبعوثه الخاص 

لهذه القضية حاغاي هداس
وبحسب ما ذكر فقد بحث المسؤولون 
الإسـرائيليون برئاسـة نتنياهـو خـلال 
الاجتماع الأسـباب التـي أدت إلى تأخير 
إنجـاز صفقة التبـادل. وأفيد بحسـب ما 
تقـول إسـرائيل أنه حصل تقـارب ما بين 
مواقـف الطرفين خلال الأسـابيع القليلة 
الماضية إلا أن خلافات داخل حماس أدت 

إلى تباعدها مرة أخرى. 
ونقـل عـن مسـؤول إسـرائيلي قوله 
«إذا اسـتجابت إسـرائيل لمطلـب حماس 
بإعـادة هـؤلاء إلـى منازلهم (الأسـرى) 
فـي الضفة الغربية فان من شـأن ذلك أن 
يزيد من خطر تعرض مواطني إسـرائيل 

لأعمال اختطاف أخرى». 
وكانـت صفقة تبادل الأسـرى توقفت 

منـذ شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) مـن 
العـام الماضـي، بعد أن رفضت إسـرائيل 
الخضوع لشروط حركة حماس برفضها 
إطـلاق عدد من الأسـرى التي تنادي بهم 
الحركـة مـن ذوي المحكومـات العاليـة، 
إضافـة إلـى اشـتراط إسـرائيل بإطلاق 
أكثر من 100 أسـير إلى قطاع غزة بدلاً من 
مناطق سكناهم في الضفة الغربية، وهو 

أمر رفضته حركة حماس.
وأبلغـت حركـة حمـاس رفضهـا هـذا 
للوسـيط الألمانـي الـذي دخـل على خط 
الوسـاطة مؤخـراً إلـى جانب الوسـيط 

المصري.
وتأسـر حركة حماس الجندي شاليط 
منـذ نهايـة شـهر حزيـران (يونيـو) من 
مسـلحو  تمكـن  ان  بعـد   ،2006 العـام 
الحركة هم وفصيـلان آخران من اقتحام 

موقع عسكري جنوب قطاع غزة.
ومنـذ ذلـك الحين دخـل الطرفـان في 
مفاوضـات غيـر مباشـرة، لـم تثمـر عن 
شيء، ولم تفلح إسـرائيل بتحديد مكان 
شـاليط رغم أنها شنت حربا شرسة ضد 

القطاع قبل 17 شهراً.
وتظاهر الجمعة والدا الجندي شاليط 
والعشرات من النشطاء المتضامنين معهم 
قبالة منزل نتنياهو فـي القدس مطالبين 

بإعادة الجندي على الفور.

تل ابيب تزعم ان خلافات حماس الداخلية هي التي تعرقل إتمام صفقة تبادل الأسرى

اتهام إسرائيل بعدم مراعاة متطلبات المعتقلين الفلسطينيين في رمضان 

■ غزة ـ د ب ا: أغلقت السلطات الإسرائيلية الجمعة 
المعابـر التجارية مع قطـاع غزة لمدة يومـين، بينما حذر 
مسـؤول محلـي من تفاقم الأزمـة المائية لسـكان القطاع 

بسبب انقطاع التيار الكهربائي. 
وقـال رائد فتـوح رئيس لجنـة إدخـال البضائع إلى 
غزة في بيان صحافي إن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم 
بإغلاق كافة المعابر التجارية خاصة معبر كرم أبو سالم 
الجمعة واليوم السبت على أن يعاد فتحها صباح الأحد 

المقبل.  
وذكـر أنـه تم أمـس إدخـال 154 شـاحنة عبـر معبـر 
أبـو سـالم مـن بينهـا 12 شـاحنة محملـة بالمسـاعدات 
و37 شـاحنة زراعيـة، بالإضافة إلى ضـخ 165170 كيلو 

غـاز طهـي و411470 لتـر سـولار صناعي لمحطـة توليد 
الكهربـاء.  في سـياق متصل، حذر ربحي الشـيخ نائب 
رئيس سـلطة المياه فـي غزة من خطورة اسـتمرار أزمة 
انقطاع الكهربـاء وتأثيراتها الخطيرة علـى قطاع المياه 

وخدمة إيصال مياه الشرب للسكان. 
وقـال الشـيخ فـي بيـان صحافـي « إن نحـو ٪30 
من آبـار المياه في غـزة تعتمد في تشـغيلها على الطاقة 
الكهربائيـة المتوفـرة عبـر شـبكة الكهربـاء، وأن هـذه 
الآبار لا تعمل بالمطلق لدى انقطاع الكهرباء بسـبب عدم 
توفـر المولـدات اللازمة لتشـغيلها الأمر الـذي قد يؤدي 
إلـى انقطاع توصيـل المياه إلى السـكان لفتـرات زمنية 

طويلة». 

وأوضح أن اعتماد سلطة المياه على مولدات الكهرباء 
التـي من المفترض تشـغيلها لفترات زمنية بسـيطة جدا 
خـلال الحالات الطارئة وليس بشـكل دائم كما هو واقع 
الحـال أدى إلـى تراجـع كفـاءة هـذه المولـدات التي لم 

تصمم للتشغيل الدائم. 
وأشار إلى أن مواد البناء التي تشكل أهم المستلزمات 
تـزال  الميـاه مختلفـة الأغـراض لا  لإقامـة مشـروعات 
ممنوعة مـن الدخول إلا لمنظمات دولية تعمل على تنفيذ 
هـذا النمط مـن المشـروعات، وبالتالي فـإن دخول هذه 
المسـتلزمات يتم حسـب جداول زمنية ووفـق إجراءات 
معقدة من شـأنها أن تعرقل سـير العمل في مشـروعات 

المياه.

إسرائيل تغلق معابر قطاع غزة التجارية وتحذيرات من أزمة مائية 

نيتسان(إسرائيل) ـ 

من سارة ليمل:

تبدو بلدة نيتسـان من بعيد شـديدة 
الشـبه بالمسـتوطنات الإسـرائيلية فـي 
غزة، والتي أخليت قبل خمس سـنوات، 
إنهـا نفـس البيـوت الصغيرة المسـطحة 
ذات الأسـطح الحمـراء والتـي تبـدو في 
حر شـهر آب/أغسـطس وكأنها انبطحت 
لتحتمـي فـي الكثبـان الرمليـة البيضاء 

على البحر المتوسط. 
السـابقين  المسـتوطنين  أن  الحقيقـة 
الذين أجبروا على مغادرة مستوطناتهم 
عـام 2005 قـد تم «إعـادة زراعتهم» على 
باتجـاه  فقـط  كيلومتـرا   20 نحـو  بعـد 

الشمال من مكانهم السابق. 
غير أن نحو 3500 من سـكان نيتسان 
لا يـرون فـي هـذا المـكان الجديـد وطنـا 
جديـدا لهم، وبينهم الإسـرائيلية راخيل 
زابرشـتاين (69 عاما) التـي تقول «أكره 
إنـه يشـبه الأحيـاء  المـكان هنـا..  هـذا 

الشعبية». 
قالت ذلك رغم أن منزلها المتحرك يبدو 
تحفة بمـا يتمتع بـه من حديقـة خضراء 
أمامه.  تنتمي زابرشـتاين للمسـتوطنين 
الذين غادروا منازلهم في قطاع غزة بأمر 
مـن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي آنذاك 
آرييـل شـارون.  كانت زابرشـتاين التي 
ولـدت فـي بروكلـين، نيويـورك، تعيش 

في مسـتوطنة نيفيه ديكاليم التي كانت 
آنـذاك أكبـر المسـتوطنات الإسـرائيلية، 
البالـغ عددهـا 21 مسـتوطنة فـي قطـاع 
غزة.  اضطر نحو 9000 شخص، ما يقرب 
من 1900 أسـرة، منتصف آب/أغسـطس 
عـام 2005 الـى مغـادرة البلـدات التـي 
أقامتهـا إسـرائيل عقـب احتلالهـا قطاع 
غـزة في أعقاب حـرب الأيام السـتة عام 
1967.  وحـارب الكثير من الفلسـطينيين 
المسـتوطنين إلى آخـر قطرة مـن دمائهم 
لأنهم كانوا يرون في هؤلاء المسـتوطنين 
جسـما غريبـا وممثلين مكروهـين لقوات 
تشـبه  المسـتوطنات  كانـت  الاحتـلال.  
النقاط العسكرية التي أحيطت بالأسلاك 
للحراسـة  تخضـع  وكانـت  الشـائكة 
بشـكل دائم. ورغم ذلك، شـعر الكثير من 
المستوطنين وكأن الإخلاء الإجباري كان 

بمثابة «طرد من الجنة». 
وعن ذلك، تقول زابرشـتاين التي لها 
ثلاثـة أبنـاء و 12 حفيدا:» «كانـت لدينا 

منازل بالغة الجمال». 
كان في وسـع الكثير من المسـتوطنين 
امتلاك ضيعات واسـعة آنـذاك والتي لم 

تكن متيسرة في العمق الإسرائيلي. 
الـذي  الحالـي  لمنزلهـا  اشـارة  وفـي 
المسـتوطنة  قالـت  «كارافيـلا»،  يسـمى 
السابقة زابرشـتاين في ازدراء: «»ليس 
هـذا منـزلا».  وكارافيلا اسـم مسـتحدث 
والفيـلا  المتنقـل  الكارافـان  بـين  يجمـع 
والتي وفرتهـا الدولة للمسـتوطنين إلى 

أن ينتهـوا مـن بنـاء مسـاكنهم.  وتبلـغ 
مسـاحة ذلك البيت المتنقل الـذي تكرهه 
مـن  ثلاثـة  فيـه  وترعـى  زابرشـتاين، 
أحفادها خلال العطلة الصيفية، 90 مترا.  
حصـل جميـع المسـتوطنين عقـب إخلاء 
المستوطنات على تعويضات من الدولة، 
بعضهـا بالملايين.  وكلفـت عملية إرضاء 
المسـتوطنين الذين أجبـروا على مغادرة 
مليـارات  سـبعة  الدولـة  المسـتوطنات 
شـيكل حتى الآن، أي ما يعادل 4 .1 مليار 
يورو. ويتم توزيع التعويضات تبعا لكل 
حالـة على حـدة حسـب عدد السـنوات 
التي قضاها المسـتوطنون في مستوطنة 
غوش قطيف وحسب حجم منازلهم التي 

أخليت وحسب دخلهم آنذاك. 
وكانت المستوطنة السـابقة لورينس 
بيزيز التـي أصبحت اليـوم متحدثة عن 
سكان نيتسان ترأس مع زوجها في قطاع 
غـزة شـركة زراعيـة مشـتركة. وصفـت 
بيزيـز البالغة من العمر 49 عاما بنشـاط 
كيـف انتقلت مع زوجها كزوجين شـابين 

للعيش في القطاع عام 1986. 
«زرعنـا  بيزيـز:»  تقـول  ذلـك  وعـن 
مزارعنـا فـي الرمـال، ووصفنـا الخبراء 
آنذاك بأننا مجانين.. ولكننا نجحنا رغم 
ذلـك وحولنا المـكان إلى منطقـة خضراء 

مزدهرة، كنا نكسب الملايين». 
الـذي  شـارون  بـأن  بيزيـز  تشـعر 
مـن  بإجلائهـا  خانهـا  قـد  انتخبتـه 
المستوطنات وعن ذلك تقول:»»الحكومة 

هي التي أرسلتنا إلى قطاع غزة ثم قررت 
فجأة أن نتركها». 

الأسـر  مـن   200 نحـو  أن  وأضافـت 
التـي أجليـت عن مسـتوطنات غـزة هي 
التـي أصبحـت تمتلـك مسـاكن جديـدة 
بشـكل دائم، وأن 18٪ من المسـتوطنين 
السـابقين عاطلون عن العمل، أي ضعف 

متوسط البطالة في إسرائيل. 
ولا يزال الكثيرون من هؤلاء يقاضون 
حجـم  بشـأن  إسـرائيل  فـي  الدولـة 
التعويضـات في حـين أن غيرهم أصيبوا 
بالإحبـاط حسـب بيزيـز التـي تضيف : 
«»لم يعثر بعضنا علـى مكان صحيح في 

حياته الجديدة». 
ونشرت لجنة تحقيق رسـمية تقريرا 
فـي حزيران/يونيـو الماضـي أكـدت فيه 
ملـف  عـلاج  فـي  فشـلت  الحكومـة  أن 
المسـتوطنات فـي قطاع غـزة وفـي أربع 
مسـتوطنات في الضفة الغربية.  غير أن 
الدراسـة ذهبت أيضا إلى أن المستوطنين 
عـن  المسـؤولية  مـن  جـزاء  يتحملـون 
مشكلتهم لأنهم رفضوا الكثير من عروض 

المساعدة التي قدمت لهم. 
بـل إن بعـض هـؤلاء المسـتوطنين لا 
يزالـون يحلمون بالعودة إلى قطاع غزة 
مثل سارة شـومرون، الأم لسـبعة أبناء 
والتـي تقول: «آمـل أن نعود لغـزة يوما 
مـا أو يعـود أبناؤنا أو أبنـاء أبنائنا.. إن 
مكاننا هناك، إنه جزء من أرض إسرائيل 

التاريخية».(د ب ا)

مستوطنو غزة السابقون في شقاق مع مصيرهم 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

حـذر فليبيـو غرانـدي مفوض عـام وكالـة غوث وتشـغيل 
اللاجئـين الفلسـطينيين «الأونـروا» مـن مغبـة إقـدام هيئتـه 
الدوليـة على إغـلاق مدارس ومؤسسـات صحية فـي المناطق 
الفلسـطينية بسـبب العجز الكبيـر في موازنتهـا،  وذلك خلال 
توقيعه ثلاث اتفاقيات مع مؤسسـة القذافي الخيرية بقيمة 1.6 

مليون دولار.
ووفق بيان لـ «الأونروا» تلقت «القدس العربي» نسخة منه 
فقد ذكر غراندي انه تطرق خلال توقيعه الاتفاقيات مع سـيف 
الإسـلام القذافي نجـل الزعيم الليبـي الذي يترأس المؤسسـة 
الخيرية  إلى مسألة العجز المحدق في موازنة مؤسسة الدولية، 
والتي قال انها بلغت 84 مليون دولار في تمويل برامج الأونروا 

التعليمية والصحية الأساسية.
وناشـد المانحـين العرب  لحـذو المثال الذي تقدمه مؤسسـة 
القذافـي من خـلال رغبتها في دعـم برنامج مـدارس الأونروا، 
وقـال «في حال عـدم إقدام المزيد مـن المانحين على مسـاعدتنا 
لردم الفجوة فستكون الأونروا وبكل أسف مجبرة على إغلاق 
مـدارس وعيادات فـي غزة ومناطق أخرى، وسـتكون السـنة 
القادمـة أكثر صعوبةً «  وأثنى غراندي على نجل الزعيم الليبي 
سيف الإسـلام القذافي الذي يترأس المؤسسـة الخيرية، وقال 

«إن المهندس سـيف الإسلام القذافي ومؤسسة القذافي يمثلان 
بذلك أنموذجاً في الدعم، ونكن لهم كل الامتنان وكذلك للقيادة 
والشـعب الكريم في الجماهيرية العربية الليبية الذين أتاحوا 

لمؤسسة القذافي الإتيان بهذا العمل الهام».
إلى ذلك فقد ذكر بيان «الأونروا» أن الاتفاقيات مع مؤسسـة 
القذافي تشـمل إنشاء عيادة صحية متنقلة في الضفة الغربية، 
ودعم مدرسـة بني سـهيلا فـي جنوب قطـاع غزة، إلـى جانب 
مشـروع «تمويل صغير» لدعم 800 عائلـة وحوالى 4800 معال 
فـي غزة مـن خـلال مشـاريع سـتمكن تلـك العائلات مـن دعم 

أنفسها. 
ووفق «الأونروا» فـان قيمة هذه الاتفاقيات تبلغ 1.6 مليون 
دولار، وذكـرت أنهـا تأتي في أعقاب توقيع اتفاقيتين سـابقتين 
لتوفيـر 50 مليـون دولار لتمويـل بناء منازل جديـدة في غزة، 
إضافـة إلـى توفيـر وجبات طعام في شـهر رمضان. هـذا وقال 
غراندي مفوض عام «الأونروا» ان الاتفاقيات الجديدة ستكون 
«مهمة جداً في مساعدتنا على توفير التعليم الملائم لأطفال غزة 
ومسـاعدة المرضـى في الضفـة الغربية ليعاينهـم الأطباء على 
الرغم من المشـاكل بسـبب الجدار الفاصل إضافة إلى مساعدة 

أصحاب الأعمال الصغيرة في غزة».
يشـار إلى أن غرانـدي طالب قبل أسـبوعين المانحين العرب 
الالتـزام بتعهداتهـم وتقـديم الدعـم المالـي لـ»الأونـروا» فـي 
أسـرع وقت، وقال ان المؤسسـة الدولية التـي تعنى باللاجئين 

الفلسطينيين تعاني من أزمة مالية كبيرة.  

مفوض «الأونروا» يحذر من إغلاق
 مدارس ومراكز طبية في غزة بسبب العجز المالي

■ القـدس ـ ا ف ب: اتهـم الدبلوماسـيون الاسـرائيليون 
الذيـن يطالبـون بزيادة رواتبهـم الجمعة الموسـاد بتخريب 
اضرابهـم واعلنـوا انهـم سـيقاطعون عناصـر هـذا الجهـاز 
وزارة  فـي  الموظفـين  لجنـة  رئيـس  واخـذ  الاسـتخباراتي. 
الخارجيـة الاسـرائيلية على الموسـاد انه نظم الزيـارة التي 
سـيقوم بهـا الاثنـين رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو الى 
اليونـان بدلا من الاجهزة الدبلوماسـية التـي تقوم باضراب 

متقطع.
وصـرح المسـؤول حنان غـودر للاذاعـة العامـة «من غير 
المقبـول ان يسـتخدم رئيـس الـوزراء هيئة مكلفـة بالقضايا 

الامنية حصرا لكسر حركة اضراب». واعلن ان الدبلوماسيين 
في المقابل «لن يقدموا المسـاعدة لممثلي الموسـاد» في البعثات 
الاسـرائيلية فـي الخـارج التـي يقـدر عددهـا بنحـو مئـة، 
باستثناء قضايا «حياة او موت». وفي حزيران/يونيو احتج 
الدبلوماسـيون الاسـرائيليون على تدنـي اجورهم وجاؤوا 
الـى العمـل بسـراويل الجينـز وصنـادل. وافـادت وسـائل 
الاعلام ان هذا الاضراب انعكس على المسـتوى الدبلوماسـي 
، فسـائقو وزارة الخارجية لم يهتموا بعدة مسؤولين اجانب 
كانـوا يقومون بزيارة الى اسـرائيل دون سـابق انذار حتى 

تعين عليهم اللجوء الى سفاراتهم.

دبلوماسيون اسرائيليون 
غاضبون يتهمون الموساد بتخريب اضرابهم

حماس تتهم امن السلطة
 باعتقال 6 من أنصارها 

■ رام اللـه ـ يو بـي اي: اتهمـت حركة حماس 
الجمعـة الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية باعتقـال 

ستة من أنصارها في الضفة الغربية.
أجهـزة  «واصلـت  بيـان  فـي  حمـاس  وقالـت 
(الرئيـس الفلسـطيني محمـود) عبـاس حملتها 
ضدّ حركة حمـاس وأنصارها فـي الضفة المحتلة، 
حيث اختطفـت 6 من أنصار الحركة في محافظات 
اتهمـت  كمـا  وقلقيليـة».  اللـه  ورام  لحـم  بيـت 
حماس حكومة سـلام فياض بفصل أربعة معلمين 

«استمراراً لمسلسل الإقصاء الوظيفي».

صورة من الارشيف لفصل دراسي في احدى المدارس الثانوية شمال غزة 
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بيروت ـ «القدس العربي»

ـ  من سعد الياس:

تبلّـغ المركـز الكاثوليكـي فـي الاعلام 
امـس مـن المديرية العامـة للامـن العام 
أن»  بـي  و»أن  «المنـار»  ادارتـي  قـرار 
وقف عرض مسلسـل «السـيد المسـيح»  
خلال شـهر رمضان المبـارك بعد الضجة 
المارونيـة  الكنيسـتان  أثارتهـا  التـي 
والكاثوليكية ضد هذا المسلسل الايراني 
المدبلج الى اللغـة العربية والذي يعتمد 
علـى إنجيـل «برنابـا» الـذي لا تعتمده 
الكنيسـة ولا تعتـرف به أبداً بحسـب ما 
أعلـن رئيس اللجنة الاسـقفية لوسـائل 
الاعـلام المطران بشـارة الراعـي تعليقا 
علـى مسلسـل «السـيد المسـيح» الـذي 

تعرضه قناة «ان بي ان» في رمضان.
وأوضح راعي ابرشية جبيل للموارنة 
المطران بشـارة الراعي «أن كل الأحداث 
الـواردة في هـذا المسلسـل فيها تحريف 
بالمعتقـد المسـيحي وتنكر صلب المسـيح 
«إن  وأضـاف  يهـوذا».  مكانـه  وتضـع 
المسلسـل لا يتحدث عن قيامة للمسـيح، 
والكنيسـة تعتبـر ان هذا الأمـر هو أكبر 
ولكنيسـته».  المسـيح  للسـيد  اهانـة 
واضاف «المسلسـل ينكر الوهية السـيد 
المسـيح». وبحسـب مـا ورد فيـه، يقول 
السـيد المسـيح، علـى لسـانه، انه ليس 
ابن الله، وانـه عبد الله ويأتي بعده من 
هـو النبي الحقيقي محمـد، وهذا اغتيال 
لسـر المسـيح وانـكار لالوهيتـه، كذلـك 
هـو اسـاءة الى يسـوع المسـيح مخلّص 

العالم». 
المسلسـل  «إن  القـول  الـى  وخلـص 
المسـيحي  الديـن  أسـس  كل  يقـوّض 
ومعناه ويخلـق فتنة». وأوضح المطران 
الراعي أنـه»تم الإتصال من قبلنا بإدارة 
قناتـي (ان بـي ان) و(المنـار)، وطلبنـا 
منهمـا ايقـاف المسلسـل، ولكـن لـم يتم 
ذلك واسـتمر عرضه ، فطلبنـا من الأمن 
العام كذلك إيقاف المسلسل فطلب منا أن 

نزوّده بالمغالطات فأرسلناها اليه».
وفي معلومـات «القـدس العربي» أن 
مديـر المركـز الكاثوليكـي للاعـلام الاب 
عبـدو أبـو كسـم إتصـل قبل اسـبوعين 
بإدارة «المنار» التابعة لحزب الله وإدارة 

«أن بـي أن» التابعة للرئيـس نبيه بري 
شارحاً وجهة نظر الكنيسة وملاحظاتها 
علـى المغالطات التي يتضمنها المسلسـل 
رمضـان،  شـهر  فـي  بثـه  عـدم  طالبـاً 
تتجاوبـا. لـم  المحطتـين  ادارة  لكـن 

بـي  «أن  لمحطـة  العـام  المديـر  وطلـب 
أن» قاسـم سـويد من أبو كسـم إرسـال 
الملاحظـات علـى المسلسـل، ولـم يقتنع 
بأن المسلسـل يتضمن مساوىء أو يمس 

بالعقيدة المسيحية وجوهرها.
ولـم يبـد سـويد الاسـتعداد لوقـف 
المسلسـل إذا لـم يكـن لـدى المحطـة مـا 

يقنعها بوجوب ذلك.
وقـال «هـذا العمـل كلّفنـا وهـو ليس 
مجانـاً، وليـس قصدنـا التسـبب بفتنة 
أو نعـرة طائفية». وعلى هذا الاسـاس، 
بدأ عرض المسلسـل واستمر عرضه أول 
ايـام شـهر رمضان الـى أن رفـع المطران 
الراعي من سـقف اعتراضه على الفيلم، 
ولـوّح بتحرك احتجاجـي وبعقد مؤتمر 

صحافي ظهر الجمعة.
وقبـل سـاعات علـى موعـد المؤتمـر 
حصلـت تدخـلات واتصالات سياسـية 
شـارك فيهـا رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشـال سـليمان الذي طلب من المطران 
الراعـي إرسـال الملاحظـات الـى الأمـن 
العام، وإتصـل بالمدير العام للامن العام 
اللواء وفيق جزينـي المعروف بقربه من 
حـزب اللـه والرئيس بـري، كمـا أجرى 
سـليمان اتصالاً بالرئيس بري لاحتواء 
القضية والحؤول دون أي توتر طائفي.

وأسفرت هذه الاتصالات عن استباق 
المؤتمـر بقـرار المحطتين وقف المسلسـل 
لعدم اسـتغلال القضية لمصالح سياسية 

وطائفية.    
في غضون ذلك إحتشـد عدد كبير من 
المواطنـين في المركـز الكاثوليكي حاملين 
مسابح دينية بين أيديهم ومحتجين على 
بث المسلسـل ومؤيدين خطـوة المطران 

الراعي الاعتراضية.
وقد شـارك فـي المؤتمر وزيـر الاعلام 
طـارق متـري والنائـب نـديم الجميّـل، 
وزراء  جهـود  الراعـي  المطـران  وشـكر 
الدفـاع والداخلية والاعـلام وتجاوبهم 

لوقف فيلم السيد المسيح.
المسلسـل  وقـف  تبلغـه  بعـد  وقـال 
حققنـا  لأننـا  ليـس  كبيـرة  «فرحتنـا 

بعد اعتراض الكنيسة على إنكار ألوهية المسيح وتحريف المعتقد المسيحي

وقف المسلسل الايراني «السيد المسيح» على شاشتي «المنار» و«أن بي أن»

المطران بشارة الراعي  لقطة من المسلسل الايراني  «السيد المسيح»

انتصـاراً بل إنتصاراً للحقيقة»، مشـيراً 
إلـى أنَّ «المسـاعي كانـت قـد بـدأت يوم 
الإثنـين الماضـي، أي عنـد الحصول على 
ـه توجـد أمـور غيـر  الفيلـم، ورأينـا أنَّ

صحيحة عن المسيح».
وأضـاف «هنـا نقـول إنَّ الأمـر ليـس 
مـا القيمـين علـى انتـاج هـذا  معـداً وإنَّ
الفيلـم اعتمدوا مصادر غير معترف فيها 
ه «في لبنان ما يزال  كنسياً».ولفت إلى أنَّ
يتـم وضع الخير العام فوق كل شـيء»، 
مؤكـداً أنَّ «المقصـود بهـذا اللقـاء ليـس 

خلق الفتن».
«إدارة  أنَّ  الإعـلام  وزيـر  وأعلـن 
محطتيّ (ان بي ان) و(المنار) قررتا وقف 
بث مسلسل السـيد المسيح»، مشيراً إلى 
أنَّ «الحوار مع مسؤولي المحطتين استمر 
منـذ الامـس وكان يتمّ بـروح طيبة جداً 
وسـمعت منهم حرصا على عدم الإساءة 

إلى المسيحيين وإلى شعورهم».
وصدر عن المديرية العامة للامن العام 
البيان الاتي «توضيحاً للخبر الذي بثته 
وسائل الإعلام حول قرارالمديرية العامة 
للأمن العام توقيف بث مسلسـل المسيح 
على شاشـتي تلفزيون (المنار) و(أن بي 
أن)، تؤكـد المديريـة العامـة للأمن العام 

عـدم صـدور أي قـرار مماثـل، وإنما قام 
الأمن العام بمسـاع بين إدارتي تلفزيون 
والمرجعيـات  و(المنـار)  أن)  بـي  (أن 
الدينية والسياسـية المعنية، لإيجاد حل 
توافقي لوقـف بث المسلسـل، وبمبادرة 

من إدارتي المحطتين».
كذلـك صدر عـن قناتي «المنـار» و»ان 
بي ان» البيان الآتي «ان مسلسل «السيد 
المسـيح» الـذي اختارتـه قناتـا «المنار» 
شـهر  فـي  لجمهورهمـا  ان»  بـي  و»ان 
رمضـان المبارك يضيء على الشـخصية 
العظيمة لنبي الله عيسـى بن مريم عليه 
السـلام وعلى رسـالته الالهيـة ويعكف 
بـكل تمجيـد واجـلال وتعظيـم لمسـيرة 
ولـدوره  وتضحياتـه  وآلامـه  حياتـه 
وصورتـه. لكـن القناتـين قررتـا وقـف 
عرضه خلال دورة شـهر رمضان المبارك 
الخصوصيـات  لبعـض  منهمـا  مراعـاة 
للتوظيـف  المحاولـة  دون  وللحـؤول 

السلبي».
وحفلت القضية بسلسلة من المواقف 
بينهـا للنائـب نـديم الجميّـل الـذي قال 
«لسـنا في ايران لعرض مسلسل السيد 
المسـيح فـي حـال تم أخـذ رخصـة مـن 
طهـران بـل هو فـي حاجـة الـى رخصة 

مـن الامن العـام ومـن الدولـة اللبنانية 
وهو ليس من ضمن المقاومة او سياسـة 
حـزب الله». وأكـد ان «البلد اليوم مبني 
على الانفتاح والتواصـل وقبول الاخر، 
امـا اذا كان الوضـع مختلـف عـن ذلـك، 

فلنبحث به».
وحمّل «المسؤولية الى مسؤول الأمن 
العـام ووزير الداخليـة خصوصاً انه تم 
الاعلان سـابقاً عـن المسلسـل ووضعت 

الاعلانات له على الطرق».
وإستنكر المكتب الإعلامي لبطريركية 
الروم الملكيين الكاثوليك «عرض مسلسل 
المسيح على الرغم من الدعوات الكنسيّة 
والشـعبيّة المطالبة بوقفـه، حرصا على 
الوئـام الوطنـي والتضامـن بـين أبنـاء 

الجماعات الروحيّة في لبنان».
متابعـة  علـى  الإصـرار  «أنَّ  واعتبـر 
عرض المسلسل الذي هو نتاج سيناريو 
إفتراضي مسـتوحى من كتـاب (برنابا) 
المنحـول والـذي هـو بذاته شـهادة زور 
واضحـة ضـد الإنجيـل والقـرآن، كمـا 
أنه يحـرّف التاريـخ ويتنّكـر للحقائق، 
ويطعن القيم التي تقوم عليها المسيحيّة 
فـي ركائزهـا الروحيّـة والعقيديّـة، من 
الإشـمئزاز  مـن  حـالاً  يخلـق  أن  شـأنه 

والتباعـد بـين أبنـاء الوطـن ويؤسـس 
لتباينات حادة نحن بغنى عنها».

وكرامـة  الأديـان  كرامـة  «أنَّ  ورأى 
الإيمـان والمؤمنين، هي مسـؤولية عامة 
يجـب احترامهـا، بعيـدا عـن المزايـدات 
والمجامـلات والإدعاءات غير المسـتندة 
عقيـدي»،  أو  تاريخـي  ثبـت  أي  إلـى 
معتبـراً أنَّ «البـدء بعرض المسلسـل هو 
خطـأ بذاتـه ومواصلـة عـرض حلقاتـه 
فـي ظـل الرفـض الكنسـي والشـعبي، 
أمـر مسـتغرب ومرفـوض ومـدان، مهما 
كانـت الحجـج والإلتزامـات المادية لأنَّ 
أمن المجتمـع اللبناني يجب أن يكون في 
رأس اهتماماتنـا كلنـا وأن نكون جميعا 
حرصـاء علـى المشـاعر والقيم لـدى كل 

الناس».
وأكـد «مسـؤولية الدولة برئاسـاتها 
الأمنيـة  وأجهزتهـا  ومؤسسـاتها 
الأمـن  عـن  والإعلاميـة،  والقضائيـة 
الروحـي للمواطنـين، وهـذا مكـرّس في 
الدستور والشـرع والمواثيق التي تحكم 
التنوعية والتكاملية بين أبناء الجماعات 

الروحية في لبنان».
وندد الرئيس أمين الجميل بـ»عرض 
فيلم عن السيد المسيح وسيرته يتضمن 

مغالطـات مسـيئة ومساسـاً بالعقيـدة 
المسـيحية بشـكل يتناقـض مع نصوص 
الأناجيل الأربعة المعترف بها مسيحياً».

وقـال «هذا العمـل يتناقـض مع روح 
العيش المشـترك والإحترام المتبادل بين 
كل الأديان والمذاهب التي تشـكل نسيج 
المجتمـع اللبنانـي. ومـن المسـتهجن أن 
يعرض مسلسـل يحتوي علـى هذا الكم 
مـن المغالطـات التي مـن شـأنها أن تثير 
النعرات ونحن في غنى عن ذلك تماماً».

ورأى الرئيـس الجميـل»ان المراجـع 
الكنسـية هي وحدها المؤهلـة لتقويم كل 
ما لـه علاقـة بالديـن المسـيحي وتقدير 
الى أي مدى ينطبق مع الايمان والعقيدة 

والتاريخ «.
وعلّق رئيس المجلس العام الماروني، 
علـى  الخـازن  وديـع  السـابق  الوزيـر 
توقيـف المسلسـل، واصفـاً القـرار بأنه 
«خطـوة جريئة لعدم إثارة حساسـيات 
واعتبـارات دينيـة تتعلـق بالنظرة إلى 

مفهوم السيد المسيح وصلبه».
وأضـاف «إن مـا جـرى هو جـزء من 
الحماية والوقايـة الضروريتين في هذه 
الظروف الدقيقـة والحرجة والتي تدأب 
إسـرائيل علـى تغذية وتوقيـد أية ثغرة 

بإشـعال نارهـا، ولقد حاولت إسـرائيل 
دوماً استغلال وافتعال مشكلات طائفية 
ومـن ثـم مذهبيـة لإيهـام الـرأي العـام 
الدولـي بـأن هـذه الصيغـة المأتلفـة من 
الأديان غير قابلـة للحياة، لتعزز كيانها 
اليهـودي القائم على أحاديـة طائفية لا 
تقبـل الإختلاط أو الإمتـزاج بأية طائفة 

أخرى».
تكتـل  عضـو  اعتبـر  ناحيتـه  مـن 
«التغيير والاصـلاح» النائب نبيل نقولا 
أثيـرت  التـي  السياسـية  الضجـة  «أن 
فـي السـاعات الأخيـرة حـول موضوع 
مسلسـل «السـيد المسـيح»، «لم يكن لها 
لزوم»، مؤكدا أنه» كان من الممكن معالجة 

هذا الموضوع بالهدوء والروية «.
ونبّه الذين يحاولون اليوم الاصطياد 
بالمـاء العكـر أنهم لـن ينجحـوا بضرب 
التوافق الوطني «والكل يعرف أن هؤلاء 
الفرقاء لم يتحركوا عندما تعرضت مريم 
العذراء للاهانات من قبل الاسـرائيليين 
والاعـلام الاسـرائيلي، كمـا أن المسـيح 
قد تعـرض على بعـض وسـائل الاعلام 
اللبنانية التابعة لقوى 14 آذار للاساءة 
المباشـرة». وختـم «نحـن بالمرصـاد لمن 

يحاول تعكير الوفاق الوطني».

■ واشـنطن ـ يو بي اي: يجد الرئيس الامريكي 
بـاراك أوباما نفسـه فـي وضـع صعب بعـد تعالي 
الأصوات المطالبة فـي أمريكا بوقف تمويل الجيش 
اللبنانـي إثـر الاشـتباكات التـي شـهدتها مؤخـراً 
جيشـي  بـين  الإسـرائيلية  ـ  اللبنانيـة  الحـدود 

البلدين.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الامريكية 
انـه بعدما قـرر الرئيـس الامريكي السـابق جورج 
بوش تقديم المساعدة للجيش اللبناني بعد الحرب 
بين اسرائيل وحزب الله في العام 2006، بغية خلق 
حالـة توازن قوى مع حزب اللـه، تتعالى الأصوات 
في الكابيتول هيل بعد الاشـتباك الدموي في أوائل 
الشـهر الحالـي وتطالـب بوقـف تمويـل الجيـش 

اللبناني.
ولفتـت إلـى انه فيما مـا زالـت وزارة الخارجية 
الامريكية تقول ان مساعدة الجيش اللبناني تصب 
في مصلحـة الولايات المتحدة، تكثـر الاحتجاجات 
فـي الكونغرس، مـا يعني ان الرئيـس الامريكي قد 
يجد نفسـه أمام معضلة، إما التخلي عن جهد بوش 
ببناء المؤسسة العسكرية اللبنانية لأنها لن تواجه 
حـزب اللـه، أو المضي فـي تمويل الجيـش للحفاظ 

على الاسـتقرار وقتال المجموعات المسلحة الأخرى 
التي يرغب بمواجهتها. 

انـه قبـل يـوم واحـد مـن  وذكـرت الصحيفـة 
قتيلـين  عـن  أسـفر  الـذي  الحـدودي،  الاشـتباك 
مـن الجيـش اللبنانـي وصحافـي وقائد عسـكري 
إسـرائيلي رفيع، تقدم النائب هاورد بيرمان بطلب 
لوقف مسـاعدة الجيش اللبنانـي التي تقدر بـ100 
مليـون دولار وذلك لتخوفه مـن تنامي تأثير حزب 

الله عليه.
وعبّر عدد من المشـرعين في الحزبين الجمهوري 
صرامـة  عـدم  مـن  انزعاجهـم  عـن  والديمقراطـي 
الجيـش في مراقبة الحدود مع سـورية واسـتمرار 

وصول الأسلحة الإيرانية الصنع إلى حزب الله.
يشـار إلى ان إسرائيل تعتقد ان ترسانة الحزب 
تضـم 40 ألف صاروخ أي 4 مرات أكثر مما كان لديه 
فـي العـام 2006.لكن الجيـش اللبنانـي يؤكد ان لا 

دليل على تهريب أسلحة عبر الحدود.
وقالـت النائبـة الجمهوريـة إيلينـا ليهتـنن انه 
بعـد إنفـاق أكثر مـن 700 مليـون دولار على مدى 5 
سـنوات على الجيش اللبناني «أصبح من الواضح 
ان مسـاعدة لبنـان لـم تصـب فـي مصلحـة الأمـن 

القومي الامريكي».
من جهتهم قال مسـؤولون مـن وزارة الخارجية 
مـن  موقفهـم  فـي  النظـر  إعـادة  ينـوون  لا  انهـم 

المساعدات للجيش اللبناني.
ولفتت الصحيفة إلى ان الكثير من الشخصيات 
الرئيسـية فـي الجيـش اللبناني من الشـيعة وهم 
متعاطفـون مـع حزب الله بما في ذلـك نائب رئيس 
جهـاز الاسـتخبارات اللبنانـي (عبـاس ابراهيم)، 
(ميشـال  الأخيريـن  الجيـش  قائـدي  ان  مضيفـة 
سـليمان وإميل لحود)، وكلاهما مسيحيان، اتخذا 
مواقف مؤيـدة للحزب ما سـاعدهما على الوصول 

إلى سدة الرئاسة في لبنان. 
ونقلـت عن خبراء لم تحددهم انه بالرغم من ان 
مجلس الأمن الدولي دعا بعد حرب العام 2006 إلى 
نزع سـلاح حزب اللـه، فقد نمت ترسـانته أكثر من 

أي وقت مضى. 
للجيـش  دعـم  اسـتمرارية  مؤيـدو  قـال  لذلـك 
اللبنانـي انـه في ظـل غيـاب التـوازن هـذا يعتبر 
إذا  أساسـياً  أمـراً  الامريكيـة  المسـاعدة  اسـتمرار 
كانـت أمريـكا راغبة فـي بناء نـد لحزب اللـه على 
المـدى الطويل.  أمـا المحلل بول سـالم رئيس مكتب 

«كارنيغي للسلام الدولي» في بيروت فقال انه «من 
جانب الكونغرس أظن ان هذا خطأ كلاسيكي، فثمة 
سوء فهم بشأن الجيش اللبناني ولذا أنتم تعززون 

قوة حزب الله وتزيدون الأمور سوءاً». 
واشارت الصحيفة إلى انه فيما تقول أمريكا انها 
راغبة بتعزيز قدرات الجيش، فهي ما زالت محترزة 
بشـأن مـد لبنـان، وهو في حـرب مع إسـرائيل من 

الناحية التقنية، بأسلحة متطورة.
ولفتـت إلـى ان ضعـف الجيش تبدى فـي العام 
2007 يـوم حـاول حـل مجموعـة سـنية «متطرفة» 
(جند الشام) في مخيم للفلسطينيين(البارد) وقتل 

يومها 168 جندياً ومعظمهم بنيران صديقة.
وأضافت «واشنطن بوسـت» ان التحدي الأكبر 
المحكمـة  تصـدر  عندمـا  سـيكون  للجيـش  المقبـل 
الخاصـة باغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري 
أحكامهـا ، فيمـا أعضاء مـن حزب الله هـم من أبرز 
المشـتبه بهم، مشـيرة إلى ان الحزب هدد بالرد في 

حال توقيفهم.
وخلصت إلى القـول ان تعاطف الجيش وقدرته 
على الحفاظ على الاسـتقرار سـتكون قيد الاختبار 

قريباً.

«واشنطن بوست»: الدعوات لوقف تمويل الجيش اللبناني تضيق الخناق على أوباما

■ بيـروت ـ ا ف ب: اكـد وزير ينتمي 
الى حـزب اللـه لوكالة «فرانـس برس» 
القضـاء  سيسـلم  الحـزب  ان  الجمعـة 
اللبناني «القرائن» التي يقول انها تشير 
الى تـورط اسـرائيل في اغتيـال رئيس 
الوزراء السابق رفيق الحريري، مجددا 
موقفـه لجهة عدم الثقة بالمحكمة الدولية 

التي تنظر في القضية.
فنيـش  محمـد  الدولـة  وزيـر  وقـال 
«مـا يعنينـا ان القضـاء اللبنانـي طلـب 
(القرائن)، سنعطيه اياها وما يفعله بها 

يصبح مسؤوليته هو».
واضـاف «موقفنـا واضـح ومعروف، 

هذه القرائـن بتصرف الدولـة اللبنانية 
فهي تستطيع ان تسـتفيد منها وتتعامل 
مـع  سـيتعاطى  الحـزب   (...) معهـا 

الدولة».
وكان الامـين العام لحزب الله حسـن 
نصراللـه عـرض فـي مؤتمـر صحافـي 
الاثنين «معطيات» بينها مشاهد للطريق 
الـذي قتـل عليـه الحريـري  السـاحلي 
طائـرات  قولـه،  بحسـب  والتقطتهـا، 
اسـتطلاع اسـرائيلية وتمكن الحزب من 

اعتراضها.
واكـد نصر اللـه ان هـذه «المعطيات» 
تشـكل «قرائـن» و»ليـس ادلـة قاطعة» 

على ضلوع اسرائيل في الجريمة.
وطلـب مدعـي عـام المحكمـة الخاصة 
بلبنان القاضي دانيال بلمار الاربعاء من 
السـلطات اللبنانية تزويده بكل ما لدى 
حزب الله من معلومـات تتعلق باغتيال 

الحريري.
وافـاد مصـدر قضائي وكالـة فرانس 
برس الجمعة ان «النائب العام التمييزي 
سعيد ميرزا ابلغ مسؤول لجنة الارتباط 
والتنسـيق المركزية في حزب الله وفيق 

صفا شفهيا مضمون كتاب بلمار».
واضـاف المصـدر «ينتظـر ان يحضر 
صفـا الـى مكتـب ميـرزا لتسـلم الكتاب 

الخطي المرسل من بلمار».
وشـدد فنيش علـى ان تعـاون حزب 
اللـه مع السـلطات اللبنانية «لا يغير في 
شـيء من عدم ثقتنا بالمحكمة (الدولية) 

ولا بصدقيتها، وهذا موقف واضح».
وتابع «سنتعاطى مع المحكمة بحسب 
تصرفاتهـا وعلى قاعدة ان الاسـاس هو 

عدم وجود مصداقية».
اغتيـل الحريري فـي انفجار سـيارة 
مفخخـة فـي الرابـع عشـر مـن شـباط/

فبرايـر 2005 قتـل فيه ايضا 22 شـخصا 
آخرون.

بلبنـان  الخاصـة  المحكمـة  وانشـئت 

بقـرار من مجلـس الامـن الدولـي العام 
2007، وبدأت عملها في آذار/مارس 2009 
فـي لاهـاي، وهي مكلفـة النظـر بجريمة 
اغتيال الحريـري وسـائر الجرائم التي 

تلتها ويحتمل ان تكون مرتبطة بها.
ويخشـى حـزب اللـه تضمـين القرار 
الظني المنتظر صدوره عن المحكمة اتهاما 

لبعض عناصر بالتورط في الجريمة.
مجلـس  يناقـش  ان  المتوقـع  ومـن 
الوزراء اللبناني برئاسة سعد الحريري 
المعطيات التي عرضها نصر الله الاربعاء 
المقبـل في جلسـة تعقـد في بيـت الدين، 

المقر الصيفي لرئيس الجمهورية.

حزب الله سيسلم المعطيات حول اغتيال الحريري الى القضاء اللبناني 

عمان- «القدس العربي»

- من بسام البدارين

بمغـادرة  المتعلـق  بالجـدل  الصحافـة  شـاركت 
ثلاثـة لاعبين محترفين من الضفـة الغربية في فريق 
الوحـدات فيمـا سـاهمت بعـض الأقـلام الصحافية 
القـدم  كـرة  إتحـاد  لرئيـس  الإتهامـات  بتوجيـه 
الفلسـطيني جبريـل الرجـوب علـى خلفيـة نفـس 
القضية مع أن الجـدل صحافيا تواصل تحت عنوان 
مبررات التعديل الوزاري الأخير وقرارا الإسلاميين 

بمقاطعة الإنتخابات.
 وأثارت نـدوة صحافية نظمتها صحيفة «الرأي» 
الحكوميـة حـول مقاطعـة الإنتخابات جدلا واسـعا 
بسـبب حضـور أحـد الـوزراء وهـو وزيـر التنميـة 
السياسـية موسـى المعايطـة للندوة بمعيـة قيادات 
في الصف الإسـلامي تنظر للمقاطعة لكن هذا اللقاء 
لـم ينتهـي إلى حـوار بين حكومـة الرفاعـي والتيار 

الإسلامي.
 وخفـت حـدة التوتـر قليـلا علـى جبهـة المواقع 
الصحافيـة والحكومة بعد موجـة الإعتراض الأولى 
علـى توجهات الحكومة بخصـوص القانون الجديد 
لأنظمـة المعلومـات وحجـب المواقع الإخباريـة فيما 
لـم تظهـر صـورة الرئيـس سـمير الرفاعـي بصفته 
عدوا للحريات الصحافية في الغالبية السـاحقة من 

المواقع الصحافية كما قيل سابقا.

وعلـى صعيـد الكتـاب والمعلقين نوقشـت مجددا 
مسـألة التعديل الـوزاري بعد مرور نحو أسـبوعين 
الكاتـب  إعتبـر  «الدسـتور»  صحيفـة  وفـي  عليهـا 
ماهـر أبو طيـر ان توزير الدكتور خالـد الكركي جاء 
ليخفـف حـدة الصـورة التي رسـمها المراقبـون من 
خارج الحكومة، بشأن مغزى وجود الثنائي رجائي 
المعشر ونايف القاضي. وهو مغزى تم تلوينه كثيراً، 
والمبالغة فيه، ووجود شخصية كخالد الكركي يلغي 
هـذه الحالة تماما وفصلهـا الى حالتـين منفصلتين، 
لان رصيد الكركي واسع وله خصوصيته، ووجوده 

يمنع لي ذراع الحكومة في تواقيت كثيرة.
وقال الكاتب: رصيد الكركي تم تسـييله في قصة 
كبيرة جدا،. توزيره كان ذكياً والمشكلة تتعلق اليوم 
بنظـرة الثنائي «المعشـر والقاضي» الى مسـاحتهما 
بعـد دخول الكركـي اليهـا ، والقصة تعنـي من جهة 
ثانيـة ان الحكومـة لا تنـوي التراجـع عـن قراراتها 
تجاه اي جهة. ليس ادل على ذلك من مناقلات بدران 

- الكركي التي ثبتت، ولم يتم التراجع عنها.
وفـي صحيفـة «العـرب اليوم» قـال الكاتـب فهد 
الخيطـان: ان الأزمة الأخيرة بـين الحكومة والمواقع 
الصحافيـة كان يمكـن تلافيها لإن ما ازعج الوسـط 
الاعلامـي ومـن قبل الوسـط السياسـي عنـد اعداد 
قانـون الانتخاب المؤقت وقوانين اخرى مؤقتة ليس 
مضمونهـا فحسـب, انمـا الاسـلوب الـذي تنتهجـه 
الحكومة في اصدارها، ويشتم منه رغبة في اخضاع 
الناس قسـرا لرؤية وتصورات معدة سـلفا لا يجوز 

مناقشتها ذلك الاسلوب يستفز اكثر من المضمون. 
 واضاف الخيطان: من الطبيعي ان تختلف الآراء 
والاجتهادات في الشـأن العـام, وأن تأخذ الحكومة 
بمـا تـرى انه يخـدم الصالح العـام. لكـن ينبغي ان 
يشـعر الجميـع انهم شـركاء في الحوار حتـى لو لم 
يؤخـذ برأيهم, خاصة عندما تكـون الحاجة لاصدار 
قانون في غياب مجلس النواب فهذا الشعور يساهم 

في خلق حالة من التوافق والقبول.
وفـي صحيفة «الغد» قال الكاتـب محمد أبو رمان 
:أن الإعـلام لم يعـد لاعبا ثانويا أو هامشـيا أو رقما 
إضافيـا فـي المعـادلات السياسـية بـين الـدول، في 
المشـهد المحلـي والخارجي. وزمن حجـب المعلومات 
والسيطرة على الرأي العام ولّى إلى غير رجعة، تلك 
قضية لم تعد بدهية، بل ما قبل البدهية. والسـؤال: 
هل يمكـن مواجهة الإعلام بالأسـاليب التقليدية من 
الحجـب والضغط والإكـراه، والعودة إلـى الرواية 
التـي يبثهـا الإعـلام الرسـمي والإعـلام المضبـوع؟ 
الجواب يكمن بسـؤال اسـتنكاري: هـل يمكن إعادة 
عقـارب السـاعة إلـى وراء عقـود، أي ما قبـل ثورة 

الإعلام والمعلوماتية. 
وخلـص الكاتب إلـى القول لا يمكـن لأي دولة أن 
تواجـه العالـم اليوم بلا مؤسسـات إعلاميـة مهنية 
ناضجـة تمتلك الكفـاءة والمهنيـة، لأنّهـا تحكم على 
صورتهـا السياسـية بالإعـدام، وتضع الـرأي العام 
المحلـي والخارجي في يد مؤسسـات إعلامية أخرى 
خارجيـة، وترهـن مصالحها وأمنهـا للآخرين! ،ثمة 

إعـلام جيّد وآخر رديء، الحـل يكمن بتطوير الجيّد 
وتحسينه وتعزيزه.

طـارق  الكاتـب  طالـب  «الـرأي»  صحيفـة  وفـي 
المصاروة بان تقف كل المنظمات المشـاركة في منظمة 
التحريـر وراء السـلطة الوطنيـة، في هـذه المرحلة 
فالمزايـدة والمناقصـة علـى السـلطة لا يوصـل إلـى 
شـيء. والذيـن يرفضـون أو يقبلون في دمشـق لم 
يغيـروا منـذ البداية معـادلات الصـراع، ولا أحد، لا 

عربي ولا أميركي ولا أوروبي يكيل بصاعهم.
وإعتبـر الكاتـب أن اصرار المفاوض الفلسـطيني 
على اعتـراف الولايـات المتحدة وإسـرائيل بحدود 
دولـة فلسـطين ووقـف الاسـتيطان، معنـاه وقـف 
التفـاوض العبثـي، وإنهـاء الاحتـلال. فالمفاوضات 
يمكـن أن تكون في حدود القضايـا الأمنية للطرفين، 
المعانـاة  هـذه  كل  وبعـد  الآن،  وقـال:  وللدولتـين. 
الفلسـطينية الأسـطورية، علـى مفـاوض السـلطة 
الوطنية أن لا يفطر على بصلة. وإذا كانت المسـاندة 
الواضحـة مـن كل الفصائل الفلسـطينية في منظمة 
التحريـر هـي بدايـة عمـل فلسـطيني صامـد، فـإن 
المصالحـة مـع حمـاس تحـت أي ظرف هـي الضامن 
للوصـول إلى الدولة!!.العنـاد ليس خطأ حين يكون 
في موقعـه، وحين تكون مسـتعداً للذهـاب إلى آخر 
الشـوط. فلا أحد يطالب الفلسطينيين بكفاح مسلح 
في هذا الظرف. لكن بيد الفلسـطينيين قوة سياسية 
وأخلاقيـة قادرة على وضع جنون القوة الصهيوني 

في الزاوية.

إعتبرت ان الكركي سيجلس في مساحة القاضي.. وإنتقدت الفردية عند حكومة الرفاعي
الصحافة الأردنية تدعم المفاوض الفلسطيني وتطالبه بأن لا يفطر على بصلة

■ القاهــرة ـ د ب ا: ذكر تقرير ان من المقــرر ان يوافق رئيس 
الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهــو على خطة طموح لتحويل 
اسرائيل الى قوة عظمى في مجال تصنيع الاقمار الاصطناعية 
.  وذكــرت صحيفــة «جيروزاليــم بوســت « الاســرائيلية فــي 
موقعهــا الالكتروني وفقا لخطة حصلت عليها ان الهدف يتمثل 
في زيادة مبيعات منصات الفضاء الاسرائيلية لتصل الى قرابة 

ثمانية مليارات دولار في العام. 
وتدعو الخطة التي تمتد لعدة ســنوات الحكومة الى ان تزيد 
سنويا الدعم للابحاث والتطوير في مجال الفضاء بعدة ملايين 

من الشيكلات. 
وصرح حاييم اشــيد رئيس قســم الفضاء في وزارة الدفاع 
الاســرائيلية مؤخرا للصحيفة ان اســرائيل واحــدة من الدول 
القليلة التي تستطيع على نحو مستقل تطوير وتصنيع واطلاق 

الاقمار الاصطناعية. 
واضافت الصحيفة ان معظم الاستثمارات سوف تركز على 

تصغير حجم الاقمار الصناعية وحمولتها. 
وتجــري اســرائيل بالفعل محادثــات مع العديــد من الدول 
والشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية بشأن التعاون 

المحتمل في مجال الفضاء. 
وقال اشــيد ان زيادة الصادرات سوف تفيد ايضا المؤسسة 

الدفاعية بسبب الابحاث والتطوير في النظم الجديدة. 
واشــارت الصحيفة الى ان اسرائيل تطور اقمارا اصطناعية 
متناهية الصغر ، مضيفا ان اســرائيل ســوف تطلق في الاشهر 
المقبلــة القمــر الاصطناعي «انكلــين» وهو اول قمــر اصطناعي 
 12 وزنــه  يبلــغ  ســوف  حيــث  الصغــر  متناهــي  اســرائيلي 

كيلوغراما. 
واســتطردت الصحيفة ان اســرائيل ســوف تطلــق قمرين 
اصطناعيــين اخريــن وهمــا القمــر الاصطناعــي للاتصــالات 
عاموس 4 والقمر اوبســات 3000 الذي سوف يحل محل القمر 

الاصطناعي اوفق. 

تقرير: اسرائيل تسعى لان تصبح 
قوة عظمى في مجال الاقمار الاصطناعية 

■ لنـدن ـ يو بي اي: اعلن بروفسـور 
بريطانـي أن وكالـة المخابـرات المركزيـة 
الأمريكية «سـي آي إيه» تملـك أدلة على 
اجراء اسـرائيل تجارب نووية، ورفعت 
السرية عام 2004 عن تقرير حول وميض 
صناعـي  قمـر  التقطـه  مفاجـئ  مـزدوج 

أمريكي.
وكتـب البروفسـور نورمـان دومبـي 
الاستاذ في جامعة ساسكس البريطانية 
في صحيفة «الغارديان» الصادرة الجمعة 
اسـرائيل  باجـراء  التشـكيك  علـى  رداً 
تجـارب نوويـة أن تقرير (سـي آي إيه) 
يعـود لعام 1979 وجاء فيه «ان الوميض 
المزدوج يُعتبر سـمة للتفجيرات النووية 
والتُقـط في جنوب المحيط الأطلسـي من 

قبل القمر الصناعي الأمريكي فيلا والذي 
كان الغـرض منه الكشـف عـن التجارب 

النووية في الغلاف الجوي».
إن  البريطانـي  البروفسـور  وقـال 
تدابيـر أمنية خاصة، وكما ورد في تقرير 
(سي آي إيه) جرى اتخاذها «في أيلول/

سـبتمبر 1979 وتشير إلى أن وحدات من 
القوات البحرية في جنوب افريقيا كانت 
تقوم بتجارب أو وُضعت في حالة تأهب، 
وتم منـع الاقتـراب من القاعـدة البحرية 
أيلـول/  23 إلـى   17 مـن  سـايمونزتاون 

سـبتمبر من العام نفسـه، ووضع قاعدة 
سـالدانا البحرية بشكل مفاجئ في حالة 
تأهـب للفتـرة مـن 21 إلى 23 من الشـهر 
نفسـه». واضاف أن تقرير «سي آي إيه» 

رجـح احتمـال «أن يكون الاسـرائيليون 
تخيلوا أنهم بحاجة للمزيد من الأسـلحة 
المتطورة مثل الأسلحة النووية المنخفضة 
القوة التي يمكن اسـتخدامها في سـاحة 
المعركة، أو درسوا تزويد صواريخهم من 
طراز لانـس أرض ـ أرض القصيرة المدى 
برؤوس نووية حربية تكتيكية صغيرة، 
أو كانـوا مهتمين حتى في تطوير مشـغل 

الانشطار لصنع سلاح نووي حراري».
كان  «إذا  دومبـي  البروفسـور  وقـال 
الاسـرائيليون طوروا مثل هذه الأسلحة 
النوويـة الموثوقة فإنهم احتاجـوا حتماً 
إلـى اختبارهـا، لذلـك فـان الدليـل على 
اجراء اسرائيل تجربة نووية قوي إن لم 

يكن حاسماً».

بروفسور بريطاني: «سي آي إيه» تملك
 أدلة على اجراء اسرائيل تجارب نووية 

■ تل ابيب ـ يو بي اي: قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
السابق دان حالوتس دخول المعترك السياسي وأعلن أنه جمع 
أموالا للمنافسـة في أحد الأحزاب الإسرائيلية التي لم يحددها، 

لكن تقارير أشارت إلى أن الحديث يدور عن حزب كديما.
وقالـت صحيفة «هآرتس» الجمعـة ان حالوتس ابلغ مراقب 
الدولة الإسـرائيلي القاضي المتقاعد ميخائيل ليندنشـطراوس 
بأنه جمع خلال ثلاثة اسـابيع مبلغ 391 ألف شـيكل (أكثر قليلا 
مـن 100 ألف دولار). واضـاف أن الهدف من جمـع هذه الأموال 
هو المنافسة على موقع قيادي في أحد الأحزاب من دون الإشارة 

إلى هوية الحزب الذي ينوي الانخراط في صفوفه.
وكانـت القناة العاشـرة للتلفزيـون الإسـرائيلي أفادت في 
نهايـة الشـهر الماضـي إلـى أن حالوتس يعتـزم الانخـراط في 
صفـوف حزب كديما وأن سـيعلن عن انتسـابه لهذا الحزب في 

شهر ايلول/سبتمبر المقبل. 
لكـن حالوتس قال لـ»هآرتس» إنه «في سـبتمبر القريب لن 

يحدث شيء لكن هذا لا يعني أن أمورا ستحدث بعد ذلك». 
وتبـين أن معظـم المبلغ الـذي أعلـن حالوتس انـه جمعه قد 
حصـل عليـه مـن رجل الأعمـال اليهـودي مـن مدينة شـيكاغو 

الامريكية جيفري سيلبرمان الذي تبرع بمبلغ 373 ألف شيكل.
وقالت «هآرتس» ان التقديرات في الحلبة السياسـية تشير 

إلى أن حالوتس سيعلن عن انتسابه إلى كديما في نهاية الصيف 
وأن يتـم التعاطي مع أدائه خلال حرب لبنان الثانية في مرحلة 
مبكـرة قدر الإمكان قبل الانتخابات العامة الإسـرائيلية المقبلة. 
ويذكـر أن حالوتس كان رئيس أركان الجيش خلال فترة حرب 
لبنـان الثانية في صيف العام 2006 وأن «لجنة فينوغراد» التي 
حققت في هذه الحرب أدانته بأداء فاشل خلالها، واستقال قبل 

نشر نتائج لجنة التحقيق.
لكـن حالوتس، مثل غيره من القادة الإسـرائيليين في حينه 
وخصوصـا رئيس الـوزراء ايهود أولمـرت ووزيـرة الخارجية 
تسـيبي ليفني، يعتبر أن الحرب كانـت ناجحة وحققت أهدافها 
وأن ذلـك يتمثـل بالهـدوء الحاصـل عنـد الحدود الإسـرائيلية 

اللبنانية والذي لم تشهده هذه الحدود منذ عشرات السنين.
وزود حالوتس مراقب الدولـة بتفاصيل المتبرعين له بمبالغ 
صغيـرة وتبـين أن معظمهـم ضبـاط سـابقون في سـلاح الجو 

الإسرائيلي الذي تولى حالوتس قيادته في الماضي. 
واشـارت «هآرتس» إلـى أن تمكـن حالوتس مـن جمع مبلغ 
كبير نسـبيا خلال فترة قصيـرة جدا لا تتعدى الثلاثة اسـابيع 
يدل على تقديره بأنه سيتم تقديم موعد الانتخابات العامة إلى 
نهايـة العام 2011 علما أن موعدها الرسـمي هو في آذار/مارس 

العام 2013.

حالوتس يدخل الحلبة السياسية الإسرائيلية 
ويعلن أنه جمع أموالا لهذا الغرض
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الجزائر ـ من الامين شيخي: 
قـال متمرد كبير سـابق لـ»رويتـرز» إن متمردين في 
تنظيم القاعدة وراء خطـف مواطنين غربيين في منطقة 
الصحـراء دخلـوا في تحالفات مع مسـؤولين فاسـدين 
وقبائـل محلية تبيع الاسـلحة وتسـاعدهم على تفادي 

الاعتقال.
وقـال المتمرد السـابق إنه رأى مسـؤولين في حكومة 
مالي يحتسـون الشاي في معسـكرات صحراوية خلال 
زيـارات مجاملـة لأحـد قياديـي التنظيـم، وضباطا في 

جيش مالي يبيعون بنادق كلاشينكوف للمتمردين.
ويقـول خبـراء أمنيـون إن تنظيـم القاعـدة ببـلاد 
المغرب الاسلامي يتخذ من منطقة الصحراء بمساحاتها 
الشاسـعة والوجود الضعيف للحكومـة فيها ملاذا آمنا 
يشـن منه عمليات خطف للاجانب وربمـا يهاجم أهدافا 

غربية كبيرة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسـي فرانسوا فيون الشهر 
الماضـي إن بلاده في حالة حرب مـع التنظيم بعدما قتل 
الفرنسـي ميشيل جرمانو (78 عاما) الذي كان يحتجزه 
كرهينـة. وكانت قوات كوماندوس فرنسـية قد انضمت 
إلى قوات موريتانية في عملية فاشـلة لتحريره. ورسم 
المتمـرد السـابق وهـو جزائـري ظـل مـن الإسـلاميين 
المتشـددين لمدة 12 عاما قبـل أن يعتقل عام 2006 صورة 
للمتمرديـن وهـم يتحركـون بحريـة نسـبية وتحميهم 

شـبكة محلية مـن المخبريـن والممولين اشـتروا ولاءهم 
بأموال الفدى. ويروي واقعة عن ضابط في جيش مالي 
أعطى قائـدا ميدانيا في التنظيم يدعـى مختار بلمختار 
اثنين من المدافع الرشاشـة الثقيلة مقابل سيارة تويوتا 
صغيـرة وعندمـا حـدث عطـل في أحـد الرشاشـين عاد 

الضابط لاصلاحه.
وقال المتمرد الذي عاش السنوات الثلاثة التي سبقت 
اعتقالـه عام 2006 في المعسـكرات الصحراوية للتنظيم 
في منطقة الصحراء « بالنسـبة للقبائل المحلية في مالي 
والنيجـر فـإن بلمختار يتمتع بشـهرة أكبر من رئيسـي 

البلدين. فهو الذي يقدم الوظائف والطعام.»
ومـا يقوله المتمرد السـابق لـه قدر كبير مـن الاهمية 
لانـه يظهـر ان متمـردي القاعدة فـي منطقـة الصحراء 
مثلهم مثل أقرانهم في أفغانسـتان وباكستان لهم جذور 
راسـخة في الـدول التـي تسـتضيفهم ومن ثـم يصعب 

اقتلاعهم.
عـن  مسـؤولا  كان  الـذي  السـابق  المتمـرد  وطلـب 
العلاقـات الخارجية فـي تنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب 
الاسلامي وضابط اتصال بين قادته الاقليميين عدم ذكر 
اسـمه خوفا من انتقام زملائه السـابقين مـن المتمردين 

لكشفه عن طريقة عملهم.
ورفضـت حكومـة مالي طلبـات من رويتـرز للتعليق 

رسميا على ما قاله المتمرد السابق.
وتحـرص الجزائـر علـى الترويـج لسياسـتها حول 

كيفيـة التصدي لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي 
في منطقة الصحراء. وترى أن التصدي للتنظيم يشـمل 
عـدم تدخل الـدول الغربيـة عسـكريا وإنهاء مـا تصفه 
بالتواطـؤ بـين المتمرديـن وبعض المسـؤولين فـي دول 

مجاورة.
وقـال المتمرد السـابق ان معظـم الوقت الـذي قضاه 
فـي الصحـراء كان في معسـكر بلمختار وهـو واحد من 
قائديـن ميدانيـين فـي المنطقـة يلقـب «بالدبلوماسـي» 

لقدرته على صنع التحالفات.
ويقـول خبراء أمـن ان بلمختار مسـؤول عـن معظم 
عمليـات خطف الاجانب وعن شـبكة امـداد التنظيم في 

منطقة الصحراء.
وأوضح المتمرد السـابق أن بلمختار استخدم عوائد 
التهريـب وأموال الفـدى التي يقول محللـون إنها تصل 
لعـدة ملايين مـن الـدولارات للتودد لمسـؤولين كبار في 
مالي. وأضاف المتمرد السـابق البالغ مـن العمر 36 عاما 
ان ضبـاط جيش مالي يتـرددون على معسـكر التنظيم 

لبيع الاسلحة لبلمختار.
وقـال «يمكنـك أن تحصـل علـى كلاشـينكوف بمبلغ 
60 ألـف دينـار جزائـري (800 دولار) ومدفـع آلي ثقيل 

بمليوني دينار جزائري (نحو 26 ألف دولار).»
وأفاد مسـؤول جزائري سـابق بأن أحد أسباب بقاء 
بلمختـار علـى قيـد الحيـاة هـو قدرتـه على كسـب ود 

القبائل المحلية في مالي والنيجر.(رويترز)

باعتراف مسؤول العلاقات الخارجية في التنظيم ببلاد المغرب الاسلامي: 

مسؤولون في مالي يساعدون «القاعدة» بالصحراء 
ويحتسون الشاي معهم ويبيعونهم الاسلحة

صورة فيديو للمختطف الفرنسي ميشيل جرمانو

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
فـي الوقـت الـذي بـدأت تتراجـع فيه 
الأزمة بـين الرباط ومدريد، تشـتعل أزمة 
أخرى وسط الطبقة السياسية الإسبانية 
بعدمـا رفضـت بعـض الأحزاب وسـاطة 
ملك اسـبانيا خوان كارلوس لدى نظيره 
المغربي محمد السـادس، حيـث اعتبرتها 

المعارضة وساطة غير مناسبة.
فـي هذا الصـدد، قرر نشـطاء «اللجنة 
الوطنيـة لتحرير سـبتة ومليليـة والثغر 
المحتلـة» وضـع حـد لمنـع مـرور الخضـر 
والسمك ومواد غذائية من مدينة الناضور 
نحو مدينة مليلية المحتلة (شمال المغرب)، 
وتعتبر هذه بمثابة هدنة مؤقتة في انتظار 
اسـتئناف المقاطعة خلال الأسبوع المقبل. 
لكن الأزمة يعيشـها الآن المشهد السياسي 
الإسـباني، إذ ارتفعـت أصـوات أحـزاب 
تعـارض وسـاطة الملـك خـوان كارلوس 
في هذه الأزمة بطلب من حكومة خوسـي 

لويس رودريغيث ثابتيرو. 
وكان الملـك خـوان كارلـوس قد أجرى 
العاهـل  مـع  اتصـالا  الأربعـاء  مسـاء 
المغربـي الملـك محمـد السـادس لاحتواء 
هـذه الأزمة. في هـذا الصـدد، أكد الحزب 
الشـعبي على لسـان عـدد من مسـؤوليه 
أريسـتيغي  غوسـتافو  ضمنهـم  ومـن 
المكلـف بالعلاقات الخارجية فـي البرلمان 
الإسـباني في تصريحات لوكالـة أوروبا 
بـرس تحفظـه علـى مبـادرة الملـك خوان 
كارلـوس بالاتصـال بملـك المغـرب. ومن 
جانبه، أكد الناطق باسم الحزب الشعبي 
وزارة  لدينـا  «ليـس  بونـس  غونثالـث  
خوسـي  الحكومـة  فرئيـس  خارجيـة، 
لويس رودريغيث ثابتيرو يسـتعمل الملك 
خوان كارلوس كوزير للخارجية»، وتابع 
أن «الملـك يجـب أن يبقـى المـلاذ الأخيـر 

لدبلوماسـية اسـبانيا وعندمـا لا يكـون 
هنـاك بديـل». وتابـع «فـي هـذه الحالة، 
لسـنا في حاجة للملك بـل لحكومة تعالج 
المشاكل التي تحدث في العلاقات الثنائية 

مع المغرب».
وأوضح رئيس فريق اليسار الموحد في 
البرلمان، غاسـبار جاماساريث أن حكومة 
مدريد تخضع لضغوطات المغرب، واعتبر 
أن الحكومة لجأت للملـك خوان كارلوس 
لتهدئـة المغرب، علمـا بأنها لـم تلجأ إليه 
خلال انـدلاع ملف الناشـطة الصحراوية 
أميناتـو حيـدر فـي نهاية السـنة الماضية 
عندمـا دخلـت فـي إضـراب عـن الطعـام 
نتيجة قرار المغرب عدم السماح بدخولها 
إلى الصحـراء الغربية. ومـن جانبه، أكد 
الحزب الاشـتراكي الحاكم أمـس الجمعة 
أن جميع آليات الحوار مفتوحة مع المغرب 
لتفادي مزيد من التوتر خاصة في النقطة 
الحدودية بـين مليلية المحتلـة والناضور 
فـي الأراضي المغربيـة. ويعتبر أن الحزب 
للمعارضـة  المتزعـم  المحافـظ  الشـعبي 
يسـتغل هذه الأزمة للتهجم على الحكومة 

بدل المساهمة في الحوار.
المحافـظ  الشـعبي  الحـزب  واعتـاد 
بزعامـة ماريانـو راخـوي علـى توظيـف 
المغـرب في خطابه السياسـي في البرلمان 
بشـكل دائم فـي الملفـات ذات التعاون أو 
مصـدر الاختـلاف مثل الهجـرة ومكافحة 
الإرهـاب والمخـدرات والزراعـة والصيـد 
البحري والتبـادل التجـاري والصحراء 

علاوة على الملف الشائك سبتة ومليلية.
وتولـي الصحافـة الإسـبانية اهتماما 
كبيـرا لهـذه الأزمة، وجـاء فـي افتتاحية 
بعنـوان  المحافظـة  سـي  بـي  آ  لجريـدة 
«الهجوم المغربي» أن «وساطة الملك خوان 
كارلـوس لـم تعمـل علـى إعـادة التهدئة 
للحدود مع مليلية»، واستعرضت المشاكل 
بين البلديـن، وحملت المغرب المسـؤولية 

في جميع الأزمات من دون استثناء.

الأزمة بين مدريد والرباط تخفت وتندلع وسط الطبقة السياسية الإسبانية
المعارضة الاسبانية تحفظت على وساطة الملك خوان لدى نظيره المغربي محمد السادس

■ تونس ـ يو بي اي: دعا الرئيس التونسي زين العابدين 
بن علي إلى بناء علاقات احترام متبادل مع الشباب، قوامها 
التفاهم والتعايش والوفاق والتسامح، بعيدا عن كل أشكال 

التعصب والكراهية والعنف والتطرف.
وشـدد بـن علـي فـي كلمـة توجـه بهـا إلـى الشـباب في 
الداخل والخارج بمناسـبة انطلاق السـنة الدولية للشباب 
التـي تبنتها الأمم المتحدة بمبادرة مـن تونس،على ضرورة 
العمـل من أجل ربط جسـور الحوار مع الشـباب من مختلف 

الحضارات والثٌقافات.
وأعـرب في كلمـة بثها التلفزيون التونسـي ليـل الجمعة 
عن أمله في «أن يكون مسـتقبل العالم بكم كافة، أكثر توازنا 
وعدلا، وأقوى تماسكا وتضامنا، ليعم الأرض السلام وتغمر 

القلوب المحبة».
وانطلقـت رسـميا فـي مختلـف أنحـاء العالـم فعاليـات 
الاحتفـال بالسـنة الدوليـة للشـباب تحـت شـعار «الحوار 
والتفاهم المتبادل» ،على أن تتواصل لغاية الحادي عشر من 
آب/أغسطس 2011، وذلك تجسيدا لمبادرة تونسية سبق أن 

صادقت عليها الأمم المتحدة.
وبدأت هذه الفعاليات بحفل رسـمي في مقر الأمم المتحدة 
بنيويورك أشـرف عليـه الأمين العام لـلأمم المتحدة بان غي 
مـون بمشـاركة نحو 600 شـاب وشـابة من مختلـف أنحاء 

العالم.

بن علي يدعو إلى علاقات مع الشباب
قوامها التفاهم والوفاق والتسامح

الرباط ـ من زكية عبد النبي: 

تمنى رشيد الياقوتي لو أن دراساته الأكاديمية في الأدب 
الفرنسي واهتمامه بكتابة الشعر العربي شفعا له في إيجاد 
وظيفـة قريبة من مجال تخصصه، لكن ظروف سـوق العمل 
ومحاولـة الافـلات من شـبح البطالـة دفعاه إلـى الالتحاق 
بمركز اتصال فرنسي لخدمة العملاء (مركز نداء) كي يحصل 

على قوته وقوت أولاده.
يقول رشـيد وعمره 43 عامـا «أنا مضطر للعمـل في مركز 

النداء بالنظر إلى سني وإلى التزاماتي العائلية.»
ويضيـف «كنـت أتمنـى لـو اشـتغلت موظفـا فـي وزارة 
الثقافة مثلا لكن في حقيقة الأمر مراكز النداء أنقذت شـبابنا 
من العطالـة.» وتتفق معه في الرأي عائشـة (33 عاما) التي 
فضلـت عدم الكشـف عن اسـمها الثانـي «لا اقـول إن مراكز 
النـداء هي الحـل الأمثل للعطالة بالإضافة إلـى انها لا تصب 
في مجال اختصاصي لكنها الأفضل بالنسبة للقطاع الحر في 

المغرب.»
وأضافـت لرويتـرز «يصل مرتبـي إلـى 8000 درهم (930 
دولارا) شـهريا فـي حـين ان صديقاتي اللواتي درسـن معي 
المحظوظـات منهـن وجـدن وظيفة مـع شـركات مغربية اقل 
بكثير مـن هذا الأجر.» وقالت إن أكثر مـا تحبه في عملها هو 
عدم شعورها «بالتمييز نتيجة الجنس أو السن أو المستوى 

الثقافـي أو المنصـب الـذي تحتلـه في مركـز النـداء.. جميع 
الموظفين سواسية.»

وقفـز موضوع مراكـز الاتصال الفرنسـية لخدمة العملاء 
في المغرب مؤخرا إلى دائرة الضوء عندما أعلن كاتب الدولة 
الفرنسي للتشغيل لوران واكيز عن مشروع قانون يريد من 
خلاله فرض غرامات على مراكز النداء الفرنسية التي تعمل 
خارج التراب الفرنسـي لأنه يرى فيها منافسـة لمراكز النداء 

في فرنسا وبالتالي تهديدا لوجود الأخيرة.
ويوجد في المغرب أكثر مـن 140 مركزا للنداء موزعة على 
أهـم مـدن المملكـة وتقوم بتشـغيل أكثـر من 30 ألـف مغربي 

مقابل تشغيل 12 الف موظف في تونس مثلا.
وتعول الحكومة المغربية علـى قطاع المعاملات الخارجية 
لتقليـص حجم البطالـة إذ تنتهج خطة لتشـغيل 70 ألفا من 

الشبان حتى عام 2015 بالاعتماد على مراكز النداء.
واعتبر تقريـر اللجنة الأوروبية لافريقيـا للعام 2010 أن 
نسـبة البطالة في المغرب مرتفعة. وانخفـض معدل البطالة 
فـي الربع الأول من العام الحالي إلـى 8.2 من 10 في المئة في 
الربع الأول وفي عام 2009 بلغ معدل البطالة 9.1 في المئة من 

9.6 في العام 2008.
وكان وزيـر الصناعـة والتجـارة والتكنولوجيا الحديثة 
المغربـي أحمد رضا الشـامي قـد صرح امام البرلمـان المغربي 

بأن «تصريح الوزير الفرنسي أقلقنا كثيرا.»

وأضاف الشـامي أنه اتصل مع سـفير المغرب بفرنسـا من 
أجـل متابعة الموضـوع عن كثب إضافة إلـى اجراء اتصالات 
أخرى مـع المسـتثمرين الفرنسـيين بالمغرب في هـذا القطاع 
ممن سـيتضررون مـن هذه الإجـراءات إلى جانـب اتصاله 

بوزير الصناعة التونسي من أجل اتخاذ مواقف موحدة.
وسـرعان ما بادر واكيز إلى الإعلان ان فرنسـا «لا تعتزم 
تقويض تطـور قطاع ترحيل الخدمات فـي المغرب وبخاصة 

الشركات الفرنسية التي قررت الاستقرار بالمملكة».
ومن جهته قال يوسف الشرايبي رئيس الجمعية المغربية 
للعلاقة مع العملاء أن جمعيته « تلقت خبر الإجراءات المزمع 
اتخاذهـا من طـرف الحكومة الفرنسـية بكثير من الدهشـة 

والاستغراب.»
وأضـاف لرويترز إن وفدا مـن وزارة الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيا الحديثة المغربية واعضاء في جمعيته التقوا 
فـي أواخـر تموز/يوليـو الماضي بواكيـز وأن رسـالتهم «تم 
اسـتقبالها بترحيـب كبير كما قيل لنا إن فرنسـا لا يمكنها أن 
تبقى في وضعية المتفرج على هدر آلاف مناصب الشغل دون 

رد فعل.»
وقـال إن جمعيته بإشـراف من الوزارة المعنية سـتجتمع 
فـي وقـت لاحـق بواكيز للعمـل «ليـس على فـرض عقوبات 
على شـركات الخدمات الأجنبية في المغرب ولكن للعمل على 

تحفيزها وجعل عملها أكثر فاعلية.»

ومن جهته قال أوليفييه دوها احد مؤسسـي مركز النداء 
الفرنسـي (ويب هلب) الذي لـه فروع في المغـرب ورومانيا 
لرويتـرز «ليسـت هنـاك تنافسـية بـين المغرب وفرنسـا في 

مجال المعاملات الخارجية لكنّ هناك تكاملا.»
وأضـاف دوهـا الذي حققـت مراكز ندائه حجـم تعاملات 
بلـغ 124 مليون يورو العـام الماضي «قمنا بإجراء دراسـات 
فـي بداية العام 2000 على عدد من الدول ووجدنا في المغرب 
القـرب الثقافـي والجغرافـي وكذلـك عامـل الفرنكوفونية.. 

باختصار المغرب يتوفر على طاقات مهمة.»
وعن الإجراءات التي اعلنت الحكومة الفرنسية أنها تنوي 
اتخاذها تجاه مراكز النداء خارج فرنسـا قال دوها لرويترز 
عبر الهاتف «أظن ان هاجس الحكومة هو الاطمئنان أن ليس 

هناك اي تسرب غير مراقب لمناصب الشغل خارج فرنسا.»
وقـال «لا أظـن ان هنـاك نيـة للتخلـص مـن وظائـف في 
المغرب وضمها إلى سـوق الشـغل الفرنسـية علـى اعتبارها 
ملكاً لفرنسـا نحن فـي اقتصاد عالمي... وفي مجال المنافسـة 

الحرة ومنطق اقتصاد السوق واقتصاد التبادل الحر.»
ويـرى رشـيد ان ظهـور واكيز «ليـس إلا ورقـة انتخابية 

يلوح بها الرئيس (الفرنسي نيكولا) ساركوزي.»
ويقول «لقد طمأننا المسـؤولون في مراكـز النداء إلى أننا 
سـنبقى في المغرب قائلين إن الحكومة الفرنسـية لا يمكن أن 

تفرض علينا أين يجب أن نوجد.»(رويترز)

الحزب الفرنسي الحاكم ينتقد لجنة الامم مراكز النداء الفرنسية بالمغرب حل جزئي لمشكلة البطالة
المتحدة للقضاء على التمييز العنصري

■ باريس ـ ا ف ب: انتقد الاتحاد من اجل حركة شعبية، الحزب اليميني الحاكم في 
فرنسـا بشـدة يوم الجمعة خبراء لجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، 
معتبـرا انهم «اناس يأتون مـن بلدان» لا تحترم حقوق الانسـان «وبعيدون كل البعد 

عن الواقع».
واشارت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا من دول عدة هذا الاسبوع الى تصاعد الاعمال 
العنصرية وكره الاجانب في فرنسـا مقابل «انعدام الارادة السياسية» لمواجهتها. كما 
انتقد اعضاؤها ايضا تصريحات الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الاخيرة بشأن 

الغجر ومشروع اسقاط الجنسية الفرنسية عن بعض المجرمين من اصل اجنبي.
وفـي تصريح لاذاعة ار.تي.ال اعرب الناطق باسـم الاتحاد من اجل حركة شـعبية 
دومينيك باييه ان عن اسـتغرابه لموقف هذه اللجنة ولا سـيما «تشكيلتها» التي تضم 

«اشخاصا يأتون من دول لا تحترم حقوق الانسان على الاطلاق».
من جانبه اعتبر نائب هذا الحزب في الشمال كريستيان فانيست المعروف بمواقفه 
اليمينية المتطرفة في تصريح لاذاعة فرانس انفو ان تشكيلة هذه اللجنة «في حد ذاتها 
تجعلها موضع شـك»، مؤكدا ان «كل الدول التي تشكلها ليست مثالا يحتذى في مجال 
الديمقراطيـة الحية ولا في احتـرام الاقليات: الجزائر وروسـيا ورومانيا التي تعامل 

الغجر بشكل سيىء في بلادها (انظروا الى حالتهم عندما يأتون الينا)».
كما تحدث النائب ايضا عن باكستان وتركيا.

وقال الناطق باسـم الحزب الحاكم ان «واجب هذه اللجنة يتمثل في تقييم النتائج 
خلال فترة معينة، لا يمكنها ان تستند الى انطباعات».

واضاف انه اذا كان الوضع خطيرا الى هذه الدرجة في فرنسـا «فلا ارى لماذا هناك 
عدد كبير من الاشخاص الراغبين في الهجرة اليها».

■ تونس ـ يو بي اي: احتفلت المرأة 
التونسـية يوم الجمعـة بعيدها الرابع 
والخمسـين وسـط واقـع انتقالهـا إلى 
مرتبـة متقدمـة في الشـراكة مع الرجل 

سياسياً واجتماعيا.
الفكريـة  النـدوات  ونُظمـت 
تونـس  فـي  الثقافيـة  والتظاهـرات 
والتي أكـدت بلوغ المرأة منزلـة هيّأتها 
بنـاء  تعزيـز  فـي  الفاعلـة  للمشـاركة 
المجتمع والانخراط في مسارات العلوم 

والإبداع والتقدم.
وكمـا تم تنظيـم نـدوة دوليـة حول 
«دور البحـث العلمـي حـول المـرأة في 
دعـم تكافـؤ الفـرص بـين الجنسـين»، 
افتتحـت أعمالها ليلى بـن علي، زوجة 
الرئيس التونسـي التـي تترأس حاليا 
منظمـة المـرأة العربيـة، بكلمـة دعـت 
فيها إلى فتح الباب لتكريس المسـاواة 
إكسـاب  فـي  والأم  الأب  بـين  التامـة 
الجنسـية للأبنـاء. وأشـارت بـن علي 
إلـى أن تونـس اعتمدت منهـج التدرج 
فـي تطوير التشـريعات حسـب تطور 

المجتمع بما أمّن لها إرسـاء الإصلاحات 
علـى أسـس متينـة، وأن كل حلقـة من 
حلقـات الإصلاح، «تمهـد إلى طور آخر 
مـن التقـدم بهـذه التشـريعات، كما تم 
ذلك مثلا بالنسـبة لتوسـيع إمكانيات 
جنسـيتها  التونسـية  المـرأة  إكسـاب 

لأبنائها».
فـي  المـرأة  بعيـد  تونـس  وتحتفـل 
الثالـث عشـر مـن آب/أغسـطس مـن 
كل عـام، تاريـخ صدور مجلـة «قانون 
الأحـوال الشـخصية» في عـام 1956، 
التـي تهتم بشـؤون الأسـرة باعتباره 
زواج  مـن  الحيـاة  مناحـي  كل  ينظـم 
وطلاق وحضانة وميـراث وغيرها من 

الأمور العائلية.
وتعتبر «مجلة الأحوال الشخصية» 
من أكثر القوانين حداثة، حيث عالجت 
الكثير من المسائل كإقرار حرية الزواج 
بمنـع مـا كان يُمـارس على الفتـاة من 
إكراه باسـم حق الجبر الذي يمارسـه 
الولـي عليهـا، ومنـع تعـدد الزوجـات 
ومعاقبة كل من يخرق هذا المنع بعقوبة 

جزائية، وإقـرار المسـاواة الكاملة بين 
الزوجـين فـي كل مـا يتعلـق بأسـباب 

وإجراءات وآثار الطلاق.
ومكّنت «مجلة الأحوال الشخصية» 
التونسـية التـي تتألف مـن 170 فصلا 
قانونيـا، المرأة التونسـية مـن تحقيق 
مكاسـب جديـة وحقيقيـة جعلتهـا في 
موقع متقدم بالمقارنة مع نظيرتها المرأة 
العربيـة.  وتشـير مؤشـرات التنميـة 
البشرية إلى ان المرأة التونسية تشكل 
حاليا حوالي 30 ٪ من إجمالي القوى 
العاملـة بالبلاد، وأن نسـبة حضورها 
فـي مواقع القـرار والمسـؤولية وصلت 

إلى 30٪ في نهاية العام 2009.
وتتبـوأ 5 نسـاء مناصـب حكومية، 
والأسـرة  المـرأة  شـؤون  وزارة  منهـا 
والطفولة، فيما شـهد حضور المرأة في 
السلك الدبلوماسـي تطورا لافتا، يقدر 
حالياً بحوالـي 20 ٪، بينمـا ارتفعت 
نسبة النساء النائبات في البرلمان إلى 
27.57 ٪، وفـي مجلس المستشـارين 
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تقرير: المرأة التونسية تحتفل بعيدها
الـ 54 من موقع تقدم شراكتها مع الرجل

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي

شرطة اسبانية تعتدي علي شاب مغربي في مليلية 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
ووري جثمـان الأديـب الجزائري الطاهر وطار الثـرى أمس بمقبرة 
العاليـة بالعاصمة، وسـط حضور كثيف من أسـرة الفقيـد وأصدقائه 
ووجـوه ثقافية وفنية وسياسـية أبت إلا أن ترافق «عمـي الطاهر» في 

رحلته إلى مثواه الأخير.
وخيـم التأثر البالـغ على حضور جنازة الفقيـد، والذي وافته المنية 
أمـس الأول الخميس في منزلـه بالعاصمة عن عمر يناهز الـ 74 سـنة، 
وذلـك بعد صـراع طويل مع المرض ألزمه الفراش خلال الأشـهر القليلة 

الماضية، وبعد علاجه في الخارج عدة مرات . 
وكان الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة  قد أرسـل أمـس برقية تعزية 
لكافة أفراد أسـرة الأديب الطاهر وطار الـذي وافته المنية هذا الخميس 

بالجزائر عن عمر يناهز 74 سنة أعرب لهم فيها عن تعازيه الخالصة.
و قـال بوتفليقـة فـي برقيـة التعزيـة «يرحل إلـى جوار ربـه تعالى 
الأديب الجزائـري المرحوم الطاهر وطار أحـد رواد الرواية في بلادنا، 

وأبرز الأقلام التي أضاءت صفحات الأدب الجزائري».
 وأضـاف «كان رحمـه الله مـن الجيل الذي آلى على نفسـه تحصيل 
المعرفة بشق النفس، يوم كان الطريق إليها عاصفا بالموانع الاستعمارية 
مكبـلا بالحواجز الاجتماعية بسـبب التخلف، فآثـر التحدي حتى نال 

حظه من المعرفة».
وأشـار إلـى أن الفقيد «خـدم الثـورة المباركـة بقلمه وخط لمسـيرة 
الحريـة والاسـتقلال، بكتابـة أروع نصـوص الأدب المناضـل، متفاعلا 
على الدوام مع قضايا شـعبه حاملا همومه الاجتماعية وتطلعاته نحو 
التجديد والنهضة، مما لفت إليه اهتمام الكتاب والقراء في أكثر من بلد 

وترجمت أعماله الأدبية للعديد من اللغات».
وختـم الرئيـس برقيته بالقـول «نسـتعطف المولى رحمـة أن يكرم 
مثواه فـي جنات الخلد والنعيـم، ويقر أعين أهله ورفاقه وكل الأسـرة 

الأدبية والثقافية في بلادنا ويتنزل على قلوبهم صبرا جميلا».
كما بعث رئيس مجلس الشورى عبد القادر بن صالح ببرقية تعزية 
إلـى عائلـة الكاتـب الروائـي الطاهر وطـار، مشـيرا إلى أن «السـاحة 

الثقافية في الجزائر شيعت أحد رموزها الكبار لتحفظ له فضل المثقفين 
الـرواد الأصيلـين، الذيـن لا تذكـر الثقافـة والأدب في الجزائـر إلا بهم 

وبأعمالهم».
وأكد أن  الفقيد وطار يعتبر «أحد كبار السـاحة الثقافية والأدبية في 
بلادنـا، صقلـت موهبته الفنية الفـذة ثورتنا المجيدة التـي اندمج فيها 
مجاهدا وجنديا بقلمه في مرحلة قاسـية غدت فيما بعد منبعا اسـتلهم 
منـه نصوصـا أدبية راقيـة، والتـي دفعت به عبـر سـنوات طويلة من 

الإبداع إلى مصاف أشهر الكتاب في الجزائر والوطن العربي».
 وأوضـح بن صالـح أن :»وطار تميز في حياته بـكل معاني الانتماء 
الوطني الأصيل والموقف السياسي الشـجاع والتألق الثقافي والأدبي 
المتميز»، مشـيرا إلى  أن «الفقيد لم تغره المكانة والشـهرة التي أحرزها 
باسـتحقاق فظل إلـى آخر أيـام حياته مسـكونا بالتأليـف والكتابة». 
وشـدد الرجـل الثاني فـي الدولـة على أن رصيـده الكبير فـي النضال 
السياسـي والإبـداع الأدبي شـكل نشـاطا ثقافيـا رائدا تخطـى صيته 

حدود الجزائر.

الجزائر: الاديب الطاهر وطار يوارى الثرى والرئيس بوتفليقة يعزي عائلة الفقيد
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إبراهيم نافع يحدثكم عن الذكر والزهد
ونبدأ مع الكاتب إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير «الأهرام» السابق 
الذي اختار أن يحدث قراءه في عموده عن قيمة الذكر والزهد، يقول نقلاً عن إبن القيم:  
في الذكر أكثر من مائة فائدة   منها من ذكر الله تعالى عز وجل ذكره ربه  ولذكر الله أكبر ،  
قـال تعالـي :  فاذكرونـي أذكركم. ولـو لم يكن فـي الذكر إلا هـذه وحدها لكفـى بها فضلا 

وشرفا . 
 ـ إن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة .   

 ـ إن الذكر نور للذاكر في الدنيا ،  ونور له في قبره ،  ونور له في معاده يسعى بين يديه   
على الصراط . 

 الذكر يفتح باب الدخول إلى الله عز وجل ، فإذا فتح الباب ووجد الذاكر ربه فقد وجد 
كل شيء . 

 ـ أكبـر الذكر في الأعمـال يجعل الذاكر أفضل أهل ذلك العمـل ، فأفضل الصوام أكثرهم   
ذكرا لله عز وجل في صومهم ، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله تعالى ، وهكذا . 

 ـ إن الذكر شفاء القلب ودواؤه ، والغفلة مرضه ، فالقلوب مريضة ، وشفاؤها ودواؤها 
في ذكر الله تعالى . 

الدستور: الأزهر ينفي إسلام كاميليا
والى كاميليا شـحاتة زوجة كاهن دير مواس، حيث نفى الشـيخ سـعيد عامر، الأمين 
العام للجنة الفتوى بالأزهر، والمسـؤول عن إشهار إسلام المصريين الراغبين في ذلك، أن 

تكون كاميليا قد حضرت للأزهر الشريف لإشهار إسلامها.
وتعليقا على شـائعات نشـرها أحـد المواقـع الإلكترونية حول توجـه كاميليا للأزهر 
لإشهار إسلامها، قال لـ»الشروق» لم يحدث مطلقاً..في المقابل تقدم نزار غراب، المحامي، 
ببلاغ إلى المستشـار عبدالمجيد محمـود، النائب العام، ضد الدكتور أحمد الطيب، شـيخ 
الأزهـر، واللـواء حبيـب العادلـي، وزيـر الداخلية، بدعـوى امتنـاع الأزهر عـن القيام 
برسـالته تجـاه كاميليـا شـحاتة، زوجة كاهـن دير مـواس، وعـدم تمكينها من إشـهار 

إسلامها، وتسليمها لوزارة الداخلية التي سلمتها للكنيسة».
وقـال غراب في بلاغه إن كاميليا شـحاتة توجهت إلى الأزهر لإشـهار إسـلامها إلا أن 
شـيخ الأزهر رفض تنفيذ الإجراءات مما يعد امتناعا عن القيام برسالته وواجباته التي 
أعطاهـا له الدسـتور والقانون، بالإضافة للتدخل في شـؤونه وعدم اسـتقلاله من قبل 

الأجهزة الأمنية.
كانت كاميليا شحاتة قد اختفت لمدة خمسة أيام الشهر الماضى مما أثار تكهنات كبيرة 
حول مصيرها قبل أن تسـلمها أجهزة الأمن لأهلها ومن ثم تسـليمها إلى الأنبا أغابيوس 
أسـقف دير مواس، ليحيلها إلى مكان غير معلن، بأحـد بيوت المغتربات بالقاهرة، حيث 
تخضـع لتأهيـل نفسـي على حد تعبيـر الكنيسـة، فيما قال الأنبـا أغابيـوس إن كاميليا 

تخضع للتأهيل النفسي لـغسل مخها المغسول».

«الأهرام»: هل يقلد أثرياء
 مصر أغنياء أمريكا

الكاتب فاروق جويدة يبدي في «الأهرام» إعجابه الشديد بقرار أثرياء أمريكا التبرع 
بمعظم ثرواتهم لخدمة الفقراء، ويتساءل:

«هل يمكن أن تتحقق في مصر مبادرة تشـبه ما حدث فـي أمريكا، هل يمكن أن يتنازل 
أثريـاء مصـر بطيب خاطـر عن نصف ثرواتهم التـي جمعوها في سـنوات قليلة هي بكل 
المقاييس تتعارض تماما مع قواعد الاقتصاد السـليم وأساليب الثراء التي تحدث في كل 

دول العالم ؟ 
لقـد تشـكلت الطبقة الجديدة فـي مصر بدعم كامل من السـلطة التـي قدمت الأراضي 
بسـعر زهيد والقروض بلا ضمانات وفتحت أبـواب خزائنها لأعداد كبيرة من المغامرين 
وباعـت مصانعها ومؤسسـاتها وأراضيها لمجموعة من رجال الأعمـال، لم يكن أحد منهم 
يملك شيئا منذ سنوات قليلة والآن هم يسبحون في بحار المليارات في الداخل والخارج 

بينما يحيط بهم فقراء مصر الذين تبددت ثرواتهم .
هـل يقبـل أثرياء مصر او بعضهم تقـديم جزء من ثرواتهم لمواجهة الأزمات والمشـاكل 
التـي يتعـرض لها فقراء مصر ..  ليس من الضروري أن تكون المشـاركة بالمال ولكن يمكن 
أن تكـون بالدعم العيني سـواء في إنشـاء المدارس والمستشـفيات والجامعات والطرق 

والمساكن للفقراء .
هل يستطيع الحزب الوطني حزب الأغلبية ان يطرح هذه المبادرة على أثرياء الحزب 
وكلنـا نعرفهـم ..  ان أثرياء الحـزب الوطني حصلوا على مسـاحات رهيبـة من الأراضي 
ودفعوا فيها قروشـا قليلة وأقاموا عليهـا المنتجعات والقصور ..  وأثرياء الحزب الوطني 
هم الذين أشتروا المصانع المصرية وباعوها أرضا في صورة عقارات أو باعوها لشركات 
أجنبيـة وربحـوا من ورائها مئـات الملايين من الجنيهـات ..  هناك قائمـة طويلة من تجار 

الأراضي والعقارات ».

لماذا لا ينتحر وزير الكهرباء
الكاتب محمد عبد القدوس يتسـاءل في «الدستور» عن سبب بقاء وزير الكهرباء في 
منصبه طيلة تلك السـنوات بالرغم من انقطـاع الكهرباء المتواصل في العديد من القرى، 

يقول:
 »انقطاع الكهرباء عن سـبع محافظات بالصعيد في وقت واحد أمر كافٍ جداً لاستقالة 
الوزيـر أو الإطاحـة به! ولـو كان في اليابـان كان زمانه انتحر! لكن عندنـا ما جرى قبل 
أسـبوع شـيء طبيعـي وعـادي. ويأتـي رمضـان هـذا العـام وممنـوع تعليـق الزينات 
الكهربائيـة إلا بـإذن مـن الدولـة والعديد من الشـوارع مظلمـة! ورغم أن هـذا الأمر من 
المفتـرض أن يدخـل في دنيـا العجائب فإنني أراه وضعاً يتناسـب مـع ظروفنا الصعبة، 
فالظلام يخيم على مصر كلها من زمان بسـبب الاسـتبداد الجاثم على أنفاسنا! وأتساءل 

مع غيري: النور حاييجي إمتى؟!».

هل يصوم الرئيس
لا يقصـد أيمن نـور صاحب ذلك المقال الذي كتبه في «الدسـتور» التسـاؤل عن صوم 
الرئيـس عن الطعام وإنما يتسـاءل عن: «هل يصوم عن «العنـاد» والإصرار على فرض 
إرادته المنفردة ووصايته على أمة كاملة بلغت سن الرشد؟!.. هل يصوم عن «الاستبداد» 

بمصير شعب يعاني الغموض، والقيود على حقه في الاختيار؟!.
.. هـل يصـوم عـن «الازدراء» بهـذا الشـعب وعقولـه، واسـتنعاجه كقطيع يسـاس 

بالعصا؟!.
ل مصر لوقفٍ له ولأسرته ولحزبه، ولـ28عاما  .. هل يصوم عن احتكار «سياسي» حوَّ

مضت؟!
.. هـل يصوم عـن احتكار «اقتصـادي» زواج بين أهل السـلطة والثروة على حسـاب 

الوطن كله؟!

.. هل يصوم عن احتكار «إعلامي» طال شاشـات الدولة، وصحفها، وجعلها ممتلكات 
عائلية؟!

.. هـل يصـوم عن «إفقـار النـاس» بالإنفاق غير الرشـيد على المؤسسـات السـيادية 
والأمنيـة والرحلات الخارجيـة والبذخ والقصور والمظاهر الملكية؛ بينما الشـعب يموت 

جوعا.. وفقرا.. وكفافا؟!
.. هـل يصـوم عن «الظلم» الذي تمـدد في عهده، فطال كل مصـر إلا المقربين من رجاله 

أمثال عز وهشام وممدوح إسماعيل؟!».

الفقي لولا لساني لأصبحت رئيساً للوزراء
فـي اعترافاتـه التـي بـاح بهـا للمخرجة إينـاس الدغيـدي فـي برنامجهـا «الجريئة 
والمشـاغبون» ونقلتهـا صحيفة «الشـروق» فتـح الدكتور مصطفى الفقـي عضو مجلس 
الشـورى وعضو لجنة السياسـيات بالحزب الوطني النار على الجميـع، مؤكدا أنه لولا 
لسانه لكان رئيسا لوزراء مصر، وأن العروبة في السياسة لم تظهر إلا في عصر الرئيس 

الراحل جمال عبد الناصر.
وحـول مكانـة مصر فـي المنطقة قـال «إحنا معلمـين المنطقة، إحنـا اللـي علمناهم كل 

شيء»، وأضاف أن مصر ليست دولة خاضعة ولا عميلة.
وعـن الدكتور محمد البرادعي رئيـس الجمعية الوطنية للتغييـر، أكد أنهما صديقان 
ولكنـه أتـى في ظـروف غير مسـاعدة لـه، رافضا أيـة تعديلات دسـتوريه مقبلـة. وعن 

الرقص الشرقي قال إنه مهنة محترمة».

شيخ الازهر يدعو لإغاثة المسلمين في باكستان
دعا الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الامة الاسلامية إلى اغاثة اخوانهم 
في باكستان بكل ما يمكن تقديمه من معونة مادية وطبية وغذائية. وأكد في بيان اصدره 
امس ان اغاثة الاخوة الباكستانيين واجب شرعي وان انفاق الاموال في هذا السبيل من 
اطيب اوجه الانفاق المندوب اليه شـرعا، وانه مصـرف من مصارف الزكاة. وذكر البيان 
ان الامة الاسـلامية تتابع بألم بالغ المأسـاة الانسـانية التي يعانيها الشعب الباكستاني 
الشـقيق نتيجـة للفيضانات المدمرة والتـي بلغت حدا تعجز الحكومة الباكسـتانية بكل 
امكانياتهـا عـن مواجهتـه حيث بلغ عـدد الضحايـا والمتضررين ما يقرب مـن 51 مليون 
شـخص، وما اجدر الامة الاسـلامية وهي في شـهر رمضان ان تقتدي برسول الله صلى 
الله عليه وسـلم الذي كان اجود ما يكون في شـهر رمضان . كما دعا الامام الاكبر بصفته 
رئيسا للمجلس الاسـلامي العالمي للدعوة والاغاثة جميع المنظمات الاعضاء في المجلس 

للمشاركة باغاثة الشعب الباكستاني الشقيق .

بلاغ للنائب العام في قضية تهريب الأطفال لأوروبا
تقدمـت مشـيرة خطـاب وزيـرة الدولة للاسـرة والسـكان ببلاغ إلـى النائـب العام 
للتحقيق في صحة الواقعة المتعلقة بتنازل اولياء امور عن اطفالهم بالقليوبية لمهاجرين 

مصريين في اوروبا تحت ستار التبني المجرم قانونا والمعروضة على محكمة القناطر.
وادانت وزيرة الاسـرة هذه الممارسـات واعتبرتها (خرقا) لحقوق الانسـان والطفل 
وارتـدادا لعصـور العبوديـة ونمطـا صارخا مـن أنماط الاتجـار بالأطفـال المجرمة وفقا 
لقانـون الطفل وقانـون العقوبات في مادتـه 291 والمجرمة ايضا بالقانـون رقم 64 لعام 

2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالـت في بلاغها: هذه التنـازلات لاصحة لها بموجب القانـون المصري الذي يعطي 
الحـق للنيابة الحسـبية تعيين الوصي على القاصر بعـد موافقة المحكمة ولا تعطي الحق 

للتنازل عن الوصية بمجرد اقرارها.
من جهته طالب المستشـار عدلي حسـين محافظ القليوبية الأجهـزة الرقابية وجميع 
الأجهـزة المعنيـة بالتحـري وإعـداد تقاريـر مفصلـة حـول ظاهـرة الاتجـار بالاطفـال 

وتسفيرهم للخارج.

قساوسة الكنيسة ينددون بدعاوى حرق المصاحف
لن تكون دعوة القس الأمريكي تيري جونز المشـرف على كنيسـة ووف البشـرية هي 
الأخيرة كما تشـير «الأهـرام»، وهي الدعوة التي طالب فيها بإحراق المصحف الشـريف 
في ذكرى الحادي عشـر من سبتمبر ، وجعل هذا اليوم يوما عالميا ، في رسالة تحض على 
الكراهيـة ، وعدم احترام عقائد الآخر ، مما يؤكد أن سـلوك وافكار المتطرفين موجودة في 
كل البـلاد والحضـارات ، لاتختلف دعوة القس الأمريكي عما قامـت به طالبان من تدمير 

لتماثيل بوذا الاثرية . 
ومن المؤكد أن حرق مصحف أو عشرات المصاحف لا يؤثر في القرآن الكريم الذي بقي 
محفوظا على مر القرون ، وسيظل كذلك ، لكن الامر لا يزيد عن كونه دعوة لاثارة الغضب 

والكراهية ، لاحراق نسخ من القرآن امام ابواب كنيسة فلوريدا . 
ودعوة القس الأمريكي لا تزيد على كونها سـلوكا يرفضه كل رجال الدين العقلاء، إذ 
وصف القس الدكتور اكرام لمعي استاذ اللاهوت واحد قيادات الكنيسة الانجيلية ، دعوة 

القس الأمريكي بالدعوة العنصرية والهمجية ورفض الآخر . 
وأكـد ان تلك دعوة ترفضها المسـيحية الحقة ، التي تدعو لاحترام الانسـان ، وتحض 

على محبته بغض النظر عن عقيدته . 
وأشـار إلى أن الكنيسة الانجيلية اسـتنكرت في بيان لها دعوة جونز ، وذلك ردا على 
رسـالة من الكنيسة الانجيلية بأمريكا تطلب فيها معرفة رأي وموقف الكنيسة الانجيلية 

بمصر من هذه الدعوة . 
ووصف القمص عبد المسـيح بسيط اسـتاذ اللاهوت الدفاعي وكاهن كنيسة العذراء 
بمسـطرد القـس الأمريكي بالمختل عقليا لانه يريد اشـعال حرب دينية فـي العالم ، وذكر 
بسـيط ان دعوة جونز فردية ولاعلاقة لها بمسيحيي العالم ، لان المسيحية تحترم الآخر 

ولا تدعو لاحتقاره أو ايذائه . 
وقـال القمص صليب متى عضو المجلس المحلي ان هـذه الدعوة غير مقبولة تماما لان 
المسيحيين يحترمون عقائد الجميع ويرفضون الاعتداء على الآخر ويكنون كل الاحترام 

للديانتين الإسلامية واليهوية، واصفا دعوة جونز بالاستفزازية . 
 

مصر تفتش عن القمح
 لا تـزال حالـة من الهلع كما تشـير عدة صحف تسـيطر على الحكومة بسـبب ارتفاع 
أسـعار القمح عالمياً، وقد تعاقدت هيئة السـلع التموينية على اسـتيراد 120 ألف طن من 
القمح الفرنسـي بسـعر 312 دولارا للطن، على أن يتم توريد هذه الكميات اعتبارا من 10 
إلى 25 سبتمبر المقبل طبقا لمناقصة عقدتها أمس الأول. وقال نعماني نصر نعماني، نائب 
رئيـس الهيئة، إنها تلقـت 11 عرضا لتوريـد الكميات المطلوبة وتم اختيـار عرضين فقط 
طبقـا للمواصفات القياسـية المصرية وكانت أفضل العروض والأسـعار هي التي قدمتها 

شركة انفيفو.
وكشف مسـؤول بارز في هيئة السلع التموينية عن تلقي الهيئة عروض توريد تصل 
إلى مليون طن في هذه المناقصة على غرار السـابقة، «غير أنه تم الاكتفاء بـ120 ألف طن 

حتى لا نرسل إشارة للسوق العالمية عن أزمة قمح في مصر».
وكان بعض محافظات مصر شهد عودة طوابير الخبز في أول يومين من شهر رمضان، 

كان أبرزها في القاهرة والدقهلية.

نظيف لا يشم
اما الكاتب جمال الجمل في «المصري اليوم» فيشـعر بالإسـتياء البالغ بسبب انتشار 
الروائـح الكريهة في مختلف أحيـاء العاصمة، وتذكره تلك الروائح كما يقول: «بحكومة 
نظيف، وكنت قد عزمت منذ سـنوات على كتابة فيتشر بعنوان «رئيس الوزراء لا يشم.. 
تلك الرائحة»، لأنني ظللت أعاني من روائح العفن قرب ميدان لبنان حيث أسكن، بسبب 
حظائر الخنازير التي نجحت هوجة الأنفلونزا مصادفة في إبادتها بعد أن فشلت حكومة 
نظيف لسـنوات في نقلها من الكتلة السـكنية، لكن من سـوء حظ «النظيف» أن الرائحة 
ارتبطـت بـه وبحكومته، ودعمتهـا أزمة تراكم القمامة في الشـوارع، حتى باتت مشـهدا 
عاديـا، لم يعـد بعضنا يخجل منه وهو يصـف منزله بأنه أمام كوم الزبالـة الرابع مثلا، 
وكمـا قـال هاملت وهو يبـدأ تراجيديا الانتقام: «إنني أشـم رائحة عفن فـي الدانمارك»، 
أقول لرئيس الوزراء «كلنا نشم رائحة عفن في مصر»، «عفانا الله» من العفن، والأعوام 

المقبلة تكون مصر أفضل حالا بدونكم.. قولوا آمين».

يشرع في قتل اخيه بسبب السرير
صراع غريب من نوعه كاد يسـفر عن جريمة قتل حيث شـرع ثلاثة أشـخاص في قتل 
أشـقائهم فـي الجيزة لأسـباب مختلفة انتهت بنقـل الضحايا إلى المستشـفيات القريبة. 
أفادت تحريات المباحث والتحقيقات الأولية بأن المتهم الأول تشـاجر مع شـقيقه بسبب 
النوم على سـرير يرغب كل منهما في النوم عليه بمفرده، وأن المتهم أمسك بسكين وسدد 
طعنـة نافذة بالبطن لشـقيقه الطالب بالصف الثاني الثانوي وفـر هارباً تاركاً الضحية 

في بركة من الدماء. 

أما الجريمة الثانية فشـهدتها منطقة العمرانية مسـاء أمس الأول عندما تشاجر عامل 
مع شـقيقه بسـبب 50 جنيهـاً اقترضهـا الأخير مـن الأول ويرفـض إعادتها لـه، لتنتهي 
المشـاجرة بطعنة في صدر الضحية. وبسـبب وصلة مزاح بين شـقيقين في إمبابة وقعت 

الجريمة الثالثة، طعن حداد شقيقه النقاش بطعنة نافذة بالصدر.
ألقـي القبض علـى المتهمـين الثلاثـة واعترفوا بارتـكاب الجريمة وتحـررت المحاضر 
اللازمـة وأخطر اللواء محسـن حفظي، مسـاعد الوزيـر لأمن الجيزة، الـذي أحال جميع 
المتهمـين إلى النيابـات المختصة التي قررت حبسـهم 4 أيـام على ذمـة التحقيقات بتهمة 

الشروع في قتل.

استقبال حافل للأهلي في الجزائر
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الجزائر العاصمة ،  برئاسـة 
حسـن حمـدي رئيس النـادي  اسـتعدادا لمواجهـة شـبيبة القبائـل الأحد المقبـل ، ضمن 
منافسـات الجولة الثالثة بدوري الأبطال الإفريقي . وكان اسـتقبال البعثة وسط أجواء 
إيجابيـة بالـورود .  كمـا لقيت البعثـة اهتماما إعلاميا كبيـرا  بجانب التعزيـزات الأمنية 

الكبيرة فـي مطار هواري 
بومدين وخارجه .

وكان قـد حدث خلاف 
مسـؤولي  بـين  بسـيط 
موعـد  علـى  الناديـين 
تدريب الأهلي ، وذلك بعد 
رفض الأهلي أداء تدريبه 
الثانـي قبل الافطـار منعا 
هـادي  وقـرر  للإرهـاق ، 
خشبة مدير الكرة اختيار 
العاشـرة من مساء اليوم 
لأداء التدريـب الأول على 
أن يـؤدي الفريق تدريبه 
الثاني عقب انتهاء تدريب 

شبيبة القبائل غدا .
الموضوع  نفـس  وعـن 
كتبـت «الدسـتور»: وقـد 
مدخـل  علـى  أصطفـت 
فنـدق «عمـراوة « بمدينة 
تيزي وزو التي تبعد 120 
كيومتـرا شـرق العاصمة 
مجموعـة  الجزائريـة 
الجزائريين  الأطفـال  مـن 
النـادي  بعثـة  لتحيـة 
رئيـس  برئاسـة  الأهلـي 
حمـدي  حسـن  النـادي 
وقدموا  الفريـق  وأعضاء 

لهم باقات الورود .
شـريف  محنـد  وأكـد 

حناشـي رئيس نادي شـبيبة القبائـل الجزائري لكـرة القدم أن هناك علاقـات طيبة مع 
الأندية المصرية سواء تعلق الأمر بنادي الأهلي أو الإسماعيلي.

ورحب حناشـي فـي تصريحـات لمراسـل وكالة أنباء الشـرق الأوسـط فـي الجزائر 
بفريق

نادي الأهلي عقب وصوله اليوم ..مؤكدا أن نادي شـبيبة القبائل وضع كل إمكانياته 
لجعل لقاء الفريقين لقاء أخويا بين دولتين شـقيقتين ...وقال لقد قوبلنا باسـتقبال حافل 
فـي مدينـة الإسـماعيلية منتصـف الشـهر الماضي، ويجـب علينـا أن نـرد الجميل ليس 
للاسـماعيلي فقط وإنما لكل الأندية المصرية التي تواجه شبيبة القبائل لأن علاقتنا بهم 

كانت دائما طيبة».
كما أكد أنه كرئيس للنادي سيعمل كل ما بوسعه لتوفير كل شروط الإقامة المريحة

لضيوف الجزائر.

 900  ألف جنيه شرط الإفراج عن الريان
  

وواصـل أحمـد الريـان ملياردير شـركات توظيف الأمـوال الـذي قضى23عاماً خلف 
القضبان رحلة الإفراج عنه المتعثرة منذ ثلاثة أيام بسـبب تعدد الجهات المطلوب عرض 
الريـان عليها قبـل الإفراج عنه ، حيث مثل ظهـر أمس أمام نيابة اسـتئناف القاهرة بدار 
القضاء العالي لمراجعة الحكم بسـجنه في قضية توظيف الأموال الشهيرة لمدة 15   عاما ، 
حيث تضمن الحكم تغريمه مليون جنيه كان قد سدد منها  100  ألف فقط وتبقي منها  900  
ألف جنيه ، ومن المنتظر أن يقدم طلبا بتقسيط هذا المبلغ أو سداده ، أو حبسه مقابل ذلك 
وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا عجز عن السـداد يتم حبسـه مدة لا تزيد على 
سـتة شـهور بما يسـمى في القانون الإكراه البدني وقيمة اليوم الواحد خمسة جنيهات 
فقط يتم خصمها من مبلغ الغرامة على أن يتم بصفة دورية الاسـتعلام عن حالته المالية 
وعـن توافر سـيولة لديه يتـم اتخاذ إجـراءات التحفـظ الإداري عليها من قبـل النيابة 
العامة وبيع ممتلكاته بالمزاد العلني لتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عليه ، وقال محاميه 
إنه سوف يتم إرساله عقب ذلك إلى محكمة جنوب الجيزة لإنهاء إجراءات الإفراج عنه ، 
ولكنه أبدى تخوفه من تعثر ذلك وعرضه على جهات أخرى. واسـتدرك قائلا إن الريان 
كتب بخط يده بيانا يؤكد شكره للنائب العام ووزير الداخلية على حسن معاملته داخل 

السجن وتلقيه الرعاية اللازمة» . 

مبارك يقاتل من أجل عملية السلام
اشارت صحيفة «الجمهورية» للجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس مبارك من أجل دعم 

عملية السلام وفي هذا السياق تقول الصحيفة:
«عقد الرئيس حسـني مبـارك والعاهل الأردني الملـك عبدالله الثانـي بالقاهرة أمس 
جلسـة مباحثات تناولت تطـورات الأوضاع فـي المنطقة خصوصا المتعلقـة بالتحركات 
التـي تسـتهدف تحقيق تقدم ملموس في جهود حل الصراع الفلسـطيني - الإسـرائيلي 

على أساس حل الدولتين وفي سياق إقليمي شامل. 
كان الملـك عبدالله قد وصـل القاهرة في زيارة عمل قصيـرة التقى خلالها مع الرئيس 

مبارك وبحث الزعيمان العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. 
من ناحية أخرى عقد الرئيس مبارك جلسـة مباحثات بمقر رئاسـة الجمهورية بمصر 
الجديـدة أمس مع الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس «أبومازن» الـذي وصل القاهرة 
فـي زيارة قصيـرة.. وبحث الزعيمان تطورات الوضع في الأراضي الفلسـطينية المحتلة 
والجهـود الراميـة لتهيئة الأجواء اللازمة لدفع مسـيرة السـلام وتحقيق حـل الدولتين 
والاتصـالات الأمريكية - الفلسـطينية الأخيرة من أجل إجراء المفاوضات المباشـرة بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وبحث الرئيسـان جهود مصر لتخفيف الحصار الذي تفرضه إسـرائيل على الشعب 
الفلسـطيني في قطاع غزة وتوصيل المسـاعدات للفلسطينيين المحاصرين بغزة.. وكذلك 

الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية. 
أطلـع أبومـازن الرئيس مبـارك على نتائج لقائه منـذ يومين في رام اللـه مع المبعوث 

الأمريكي للسلام جورج ميتشل والجهود المبذولة لدفع عملية السلام».

قتل أمه لأنها طلبت منه أن يصلي
أمر المستشـار أشـرف حسـن المحامي العـام الأول لنيابات غرب الإسـكندرية بحبس 

قاتل والدته بالجمرك أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 
كشـفت التحقيقات كما تشير صحيفة «الجمهورية» عن تلقي اللواء ناصر العبد مدير 
المباحث بلاغا من طبيب الصحة بالأنفوشـي بارتيابه في وفاة سـيدة مسـنة أبلغ نجلها 

بأنها توفيت نتيجة سقوطها على الأرض وان هناك شبهة جنائية. 
انتقل المقدم هيثم صبحي رئيس مباحث الجمرك باشـراف العميد ابراهيم عبدالغفار 
وتبـين العثـور على أسـما محمـد ابراهيم «60 سـنة» بشـقتها وآثار كدمات وسـحجات 

بمختلف انحاء جسدها. 
أضافـت التحريات ان نجـل المتوفية كان دائم الاعتداء عليهـا بالضرب ويدعى محمد 
جابر «27 سـنة» مسـجل جنايات، وقبل الحادث طلب من والدته نقودا لشـراء مخدرات 
فرفضـت وطالبته بالصلاة وقراءة القرآن بمناسـبة شـهر رمضان حتـى ينصلح حاله، 
فانهال عليها بيديه وبقدمه حتى سـقطت مغشـية عليها فحاول اسـتخراج شهادة وفاة 

والادعاء بأنها سقطت بالمنزل واصيبت، الا أن المباحث كشفت الواقعة. 
تم القبض على المتهم الذي هرب من المنزل بعد ان شعر ان أمره انكشف. 

اعتـرف بجريمتـه بكل برود دون ان تظهـر عليه علامات الندم علـى جريمته وحاول 
تبريرها بأن والدته هي السبب لأنها رفضت اعطاءه النقود.

إستيراد رغيف الخبز
 وتجميعه في مصر

الكاتـب السـاخر احمد رجب فـي «الأخبـار» رصد أزمـة رغيف الخبز التـي اصبحت 
حديث ملايين المصريين الذين لا يستطيعون شراء الخبز السياحي، يقول رجب:

«ارسل لي د . أحمد جويلي رغيف التموين الجديد المخلوط بالذرة وهو يبشر بالخير 
اذا تم احـكام الرقابـة علـى صنعـه، وقد وضعت الرغيـف تحت الاختبار 42 سـاعة فظل 
محتفظـا بشـكله وخواصـه دون ان يتحول شـكله كالارغفة السـابقة إلى قلقاسـة أو أم 
اربعـة واربعين، ويعتبر رغيـف جويلي 89 انجازا طيبا للوزير بعد سـنين من المحاولات 

الفاشلة لانتاج رغيف آدمي يؤكل».

فصل ثلاثة أساتذة بالجامعة بسبب طالبة
قرر مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أحمد بيومي شهاب الدين فصل الدكتور 
أنور العدل الأسـتاذ المتفرغ والعميد السـابق للكلية والدكتور محسـن جيد وكيل الكلية 
من عضوية هيئة التدريس، ووقف ترقيات الدكتور سـمير حسـونة الأستاذ بالكلية لمدة 
عامين ومنعه من أعمال كنترول الامتحانات طوال فترة عمله لثبوت تلاعبهم في النتيجة 
النهائية لطلاب الفرقة الرابعة، وتغيير ترتيب الأوائل لحرمان طالبة من التعيين كمعيدة 

بالكلية، لخلافاتهم السابقة مع عمها. 

تبرع بجنيه لتكييف مسجد
بسـبب إرتفاع حرارة الطقس زاد اهتمام المشـرفين على العديد من المسـاجد بتكييف 
الجوامـع، ورفـع بعـض هؤلاء كمـا تقول «روزاليوسـف» شـعار تبـرع بجنيـه لتكييف 
المسـجد. وشـهد رمضـان هذا العام صـورة جديدة للمسـاجد لم نكن نعتـاد عليها حيث 

ابتكـر بعض المسـاجد فكـرة تكييف الهـواء للمصلـين وإن كانت الإمكانيات الرسـمية لا 
توفر ذلك، بينما قامت مسـاجد اخرى باسـتحداث وسـائل بديلة لذلك، فيما كانت هناك 
مطالبـات من الدعاة بتدخل رجال الأعمال لتقديم وسـائل الراحة بالمسـاجد لاسـيما في 

شهر رمضان. 
فـي البدايـة كان هنـاك توجـه جماهيري باللجـوء إلى المسـاجد المكيفـة لأداء صلاة 
التراويح فيقول محمد مصطفى بمنطقة الوايلي إنه يوجد مسـجدان قريبان بهما تكييف 
هـواء تم تركيبهمـا خصيصـا قبـل رمضان، وأنـه يحرص أن يـؤدي الصـلاة فيهما لأنه 
يسـاعد بالتركيز بعيدا عن حرارة الجو. فؤاد علي مـن مصر الجديدة يؤكد أنه غالبا في 
صـلاة التراويح يحرص على أن يتوجه إلى أحد المسـاجد المكيفة نظـرا لحرارة رمضان 
هذا العام، حيث إنه لا يسـتطيع المكوث فـي الصلاة فترات طويلة في ظل حرارة الطقس 

هذا العام في رمضان. 
يشـير فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الاوقاف لشؤون المسـاجد أن عدد المساجد التي 
تحتـوي علـى وسـائل راحة مـن مكيفـات وغيرها وصـل إلى 50 مسـجداً على مسـتوى 
الجمهورية وتحتوي القاهرة على 12 مسـجداً مكيفاً أكبرها عمر الشـربيني، قائد التتار، 
الخلفـاء الراشـدين وابـو بكر الصديـق وبعضها مـن ميزانية وزارة الأوقـاف والبعض 

الاخر بالجهود الذاتية وتبرعات رجال الاعمال ومحبي عمل الخير . 

يسرا غاضبة من الشيخ
ضربـة مبكرة وجهها التلفزيون المصـري لقناة "الحياة" الفضائيـة وذلك عقب رفض 
المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون كل المحاولات والعروض المغرية 
من جانب القناة لشـراء مسلسل "بالشمع الأحمر" بطولة يسرا ومن إخراج سمير سيف 
الـذي سـيذيعه التلفزيون المصري الأرضـي والفضائي بمصر. كما رفض الشـيخ مبادلة 
المسلسـل مـع قناة الحيـاة بمسلسـل "شـيخ العرب همـام" الـذي يلعب بطولتـه يحيى 

الفخراني.
جديـر بالذكر أن يسـرا كانت تطمح شـأن العديد مـن النجوم والنجمـات ان يعرض 

مسلسلها في أكبر عدد من الفضائيات.
 

«سقوط الخلافة» أول
 مسلسل عن إنهيار الدولة العثمانية

 
من الأعمال المثيرة للجدل هذا الموسـم المسلسـل التلفزيوني "سـقوط الخلافة".. وهو 
أول عمـل يتنـاول سـقوط الخلافـة العثمانية وانهيـار دولتهـا حيث يلقـي الضوء على 
السـنوات العشـر الأخيـرة من زمـن الحكم العثماني وبشـكل خـاص خلال فتـرة حكم 
السـلطان عبدالحميـد.. وهـو أول مسلسـل عربـي يعـرض في تركيـا مدبلجـاً مثله مثل 

الأعمال التركية التي تعرض على الشاشات العربية مدبلجة. 
المسلسـل قصة سيناريو وحوار الكاتب الكبير يسري الجندي واخراج محمد عزيزية 
مع مشـاركة عدد كبير من نجوم التمثيل في الدول العربية على رأسـهم من مصر سميحة 
أيوب وعايدة عبدالعزيز وأحمد راتـب ومجدي كامل وعنبر ود.أحمد عبدالحليم وأحمد 
ماهر وعبدالرحمن أبوزهرة ودينا فؤاد وضياء المرغني وسـناء شـافع وعفاف شـعيب، 
بينما يلعب دور السـلطان عبدالحميد الممثل السـوري عباس النوري إلى جانب الممثلين 
العرب ميسون وعامر علي وعبير عيسى وحياة الفهد واسعد فضة وجهاد سعد وغسان 
مسـعود وباسـم ياخور حيث يصل طاقم التمثيـل إلى أكثر من 150 ممثـلاً وممثلة.. وتم 
تصويـر الحلقات التـي انتهى مخرجها منها قبل حلول شـهر رمضان في مصر وسـورية 

وتركيا والأردن على مدار 30 حلقة ومدة الحلقة 50 دقيقة. 
يعـرض التليفزيـون التركـي المسلسـل بعـد شـهر رمضـان إلـى جانـب دول ماليزيا 

وأندونيسيا والفلبين. 
ويقـول يسـري الجندي تنحصـر الأحداث منذ عـام 1876 حتى عـام 1909 وهو العام 
الـذي شـهد عزل السـلطان العثماني عبـد الحميد عن الحكـم ونفيه إلى جزر سـالونيك 
باليونان.. وأحداث المسلسـل يـدور بعضها في مصر في عهد الخديوي إسـماعيل وعهد 
الخديوي توفيق والخديوي عباس الثاني مروراً بالثورة العرابية.. ونلقي الضوء على 
أسباب انهيار الدولة الإسلامية العثمانية ويأتي في بداياتها الديون لدى الدول الغربية 

وعوامل التخلف والفساد التي استشرى في البلاد.

تشعل النار في نفسها للحصول على شقة
أقدمت سيدة على سكب البنزين على نفسها وحاولت إشعال النار في جسدها بسبب 
امتناع مجلس مدينة الفيوم عن تسـليمها شـقة في مسـاكن الايواء بمدينة دمو على حد 
قولها ، ولكن تمكن العاملون بالمجلس من الإمسـاك بها والسـيطرة عليها ، قبل أن تشـعل 
النيران بجسـدها ، وقالت ماجدة لطفي أمين  (51  سـنة )  تقيـم بالخيريامة بمدينة الفيوم 
انهـا تقدمـت للحصـول على شـقة بمسـاكن الايـواء تقضي فيهـا بقية حياتهـا وتحتمي 
بداخلهـا من كلاب الطرق على حد قولهـا فتوجهت إلى مجلس مدينة الفيوم لتقديم طلب 
للحصول على شـقة في إدارة المساكن برئاسة محمد عزالدين عباس ولكن وفقا لشروط 

الحصول على الشقة يجب أن يتم عمل بحث اجتماعي عن كل المتقدمين ومنهم أنا . 
ومن جانبه نفى المهندس محمود طلبة رئيس مجلس مدينة الفيوم ما قالته السـيدة، 
مشيرا إلى أن ماجدة لطفي أمين ليس لها أي حق في الحصول على شقة بمساكن الايواء ، 
حيث تقدمت السـيدة المذكورة بطلب للحصول على شقة بمساكن الايواء وذلك منذ عدة 
أيام واسـتلمت إدارة المسـاكن بمجلس المدينـة الطلب وتم عمل البحـث الاجتماعي على 

وجه السرعة . 

السادات منع أحاديث الشعراوي من أجل إسرائيل
وإلـى الذكريات التي لا تنضب مـن معين الدكتورمحمود جامع حيـث فجر العديد من 
المفاجآت والتي بدأها بالعلاقة المتأزمة بين السـادات والشـيخ محمد متولي الشـعراوي 

فقال جامع:
"الرئيس السـادات هو الـذي أمر بمنع أحاديث الشـعراوي في التلفزيون اسـتجابة 
لإسرائيل، كما أمر بإعادة إذاعتها، وكان متابعاً لها، مشيراً إلى أن اللقاء الأول الذي جمع 
الشعراوي والسادات تم في منزله بطلب من الشيخ الشعراوي شخصياً، وعندما التقيا 
طلب من الرئيس السادات أن يقيم شريعة الله وأن يعمل على تطبيقها، وفي ختام لقائه 
بالسـادات شد على يده واحتضنه ودعا الله أن يتولى "السـادات" مقاليد الأمور، وكان 
آنذاك نائباً لرئيس الجمهورية، وقال له: "اسـأل الله أن يمكنك من نشر تعاليم الشريعة 

الإسلامية".
ولفـت جامع إلى أن الرئيس عبدالناصر طلب لقاء الشـعراوي وتم تحديد الموعد لكن 

وفاة عبد الناصر حالت دون اللقاء.
وأكـد جامع أن صلاة الشـكر التي أداها الشـعراوي بعد نكسـة 67، لم تكـن فرحاً في 
هزيمـة مصـر، وأشـار إلـى أن الشـعراوي كان يعتقـد أننا لـو انتصرنا في 67 بالسـلاح 

السوفييتي، كان الثمن سيكون باهظاً، لأننا كنا سنتحول إلى شيوعيين وماركسيين.
وأضـاف: الشـعراوي كان يطهـو طعامـه بنفسـه حتـى وهـو فـي منصبـه كوزيـر 
لـ"الأوقـاف"، وكان يأكل أقـل القليل، وينام في غرفة طباخ قصـره في الهرم، وكان يكثر 
مـن الصدقات وأعمال الخير ولا ينظر في وجه من يتصـدق عليهم، منعاً للحرج، وخلال 
موسـم الحج اسـتوقفه سـفير ليبيا في المملكة العربية وطلب منه استرداد صدقته وقال 
لـه: "يـا فضيلة الإمام في المرة الأولـى أخذت الصدقة من باب التبـرك بها ولكن المرة دي 

مش هاخد".
وأكد أنه لم يسـع إلى الفنانين وإنما البداية كانت إسلام الفنانة ليلى مراد على يديه، 
ثم التقى بالمصادفة الفنانة شـادية في موسـم الحج، ثم توالت عليه الفنانات للاسـتماع 
إلى النصح والتوجيه والإرشاد وكل الفنانات اللاتي عدن إلى الفن من جديد بعد التوبة 
علـى يديه لم يعـاودن الفن الرديء. وتابع: "أتذكر أن السـيدة تحيـة كاريوكا التقت به 
في الحج وطلبت تقبيله فقال لها: الإسـلام يمنع ذلـك لأننا مطالبون إذا حيينا بتحية أن 

نحيي بأحسن منها أو نردها".

الأزهر ينفي إسلام زوجة الراهب وبلاغ يتهم وزير الداخلية بالتقصير في حمايتها:

الحكومة تفتش عن القمح .. وأيمن نور يسأل هل يصوم الرئيس؟ الجزائريون يستقبلون المصريين بالأحضان
 القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبوطالب:

إرتدى كثير من كتاب النظام مع مطلع شــهر رمضان ثوب المتصوفين 
والزهــاد وتوقفوا مؤقتاً عن إغداق المســؤولين وكبــار قيادات الحزب 
الحاكــم بقصائد المديح والنفــاق، ربما خوفاً من أن يقعــوا تحت طائلة 
الحديث الشــريف «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن 
يدع شرابه وطعامه».. في صحف الجمعة راح كتاب لطالما كتبوا قصائد 
للســلطان  يتحدثــون عن قيم الإســلام الســمحة، وبعضهم راح يســرد 
قصصاً عن الــورع والزهد والعفاف بحيث أصبحــت مهمة التنقيب عن 
مقالة تداهن هذا المسؤول أو ذاك أمرا شبه مستحيل. واهتمت الصحف 

بمساعي مصر لدعم عملية السلام والجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة 
للسيطرة على انفلات أسعار المواد الغذائية والصراع المحموم بين صناع 
المسلســلات الرمضانية. ويبدو الشــارع بمختلف أطيافــه في حالة من 

السبات وهو ما عالجه الشاعر سمير عبد الباقي بقوله:

«مصر النايمة بتسهر طول الليل في الشارع
تلعب بصرة ودومينو وطاولة وتقرا الطالع

شايفة الدنيا شيشة وجوزة وحبة بيرة
وإن غلبت كورة تتعشى بحوواشي كوراع

ورغم دا كله باسمع صوتها من البير طالع»
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9 صحف عبرية

الخطيئة الاساسية في قضية السيطرة على الاسطول التركي تكمن في غرور القيادة السياسية التي تؤمن بأنه يمكن حل كل شيء بالقوة فقط

عميت كوهين
■ فـي بـدء الاسـبوع الماضـي خـرج سـعد 
للعطلـة  لبنـان،  حكومـة  رئيـس  الحريـري، 
الصيفيـة السـنوية. أخـذ العائلـة وسـافر الى 
سـردينيا، وهي أحـد المواقـع التـي كان يحبها 
أبوه رفيق الحريري. عندما عرض نصرالله هذا 
الاسبوع «أدلته» في شأن مقتل الحريري الأب، 
كان الحريري الابن ما يزال في اسـتجمامه. مع 
ذلك حـذر الحريـري مستشـاريه ومقربيه قبل 
خروجـه مـن لبنـان مـن أن لا يتفوهـوا بكلمـة 
واحـدة عـن لجنـة التحقيـق الدوليـة، يجـب 
الانتظـار فـي صمـت. قـال الحريـري «صمتنـا 

سيحمي المحكمة الدولية».
هـذا الـكلام، المنسـوب الـى سـعد الحريري 
يسـرب من قبل حزب اللـه ويثير غضبـا كبيرا 
في قيادة المنظمة. ويعلمون ان السبب الرسمي 
لصمـت الحريري ينبـع من الالتـزام الذي بذله 

رئيس الحكومة اللبناني لملك السعودية.
قبـل نحو اسـبوعين ذهب الملـك عبدالله الى 
دمشـق وبيـروت فـي زيارتـين تاريخيتـين لـم 
يسبق لهما مثيل ليحمي مرعيه سعد الحريري. 
اللـه  حـزب  أن  السـعوديين  الحريـري  أبلـغ 
يخطـط لانقـلاب اذا اتهمتهـم المحكمـة الدولية 
باغتيـال الحريـري الأب فـي سـنة 2005. أتـى 
الملك السـعودي لتسكين النفوس بل أغضى عن 
كرامته وطلب من رئيس سورية الاسد «معروفا 

شخصيا» – أن يأتي معه الى بيروت. 
بعـد اقناعات ووعود نجح السـعوديون في 
اقناع حزب الله بأن يوافق على «اتفاق تهدئة». 
وطلب مـن الحريري من جهتـه أن يحافظ على 
الصمت في الوقت الذي يعمل فيه السـعوديون 
مـن أجـل تثبيط المحكمـة الدولية. لكـن توجيه 
الحريـري لمستشـاريه - بالاحتفـاظ بالصمت 
الان - يشـهد، بحسـب مـا يقـول مقربـون من 
حـزب اللـه، بـأن الحريري لـم يغيـر آراءه في 
شـأن مقتـل أبيـه. وكان ذلـك برهاناً كمـا يرى 
حزب اللـه علـى أن الحريري ما يـزال على ثقة 

بأن أناسهم يقفون وراء الاغتيال.

الخطبة التي خزنت

إن هـذا الوضـع، الذي تسـتمر فيـه المحكمة 
الدولية في صياغة لائحـة الاتهام لمنظمة حزب 
اللـه، بتأييـد صامـت من جهـات داخـل لبنان، 
يجعـل حسـن نصراللـه فـي وضع غيـر مريح. 
الخطبـة التي خطبها بدء الاسـبوع، وفيها أدلة 
داحضـة على مشـاركة دولـة اسـرائيل في قتل 
الحريري، تشـهد علـى المعضلة التي هـو فيها. 
لكن هذه الخطبة، ومن المهم فهم هذا، هي اتفاق 
مصالحـة لا الشـيء الحقيقي. فالخطبـة المهمة 

عند حزب الله ما زالت لم تخطب.
قبـل عدة أشـهر، عندما قـدر حـزب الله كبر 
احتمـالات ان يتهـم فـي قتـل الحريـري، بدأت 
المنظمـة تبحـث عـن سـبل لتأثيـم خصومهـا. 
بـدأ فريـق مـن المنظمـة نبـش المحفوظـات، في 
عـودة الى الوراء سـنين طويلـة. وعندما دخل 
السـعوديون الصـورة، قبـل بضعـة أسـابيع، 
وافق حسن نصرالله على تخزين مواد محرجة 
عن خصومـه داخل لبنـان. وقرر عـرض المواد 
عن اسـرائيل، وهكذا ولد الحفـل الصحافي في 
يوم الاثنـين الماضي. الان، وقد اتضح ان سـعد 
الحريـري ومؤيديه يتوقعون فـي صمت اتهام 
حزب اللـه، يهدد نصرالله بعقـد حفل صحافي 
آخر، يصم المعسكر المعادي لسورية. ويلمحون 
فـي حـزب اللـه الـى أن «تحقيقاتهـم» سـتضر 
بطائفة من الشـخصيات من معسكر الحريري، 
بأناس يعدون في المسـتوى السياسي والأمني 
والقضائي والاعلامي في لبنان. «سـيفضي هذا 
الاجراء الى أشـد شقاق عرفه لبنان في السنين 

الاخيرة»، يقول مقربون من المنظمة.
نجـاة  سـلم  هـي  نصراللـه  خطبـة  «إن 
للحريـري، لتمكينـه مـن النـزول عـن شـجرة 
أمـين  ابراهيـم  كتـب  السياسـي»،  التحقيـق 
الصحافي اللبنانـي المقرب جدا من قيادة حزب 
الله هذا الاسبوع، «لكن يجب عليه ان يستعمل 

هذا السـلم الان لا فـي أي وقت آخـر». يؤملون 
أن يفهـم الحريـري خطـورة  اللـه  فـي حـزب 
الشـأن وأن يحـاول جـر حلفائه فـي الولايات 
المتحـدة وأوروبا لاحباط نشـر لائحة اتهامهم. 
ويحـذرون من أنه اذا لم يحدث هذا فستسـقط 
حكومـة الحريـري، بـل إنهم فـي حـزب الله لا 
يخافـون مـن اطـلاق التهديد الانـذاري بحرب 
أهليـة. يحسـن ان نذكـر ان السـعوديين كانوا 
مشـاركين في اتفاق وساطة، كان يرمي الى صد 
حـرب أهليـة. ففـي 2007 وقعت فتـح وحماس 
علـى اتفاق مكـة، الـذي كان يرمي الى تسـكين 
التوتر بين المنظمتين. وبعد ذلك ببضعة أسابيع 
نفذت حماس سيطرتها العنيفة على قطاع غزة. 
والسـؤال المركزي هو هل اتخـذ نصر الله قرارا 

مشابها بتأييد من سورية وايران؟

منظمة في ضغط

«حـزب اللـه مضغـوط جـدا بسـبب لائحـة 
الاتهام»، يقول البروفسـور ايال زيسـر رئيس 

مركز ديان لدراسات الشرق الاوسط، «لم أرهم 
منذ زمن بعيد مضغوطين على هذا النحو. فهذه 
ضربـة غيـر لذيـذة عندهم. مـن السـيىء جدا 
عندهـم ان يكونـوا متهمـين بقتـل الحريـري». 
ومـع ذلـك يقدر زيسـر ان الوضع لـن يصل الى 
حـرب أهلية، ولا سـيما بسـبب سياسـة لبنان 

الواقعية.
فـي واقع الأمر تهديدات حزب الله للحريري 
تقـال عبثـا. فالمحكمـة الدولية تعمـل على نحو 
مستقل، ولا يسـتطيع الحريري وحكومة لبنان 
وقـف عملهـا أو التأثيـر فـي مسـاره. مـع ذلك، 
قـرار ما يفعل بالتقرير في يـد الحريري. «تعمل 
المحكمة بتعاون مع حكومة لبنان»، يبين زيسر، 
«أنشـئت بطلـب مـن الحكومـة. بعـد أن تقـدم 
لائحـة الاتهام لـن يتوجب علـى الحريري فعل 
شـيء. يسـتطيع تجاهل القـرارات أو أن يعلن 

بأنه يقبلها».
بـين الحريـري فـي الماضـي أنـه قـادر علـى 
ابتـلاع ضفـدع كهـذا، حـين سـافر الى دمشـق 
للقاء الأسـد ووافـق على ادخال حـزب الله في 

حكومته. ويقدر زيسـر ان الحريـري وحلفاءه 
لن يشـاؤوا هـذه المـرة مواجهة حـزب الله كي 
لا يجـروا الى حـرب أهلية. «إن لبنـان في فترة 
توتـر الان لكن الجميع سـيطأطئون رؤوسـهم 
لحزب الله»، يقدر زيسـر، «مع ذلـك، ان حقيقة 
ان الجميـع يعلمون أو يشـكون فـي أن المنظمة 
قتلـت الحريري، لكن يجـب الان (التنازل لها)، 

لن تفضل على نصر الله».

لا يحتاج الى جبهة أخرى

مهما يكن الأمر، يجري على نصر الله شـيء 
غير حسـن. «ليس في أحسن حالاته لانه ليس 
عنده ما يقوله»، يقول زيسر على خلفية خطب 
زعيـم حزب الله الأخيرة. كذلك عرضه على أنه 
زعيـم ثقة هو أمر ضخم بافـراط. «إن نصر الله 
رجـل علاقات عامـة»، يقول زيسـر، «كذب أكثر 
مـن مرة في الماضـي. ما كنت لأنظـر اليه نظري 
الى شـخص ثقة. عندما يحسـن قول الحقيقة، 
الكـذب،  يحسـن  وعندمـا  الحقيقـة.  يقولـون 

يكذبون».
نـرى  اننـا  نتذكـر  ان  «يحسـن  ذلـك،  مـع 
نصرالله مـن زاوية ضيقة جدا»، يقول زيسـر، 
«توجـد أمـور يفعلهـا غير مكشـوفة لنـا البتة. 
لكـن نصـر اللـه ما يـزال هنـاك. إن حـزب الله 
منظمة ذات قوة كبيـرة، وازدادت قوة من جهة 
عسكرية واصبحت الساحة الاقليمية والدولية 
أسـهل عليهـا. لهذا فان نصر اللـه معني قبل كل 
شـيء بتسوية قضية المحكمة الدولية. بعد ذلك 
سـيعاود خططه للاسـتيلاء على لبنان بسـبل 

ديمقراطية».
«لسـت أعتقـد ان حـزب اللـه يريـد مواجهة 
اسرائيل الان»، يتابع زيسر، «كان يريد تجديد 
العمليـات لكنـه يقـدّر ان يكـون رد إسـؤائيل 
شـديداً. وهو لم يشـأ حرب لبنان الثانية أيضا 
لكنه أخطـأ عدة اخطاء كانت سـببا لها. أصبح 
الان أكثر حذرا مما كان، لكن يمكن دائما ارتكاب 

الاخطاء».
يستطيع حزب الله مثلا أن ينفذ عملية انتقام 
لاغتيـال مغنيـة بحيـث يخـرج عن السـيطرة. 
وثمـة امـكان آخر هـو أن ينضم حـزب الله الى 
حادثـة أخرى مع جيش لبنان بـل أن يبادر الى 

حادثة كهذه بنفسه.
علـى نحـو تناقضـي، يضائـل عـدم اليقـين 
اللبناني الداخلي الان احتمال اشـتعال الوضع 
مع اسرائيل. فلا يوجد أي طرف من الاطراف - 
اسـرائيل وحزب الله وسورية وايران - معني 
بالتصعيد. اذا كان حزب الله ينوي حقا تحقيق 
تهديده للحريري وأناسه فلا يحتاج الى جبهة 

أخرى مع اسرائيل.
مع ذلك يقدرون في حزب الله ان حربا اخرى 
مع اسرائيل غير ممتنعة. فالهدوء النسبي الذي 
نقض في الاسـبوع الماضي على يد جيش لبنان 
خاصـة، ينبع مـن ميـزان رعب بـين الطرفين لا 
من رغبة حقيقية فـي الهدوء. «في المرة القادمة 
سيتجه الاسـرائيليون الى عملية اكثر تقليدية 
كغـزو لبنان في سـنة 1982»، يقـول عنصر من 
حـزب اللـه لمنظمـة أي سـي جـي، التـي تبحث 

مناطق المواجهة في العالم، «نحن نسـتعد لهذا 
السيناريو ولأسوأ منه».

يقـدر تقرير واسـع عن منظمة أي سـي جي، 
يعتمـد علـى أحاديث مـع عناصر في اسـرائيل 
وسورية ولبنان، ان المواجهة القادمة لن تكون 
سـيطرة عليهـا وسـتفضي الـى اصابـة كبيرة 
كتبـة  ويعتمـد  التحتيـة.  والبنـى  للمواطنـين 
التقريـر علـى عناصـر أمنيـة اسـرائيلية تزعم 
أنه سـيحتاج في المرة القادمة الى انهاء القتال 
انهاء أسـرع بإحـداث ضرر باهظ جـدا بلبنان. 
والتقديـر أن اسـرائيل فـي هـذه المواجهـة لـن 
تفرق بين حـزب الله وحكومة لبنـان كما حدث 

في 2006.

تحقيق التهديد

قضـى نصرالله السـنة الاخيـرة بتهديدات 
صريحة لاسرائيل.

قبـل سـنة بالضبـط حـذر نصرالله مـن أنه 
اذا هاجمـت اسـرائيل اهدافا في بيـروت وفيها 
حصن حزب الله في الضاحية، فسترد منظمته 
بهجمـات مشـابهة علـى تل أبيـب. وفـي مطلع 
العـام شـحذ نصرالله ميـزان الرعـب. «مصنع 

مقابل مصنع، ومطار مقابل مطار»، كما بين.
برغـم ان نصر الله لم يقدم في المدة الاخيرة 
السـلعة – فقـد بـدا كثيـر مـن خطبـه داحضـا 
منضغطا – ما تزال هذه التهديدات تحظى بقدر 

كبير من الثقة.
التقدير هو ان حزب الله قادر على أن يحقق 
تهديـدات نصرالله، مـن جهة قدراتـه النظرية 
علـى الأقـل. إن نظـام صواريخ المنظمـة يغطي 
في واقع الأمر كل اسـرائيل وتحسـن مسـتوى 
الدقة تحسنا كبيرا. «اذا هاجمت اسرائيل هدفا 
فـي لبنان فسـتضطر الى تحمـل النتائج»، قال 
عنصر من حزب الله لمنظمة أي سي جي. «يجب 

عليهم ان يفكروا في هذا تفكيرا شديدا».

معاريف 2010/8/13

كلام نصرالله الذي تضمن ادلة داحضة على مشاركة اسرائيل في قتل الحريري يشير الى الازمة التي يمر فيها ولكن حزب الله لم يقل بعد كلمته الأخيرة

الحفل القادم.. تعرية خصوم حزب الله

يعقوب عميدور

■ كل انشـغال بلجنة تيركل يعانـي من النقص، إذ ان 
قسما هاما وربما الاساس من الامور هناك ترك الى مرحلة 
الجلسـات السـرية، ينبغي أن نذكر ذلك ايضا عند قراءة 

هذا المقال.
ومع ذلـك، يمكن ويجـب القـول ان عدة امـور مبدئية 
تفهم من الشـهادات حتـى الان: «من المهـم الايضاح المرة 
تلـو الاخـرى بأن المسـؤولية تبقـى بيد صاحـب المنصب 
العالـي حتـى عندمـا لا يكـون موجـودا في المـكان او في 
وضع يسمح له بممارسة مسـؤوليته عمليا. وعليه، فمن 
المهـم جـدا التمييز بـين «الذنـب» و «المسـؤولية». الذنب 
ينبع من ان احدا ما يقوم بشـيء ممنـوع عمله او يرتكب 
خطأ جسـيما. امـا المسـؤولية، بالمقابل، فتنبـع من كونه 
صاحب المنصب حتى لو عمل على نحو سـليم. خيراً فعل 
رئيس الوزراء حين عدل الانطباع الناشـىء وكأنه يتنكر 
للمسـؤولية بقوله انه عين وزير الدفـاع في ادارة الامور 
فـي اثناء غيابـه عن البلاد. من المهـم أن نتذكر بأنه يبقى 

مسؤولا.
كان  فقـد  مـزدوج.  منصـب  فـي  عمـل  الدفـاع  وزيـر 
المسـؤول بتكليف من رئيس الوزراء علـى الحلول محله 
كرئيـس جهـاز الامـن الوطني عمليـا، وفي نفـس الوقت 
هو المسـؤول بتكليف مـن الحكومة علـى الجيش بصفته 
وزيـرا للدفاع. ولكن محظور علينا أن نتشـوش، فحقيقة 
أنه رجل عسـكري سـابق لا تنقله من القيادة السياسـية 
الى العسـكرية، ومن المهم تأكيد هذا التمييز، اساسـا لأن 
الكثيرين عندنا  وزراء دفاع اصلهم من الجهاز العسكري. 

محظور أن يقع تشويش في هذا الشأن.

المبنـى الاسـرائيلي الخاص يلقي علـى رئيس الاركان 
عبئا كبيـرا ويعطيه قوة خاصة في الـدول الديمقراطية، 
حيـث درج على اعتبـار القائد الاعلى للجيـش هو المدني 
الاعلـى فـي الدولة. فـي الولايـات المتحدة مثـلا، هذا هو 
الرئيس. كل هذا، من أجل تشديد تبعية الجيش للمنظومة 
المدنية المنتخبة. في اسـرائيل، لاسـباب ليـس هنا المكان 
لتفصيلها، رئيـس الاركان هو القيادة العسـكرية الاعلى 
حسـب القانون وخط واضـح يفصل بينه وبـين القيادة 

السياسية. ويجدر بهذا الفصل ان نحافظ عليه جيدا.

٭ ٭ ٭ 

هذه التمييزات هامة كي نفهم الوضع الحسـاس الذي 
بين الجيش والقيادة السياسية. ودوما تثور اسئلة حول 
مبرر القيادة العسكرية العليا للنظر في اعتبارات تنتمي 
الـى المكتب السياسـي وكم صحيحـا أن تتدخـل القيادة 
السياسـية في تفاصيـل الفعـل العسـكري. عندما تكون 
القيادة السياسـية ذات تجربة عسـكرية تصبح المسـألة 

اكثر حساسية بكثير.
علـى خلفية هـذه التشـديدات يمكن ان نصـف بحذر 
اسـاس سـير الامـور فـي القيـادة علـى النحـو التالـي: 
اسـرائيل كانـت علـى علم بالطبيعـة الحساسـة للامور. 
بذلت جهودا لالغاء رحلة الاسـطول ووزيـر الدفاع، مثل 
رئيـس الوزراء، شـاركا فـي ذلك. مشـوق أن نعـرف اذا 
كان واضحـا في هـذه المراحل لاصحاب القـرار انه خلف 
الاسـطول تقف الحكومة التركية ورئيس وزرائها بشكل 
شـخصي وانهم يرون فـي حماس اخاً حقيقيـاً. اقدر بان 
شـبكة العلاقـات مع تركيـا، منـذ البداية وفـي نظرة الى 

الوراء، ستطرح في الجلسات السرية.

القرار بانه صحيح وقف الاسطول، حتى ولو بالقوة، 
اعتمـد علـى التقدير بانه اذا كسـر الاغلاق بهذا الشـكل، 
فقد تجد اسـرائيل نفسـها في وضع متعـذر، حيث تصبح 
كميات السـلاح والذخيرة التي تصل الى غزة عبر البحر 
هائلـة. وذلك لأن «مرمـرة» واحدة يمكنهـا ان تدخل الى 
القطـاع اكثر ممـا يدخل عبـر الانفاق في نصف سـنة. لم 
تكـن هـذه مسـألة اعتباريـة فقط بل بالاسـاس مشـكلة 
امنيـة. علـى هامـش الامور يمكـن ان نفهم بـان الحكومة 
رأت فـي الاغـلاق ايضـا وسـيلة سياسـية للضغـط على 
حمـاس ولكن ليس واضحـا كم كان هذا هـو الاعتبار في 

قرار وقف الاسطول.
واضح أن المشـكلة الاساسـية كانت تكمن في عدم فهم 
طبيعـة المنظمة التركيـة التي قادت الاسـطول. الدولة لم 
تعـرف ابدا تركيا كعدو، الاسـتخبارات لم تسـتعد لجمع 
المعلومـات عنهـا والتحقيـق معهـا بصفتها هـذه. وكانت 
النتيجـة انه لم يكن اهتمـام بالمنظمة، رغم أنه في مرحلة 

معينة كان واضحا انها هي التي تحرك الاسطول.
يخيل أنه كان ممكنـا الوصول الى مزيد من المعلومات 
عـن المنظمـة وان لـم يكـن هنـاك أي يقـين فـي أن يؤدي 
الامـر الى تغيير في شـكل عمل الوحـدة البحرية. ولكن، 
علـى الاقل، كما يخيـل، كان هذا سـيعطي احتمالية اعلى 
للسـيناريو الاكثـر تطرفـا وبالتالـي لعل الصدمـة كانت 
سـتكون اقصـر وعملية التنظيـم في مواجهـة العنف من 

المسافرين اسرع.
فضلا عن كل التفاصيل يبدو أن جذر الخطأ في معالجة 
الاسـطول يكمن في عدم القدرة على فهم التغيير الذي مر 

على تركيا. كل الباقي ينبع من ذلك.

اسرائيل اليوم 2010/8/13

اسرائيل لم تعرف ابدا تركيا كعدو
يوئيل ماركوس

■ «مُهرّجـان يمسـكان بعـودي شـجرة ويدحرجـان 
البيـض. وكل مـن يدخل بيضة الـى الثقب  عظيـم». هذا 
القـول في الايـدش، الذي يعـزى لحاييم نحمـان بيالك، 
يصـف لعبة بليـاردو  تتناسـب تماما على نحـو رائع مع 
بيبـي وباراك. زعيما الامة يلعبـان لعبة مزدوجة في أخذ 
المسؤولية الشخصية عما حدث في الاسطول ودحرجتها 

فورا نحو مرؤوسيهما.
لجنة تيركل نشـأت فـي وقت متأخر للغايـة لمنع لجنة 
تحقيـق عـن الامم المتحـدة ووقـف طوفـان التحقيقـات 
التي هددتنا من كل اطراف المعمورة. اختيار الاشـخاص 
غير الشـباب جـدا الى اللجنة ألمح بذلك إلـى  أنها من غير 
المتوقـع أن تعمل كلجنة تحقيق حقيقية ولكن سـرعان ما 
اصبحـت، بفضل القاضي تيركل، لجنة تحقيق مع اظافر،  

وكان واضحا انه ينبغي التعاطي معها بجدية.
وسـواء بيبـي أم باراك قـالا الامر وعكسـه. بيبي قال 
انـه فـي خـارج البـلاد، وعلـى الفور دحـرج المسـؤولية 
نحـو باراك: «اردت أن يكون عنوانـا واحدا وبالفعل هذا 
مـا حصـل، العنـوان كان وزير الدفـاع». فـي وقت لاحق 
فهـم أنه خطأ وعـدل روايته: «كرئيس وزراء المسـؤولية 
العامـة ملقاة دوما علي، في البـلاد او في الخارج. وهكذا 
كان ايضا في هذه الحالة». وفي رد على سـؤال قال بيبي 
انه عقد «السـباعية» (التي ليست لها أي مكانة قانونية) 
ليس من اجل اتخاذ القرار ما العمل بالاسطول بل للبحث 
اساسـا فـي الاثـر الاتصالاتـي (الاعلامـي). هنـا ايضـا 
التعديـل لـم يتأخـر فـي المجـيء: «التقرير فـي ان وزراء 
السـباعية انشـغلوا بالموضـوع الاتصالاتـي فقـط ليس 

صحيحا. فقد تلقوا استعراضا استخباريا وسياسيا على 
حد سواء». وحسـب ايلي يشاي، بحثوا حتى في مسألة 

كيفية معالجة الاسطول عملياتيا.
بعـد ذلك يظهر شـخص آخر يدعي المسـؤولية، وهذه 
المـرة بـاراك. يحتفـظ بيـده بكـراس كامـل مـن رؤوس 
الاقلام ويقول: «انا اتحمل المسؤولية الكاملة عن الجيش 
الاسـرائيلي، والسـباعية كانت بالفعل في الصورة. كان 
بينهم من  اقترح عدم وقف الاسطول، ولكن لم يكن وضع 
لـم يفهموا فيه نحو ماذا يسـيرون». في نهاية المطاف ايد 
الـوزراء وقـف الاسـطول. «الاختيـار لم يكن بـين الخير 

والشر، بل اختياراً بين شرين».
وهكـذا اشـرك بـاراك السـباعية فـي المسـؤولية عـن 
الهجـوم علـى الاسـطول. وبعـد ذلـك دحرج المسـؤولية 
نحو القيـادة العسـكرية. وعندها الازدواجية الشـريرة 
في افضل صورها: «لدينا جيش ورئيس اركان ممتازان، 

وانا اتوقع ان يستخلصا الدروس».
باختصـار، كل واحـد مـن زعيمـي الدولة الرئيسـيين 
رقصـة  مثـل  وينقلهـا،  الشـخصية  المسـؤولية  يأخـذ 
البسـادوبلا، الى اولئك الذين تحته. فقط رئيس الاركان 
يتصرف كضابـط وجنتلمان: يأخذ المسـؤولية، ويعطي 
«اسـنادا كامـلا» الـى لابسـي  البـزات وكذا يعتـرف بان 

الدروس ستستخلص.
المسـألة هي: اذا كانـوا فكروا، على حد شـهادة بيبي، 
بالاثر الاتصالاتي في السـباعية، كيف حصل اننا خرجنا 
فـي صـورة سـيئة جـدا فـي العالـم؟ بـاراك ليـس عمير 
بيرتـس الذي لم تكن لديه أي فكـرة في مواضيع الجيش 
وكان يمكـن ان تبـاع لـه الحيل. كيف حصـل أن العبقري 
العسـكري، الجندي الحاصل على اكبر عدد من الاوسـمة 
فـي الجيش، الـذي يعرف كيف يعـزف الثنائي على آلتي 

البيانـو في بيته، لم يطرح الاسـئلة اللازمـة على رئيس 
الاركان قبل أن يقرر مهاجمة الاسطول؟

هـذه الحكومة تدار من قيـادة برأسـين: قبطانين على 
ذات السفينة. وكل واحد منهما يشد بالدفة. باراك شريك 
كامـل في خطـوات بيبـي، وعمليا هو ثلاثـة ارباع رئيس 
وزراء. وهو يؤدي دوره كوزير خارجية كبير في رحلاته 
الكثيـرة الـى واشـنطن والـى اهـداف مجهولـة اكثر في 

العالم. كما أنه يد يمين ويسار بيبي.
مـع خريجين من وحدة سـييرت متكال فـي قمة الهرم، 
كيـف حصل أن ايا منهما لم يسـأل السـؤال الـلازم: «هل 

نعرف من يوجد في السفينة؟». 
كيف حصل أن باراك، الذي يعرف اين المطعم الايطالي 
الافضـل في تل أبيب كي يذهب اليـه مع عقيلته بعد ختام 
شهادته في اللجنة، يمكنه أن يدعي بانه لم يكن على علم 
بالتوتـر الذي بـين محافل الاسـتخبارات، وجراء ذلك لم 
يعرف بان على «مرمرة» توجد وحدة من منظمة ارهابية 

تركية؟
كيـف حصل ان في الليـل الذي وقع فيه كل شـيء، لم 
يكـن وزيـر الدفـاع او رئيـس الاركان فـي موقـع القيادة 
العليـا («البئـر»)؟ لمـن رن الهاتف في الرابعـة والنصف 
صباحـا عندمـا وقعـت الدرامـا وكانـت حاجـة لاتخـاذ 
قرارات على اعلى المسـتويات وقائد سـلاح البحرية كان 

الى جانب مرؤوسيه في قارب في قلب البحر؟
المقلق في نهاية المطاف ليس انه وقع فشل في التنفيذ، 
ورطتنـا مرة اخرى في العالم بل الخطيئة الاساسـية في 
غـرور القيادة السياسـية، التي تؤمن بأنـه يمكن حل كل 

شيء بالقوة فقط.
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خطيئة الغرور

ناحوم برنيع

■ جورج ميتشـل المسـكين. رأى من أعالي الطبقة الرابعة عشرة 
في وزارة الدفاع في تل ابيب أبخرة الرطوبة التي ترتفع من شوارع 

تل ابيب والزحام الأبدي في أيالون.
 اشـتاق للحظة ايرلندا الشـمالية، مكان بعثته السـابقة. لم يكن 
الساسـة هناك يختلفـون كثيرا، فثمة نفس التطـرف القبلي القديم، 
مغطـى بنسـيج دقيق من بذلـة أعمال، ونفس الخـوف الذي يصيب 
بالشـلل مما يقـول أو يفعل المتطرفـون، ونفس الأجوبـة الغامضة، 
التـي تقول نعم لكنهـا تقول لا في الحقيقة. لكن آب ( أغسـطس) في 

ايرلندا جنة عدن، فهو بارد ودود، اما في تل ابيب فآب هو آب. 
كان ميتشـل قد انهى لقاء آخر مخيبا للآمال مع وزير الدفاع، كان 
تمامـا أشـد تخييبا للأمـل على حدة مـع رئيس الحكومة. لم يسـرع 
الخـروج. فلـم ينتظره أي تمهيد طريـق في الخارج. أخلـوا له لذلك 
غرفة في الجانب الشـرقي من الطبقة، الجانب الذي يظهر على نحو 
عام في الصـورة في الصحيفة، على أنه خلفيـة لتقرير عن فضيحة 
جديـدة، أو خصومة ألويـة الجيش، أو مواجهة بـين رئيس الاركان 

ووزير الدفاع او حارس او حارس اغتصب.
جلس بـاراك الى الهاتف. بحث عن صيغة مخلصة، تتابع تجميد 
البناء في المناطق وتذوبه ايضا. ولم يجدها. في اليوم السابق شهد 

أمام لجنة تيركل.
كان على ثقة بأنـه أعد خطبة رائعة، غنية في المعطيات، مصوغة 

بحرص، مسؤولة متزنة.
 فاجـأه الرد المرتـاب المعادي لكنه لم يمنعه من ان يقضي المسـاء 
في أحد المطاعم البديعة في مركز تل ابيب هو وزوجته، وأحد اثرياء 
البلاد وزوجته. إن من شهده في المطعم رأى انسانا سعيدا بنصيبه. 
لكـن اللقاء مع ميتشـل ذكره بأن الاحتفال سـينقضي بعد قليل. قال 
لشـخص ما قبل بضعة أيام فقط، ساخرا بنفسه، إنه سيتابع العمل 

في وزارة الدفاع الى الأبد.
 وهـو الآن يرسـم سـيناريوات لا تعطيـه في واقع الأمـر اكثر من 

أربعة أشهر أو خمسة. 
توجد لباراك في ظاهر الامر اسـباب جيدة ليكون مضغوطا فثمة 
المواجهـة مع رئيس الاركان وآثار ما يسـمى وثيقة غلانت، وتحقيق 
مراقـب الدولـة في الملايـين التي نقلت الـى بناته، واسـتقبال كلامه 

القاسي في لجنة تيركل، وميتشل الان.
لا يظهـر باراك مزاجـه. اذا كان عنده مثل ذلك فهو يحبسـه وراء 
ابتسـامة خجلـى. كل شـيء تحليلـي عنـده وكذلـك مزاجـه. يقول 
تحليلـه إنـه يوجـد الان احتمال بنسـبة 50 فـي المئة لـن ينقض كل 
شـيء في كانـون الثاني (يناير) أو بعبارة أخـرى هو يحزم متاعه. 
يسـتعد للحـزم وقد يحزم. ليس هـذا ما يريده لكنه يعلـم أن هذا ما 

سيحدث علما تحليليا.

رحلة جوية الى ميامي

لنتحول من الخفيف الى الثقيل. الى الوثيقة. عندما نشرت القناة 
الثانية الورقة التي كانت ترمي في ظاهر الأمر الى تمهيد طريق اللواء 
يوآف غلانت لتولي رئاسـة الاركان، أعلـن نتنياهو بأنه تحدث الى 
وزير الدفـاع، وبأنه توجه الى المستشـار القانوني للحكومة، الذي 
وعـد بالتحقيق وأمر بتجميد اجراءات تعيين رئيس الاركان الجديد 
في هـذه الاثناء. في واقـع الامر، تحدث نتنياهو قبل الى المستشـار 
القانوني فينشـتاين، واتفـق معه على ما اتفق، وتحـدث الى باراك 
بعـد ذلـك فقط. كافح الاثنـان بـاراك بحقيقة تامة. وكانـت النتيجة 
نصرا كبيرا لاشـكنازي. أراد بـاراك تعيين رئيس الاركان القادم قبل 
سـتة أشهر وأن يمكنه بذلك من التأثير في انتخاب الألوية والعمداء 
الجدد وأن يصوغ خطة عمل الجيش للسـنة المقبلة. لا يحدث هذا ما 

استمر التحقيق.
باراك غاضب. لانه اذا كانـت الوثيقة مزيفة فلن يخطر بالبال أن 
يكون زيفها لواء مثل غادي ايزنكوت او بيني غنتس او غادي شمني 
او آفـي مزراحي. واذا كانت حقيقيـة فمن المحقق أن ليس غلانت هو 
الـذي كتبها. فلماذا يوقف بسـببها اجراء التعيين؟ وهو أشـد غضبا 
بل انه يشـعر بالاهانة حقا لان شـخصا ما اعتقد أنه بواسـطة عدة 
حيـل دعائيـة أساسـية يسـتطيع التأثير في قـراره على مـن يكون 
رئيـس الاركان القادم. أهو ضعيف مسـتخدم قابـل للتأثير فيه الى 
هـذه الدرجـة؟ يعلـم الجميع او يعتقـدون انهم يعلمون انـه قرر ان 

يختار غلانت، فما الداعي الى الاحتيال عليه ليختار غلانت؟

رأس كبير

في المقـام الثاني، الرحلة البحرية. عندمـا أعد باراك أجوبته عن 
الاسـئلة التـي أرسـلتها لجنة تيركل مسـبقا، حرص على ألا يشـغل 
فيهـا كلمة انتقاد لرئيـس الاركان. وعلى عمد اختار هدفاً أسـهل من 
وجهة نظره هو اللواء (احتياط) غيورا آيلند. عين اشـكنازي آيلند 
للتحقيـق في الجانـب التنفيذي. فـي صبيحة التعيـين التقى باراك 
اشـكنازي. قـال انه من الحسـن ان يعـين رئيـس الاركان محققا من 

الخارج، ضابطا سابقا. وامتنع عن ذكر اسم ضابط يفضله.
آيلنـد رأس كبيـر. وكان دائمـا هكـذا. عندما خدم رئيسـا لمجلس 
الامـن القومي، تحت امرة شـارون واولمرت، بدأ مبادرات سياسـية 
بعيـدة المدى عن رأيه الخـاص وحدد لقاءات مع رؤسـاء دول بغير 
علـم المسـؤولين عنـه. جففه شـارون. واسـتبدل اولمرت بـه غيره. 
إن تقريـر آيلنـد، وأكثر منـه المقابلات التي بذلها بعـد ذلك لصحيفة 
«يديعوت احرونوت» وغيرها، أنشـأت في رأي بـاراك عرضا مزيفا 
للعلاقات بين المسـتوى السياسي والعسكري. وقال لاعضاء اللجنة 

«حدث بلبال».
الواحـد  القـرن  آيلنـد بنـى نظريـة تقـول إن حـروب  أن  زعـم 

والعشـرين غيرت قواعد اللعـب فلم يعد من الممكـن بعد الفصل بين 
المستوى العسـكري والمستوى السياسـي. ويقول باراك ليس لهذه 

النظرية يدان ولا رجلان.
وصف باراك في الكلام الذي قاله للجنة بالتفصيل الحوار المركب 
بين الحكومة ورئيس الاركان. وقال في النهاية: «المستوى السياسي 
مسـؤول عن (ماذا)، أي ماذا يحتاج الى فعله، والمستوى العسكري 

عن (كيف)، أي عن الطريقة الصحيحة لاحراز المهمة كاملة».
هذه الجملة صحيحة في ذاتها، لكنها غير صحيحة عندما يقولها 
ايهود باراك في الظروف التي قيلت فيها. تذكر القدماء بين قراء هذه 
الجملة موشـيه ديان الذي عد مثل ايهود باراك سـيد الأمن، وسـيد 
الأمـن هـو تأليف بـين محارب جـريء ومحتـرف عسـكري وزعيم. 
عندما شـهد ديان أمام لجنة اغرينات بعد اخفاق يوم الغفران، زعم 
ان مسـؤوليته عن الجيش «وزارية» فقط. ولـم يقبل الجمهور ذلك. 
ومـا كان يسـتطيع ان يقبـل. فقد اختـار الجمهور ديـان لأنه ظن ان  

مشاركته في الأمن تزيد على المشاركة الوزارية.
إن بـاراك، مثـل ديـان فـي زمانـه، معتـاد أن يتدخـل فـي أشـد 
التفصيلات دقة من جهـة «كيف». وهو فخور بأنه في الاعداد لوقف 
القافلـة البحرية التركية، تابـع تفصيلات التدريبات، وسـأل ونبه 
وصحح ما اعتقد انه يسـتحق التصحيـح.  وكذلك نتنياهو. يجلس 
مـن آن لآخـر الى ضبـاط في مسـاء عملية سـرية، ويسـأل عن أدق 

التفصيلات من جهة «كيف» ويقدم ملحوظاته.
سـواء شـئنا أم أبينـا، الخلـط بـين المسـتويات جزء مـن الواقع 
الاسـرائيلي. عندما كان بـاراك رئيس أمان، ونائـب رئيس الاركان 
ورئيس الاركان، أكثر المشـاركة في جلسـات الحكومـة. ومن مكانه 
فـي الطرف اعتـاد أن يتبـادل القصاصات مـع بعض الـوزراء، كان 
يسـتهزىء فيها بوزراء آخرين. وقد أكثر من زيارة مكاتب الوزراء، 
فـي زيارات عمل وزيارات اجتماعية. وعندما ظن ان عنده ما يسـهم 
فيه في النقاش حتى لو كان النقاش سياسيا في جوهره، لم يحجم 
عـن الحديث. ونذكـر على نحو خـاص هجومه على اتفاق اوسـلو. 
فقـد قال للـوزراء ان الاتفـاق ملـيء بالثقوب كالجبن السويسـري. 
وقـال إنه قبل ان يفتح فمـه نظر الى رابين، رئيـس الحكومة ووزير 
الدفاع الذي أذن له بهزة من رأسـه بأن يقول كلامه، رغم أنه علم أن 

ما سيقوم سيسبب له ضررا سياسيا.
يريد الساسة تقاسم المجد. لكنهم لا يسارعون الى تقاسم الخلل. 
عندما كان باراك رئيس الاركان أكثر مهاجمته، حتى داخل الجيش، 
بسبب كثرة الحوادث في التدريبات. وكانت الذروة في قضية سالم 
ب. عندمـا نشـر النبأ الـذي اتهمه، وعلـى غير حق في رأيـي، بترك 
الجرحـى،كان يزور الصين. توقع باراك تأييدا من رابين ولم يحصل 
عليه. كان كل ما حصل عليه مهاتفة من مستشارة اعلام رابين، التي 
أشـارت عليه بـأن يتعجل العودة الـى البلاد للدفاع عن نفسـه لأن 

الاخرين لن يدافعوا عنه.
إن باراك على ثقة بأن اشـكنازي يحظى منـه بتأييد لم يبذله أي 

وزير دفاع لرئيس اركانه. يعبر عن التأييد في الأساس بما لا يقوله 
باراك. فباراك من آن لآخر يطري على اشـكنازي وفي هذا الاسـبوع 
على سـبيل المثال، أفرط في الإطراء على شهادة اشكنازي أمام لجنة 
تيـركل وقـد قـال بـاراك: برهنت الشـهادة علـى الدقة والمسـؤولية 

والاستقامة.
ما الذي لا يحبه باراك في اشـكنازي؟ المسـاعدون. والحيل التي 
تجـري حوله. عندما سـئل باراك ما الذي يقصده بالكلمة الشـديدة 

حلّ صمت. فهو غير معني بأن يزيد وقودا على النار.
نظريـة آيلند الاخرى فـي زعم باراك هي أنه بسـبب تغير صورة 
الحـروب ينبغـي تغيير نظـام الأولويـات في الجيش الاسـرائيلي: 
فالأولويـة الاولـى ألا يقتـل جنودنـا؛ والأولويـة الثانيـة ألا يقتـل 
مدنيون في الطـرف الثاني؛ والأولوية الثالثـة أن  تنفذ المهمة. يرى 
بـاراك ان هـذه نظرية خطـرة. فهي لا تلائم جيشـا محاربا وشـعبا 

محاربا.
قال آيلند ان اسـرائيل لو سـهلت مـن قبل نقل السـلع الى غزة لما 
كانـت الرحلـة البحريـة. ويـرد باراك هـذا الزعـم بكلتا يديـه. فمن 
الحقائـق ان اسـرائيل بعـد الرحلة التركيـة فتحت المعابـر الى غزة 
لكـن القوافل البحريـة التالية لم تلغ. بل العكـس تريد قوافل أخرى 

أن تخرج في طريقها.

خط النهاية

وأخيرا، التفاوض. يقدر باراك انه كلما اقترب موعد انهاء تجميد 
البناء وهو السـادس والعشـرون من ايلول (سـبتمبر)، سـيصعب 
على الفلسـطينيين الموافقة على بدء محادثات مباشـرة. يجب بلوغ 

هذا الموعد والمحادثات في ذروتها.
التقى في المدة الاخيرة عددا من مسـؤولي السـلطة الفلسطينية 
الكبـار في عـرس درزي فـي الجليل. قـال «لا أفهمكم، عندما اسـتقر 
رأينا على تجميد تام - حتى رابين لم يبعد السـير الى هذا الحد فقد 
جمّد البناء الحكومي فقط ـ سخرتم من هذا وقلتم ان كل ذلك خدعة. 
والان وهـو يوشـك أن ينتهـي تجعلونه العالـم بأكملـه. اذا دخلتم 
مفاوضة الحكومة فانها تستطيع أن تزن شتى الخيارات مثل مقترح 
مريـدور. فمريدور يقترح تجديد البناء في الكتل الاسـتيطانية فقط 
او داخل جدار الفصل. أو اطالة التجميد ثلاثة أشهر أخرى مع تقديم 
حل لمشـكلات انسـانية. لن نسـتطيع فعل هذا وأجل النهاية قريب. 

ستكون ضغوط من اليمين وتكون مظاهرات».
يؤمل باراك محادثات مباشـرة مع الفلسطينيين لانه يقدر أنه مع 
عـدم وجود محادثات ستنشـأ أزمة جديـدة بين اسـرائيل والادارة 
الامريكية ويتم تعجيل مسـيرة سب اسرائيل وشرعيتها في العالم. 
ولن يسـتطيع حـزب العمل البقاء في الحكومة. إنـه لا يعلم ما الذي 
يريـده نتنياهو حقا (مع فرض ان نتنياهو يعلم ما يريده نتنياهو). 
وهو لا يعلم مبلغ اسـتعداده لأزمة داخلية داخل حزبه ومشـكلة في 

الائتلاف.
إن مـا يحدث فـي هذه الاوضاع هو أن المعني في المسـيرة يحاول 
اقناع رئيس الحكومة من جهة ويحاول من جهة اخرى انشـاء واقع 
لا يتـرك لرئيس الحكومة خيارا. هكذا سـلك موشـيه ديان واهرون 
باراك وعيـزرا وايزمن في محادثات كامب ديفيد الاولى بين مناحيم 

بيغن وانور السادات.
فقـد عاضـدوا رئيـس الولايـات المتحـدة جيمـي كارتر وسـاقوا 
بيغن بحساسـية وتصميم الى الاتفاق. لكن أبا مازن ليس السادات 
ونتنياهـو ليـس بيغـن. توقـع ان ينشـىء نتنياهـو فريـق خبراء 
تمهيـدا لتجديـد المحادثات. ولم ينشـأ فريـق كهذا. وتوقـع ان يعين 
الـى جانب المحامي اسـحاق مولخو الـذي يدير الاتصـالات من قبل 
نتنياهو، مبعوث آخر يعرف الفلسطينيين جيدا، ويكون ذلك تعيينا 
على حسـب طراز أوري سـاغي، الذي عين في زمانه للمحادثات مع 

سورية، ولم يحدث كل هذا.
يقدر ان نتنياهو غاضب على حظه السيىء، لأن أوباما في البيت 
الابيـض لا بوش. ويعتقد باراك ان الفرق ليس كبيرا جدا. فالتصور 
الامريكـي عـن احتلال 1967 لـم يتغير منذ كان الرئيس جونسـون. 
وقد عرف بوش، مع مشـايعته لشـارون وأولمـرت كلها كيف يخضع 
اسـرائيل عندما شـاء. تجب اعادة بناء العلاقات بأمريكا، ولن يتم 
هـذا في ولاية رئيـس آخر: فلأوباما سـنتان أخرييـان وأكثر، وثمة 
احتمال لا يسـتهان به بأن ينتخب أربع سـنين أخـرى. يقدر أن ترك 
العمـل للحكومة لم يفض الى انتخابات. فثمـة عدد كاف من اعضاء 
الكنيسـت لا يهبون الى صناديق الاقتراع لأنهم لن يعودوا من هناك 
الى الكنيسـت. ستسـوف الحكومة سنة او سنة ونصف سنة، وبعد 

ذلك سينتخب رئيس حكومة يوجه التهمة الى نتنياهو.
وسيصبح نتنياهو لا باراك  ملحوظة هامشية في التاريخ.

واذا اختار الطريق العكسـي، فسيسـعى الى تفاهمات مع امريكا 
وفيهـا تعويض من المخاطرة الأمنية التي سـنخاطر بها بالتفاوض، 
من أجل التسوية مع الفلسطينيين، والى حلف اقليمي مع السعودية 

والدول الأخرى على ايران، والى بدء لمفاوضة سورية من جديد.
يحتـاج الى اثنين لرقـص التانغو بطبيعة الأمـر. ان ابا مازن هو 
صـورة نتنياهـو في المـرآة. لانـه يريحـه غموضه وضعفـه. عندما 
خولته الجامعة العربية بضغط من أمريكا ان يقرر كما يشـاء. ذعر. 

فهو لا يهب الى تحمل المسؤولية.
الوحيد بـين وزراء الليكود الذي يعمل علنا على تقديم التفاوض 
هو دان مريدور. لكن شـيئا ما يحدث لـوزراء آخرين ايضا. فوزراء 
مثل كحلون، ولفنات، وساعر وكاتس يتحدثون في أحاديث خاصة 
بمفاهيـم أكثر براغماتية ممـا تبين خطبهم في الكنيسـت. لن يحثوا 
نتنياهـو على تنـازلات لكنه اذا اختار طريق التفاوض فسـيمضون 

في أثره.

يديعوت 2010/8/13

كلما اقترب موعد إنهاء تجميد البناء ستصعب على الفلسطينيين الموافقة على بدء المفاوضات المباشرة ولذلك يجب بلوغ هذا الموعد والمحادثات في ذروتها

لا يرون النهاية من الطبقة الرابعة عشرة

نصرالله يملك معلومات محرجة عن خصومهالملك عبد الله الح على الأسد مرافقته الى لبنانالحريري: صمتنا سيحمي المحكمة الدولية
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«سأهبك غزالة» لمـــالك حـــداد:

شخصيات من أماكن مختلفة تدمج في لحمة سردية واحدة
تمهيد:  -I

تبـدو قـراءة الأعمال السّـردية المغربيـة في جانـب كبير منها 
وضمـن ما تشـتغل عليه بما هـي عوالم متخيّلـة، إحالية صالحة 
للتأويـل وإعادة التأويل، قابلة بشـكل كبير للتـداول على أنها ما 
يفهم في السـياق الاتصالـي، (1) بل إنه يمكننـا الزعم بالاعتماد 
ـ طبعـا على تلك الأعمال السّـردية التي لم تكن قـطّ انعزالية، بل 
أخـذت علـى عاتقهـا جعل الآخـر محورا للسّـرد من خـلال تخّيل 
الذات ومقاربتها - بأن المدوّنة المغربية مؤسّسـة اتّصاليا بشـكل 

لافت وحاد.
وهذه الظاهـرة الاتّصالية في الأدب المغربـي تنبئ بأن العمل 
الكتابي المغربي منضو إلى تمثيلية كبرى تتجاوز بكثير ما يفترض 
أن يكـون أفقا مسـتقلا ومنعـزلا للمغاربـة إلى مجـال للاتصالية 
الحثيثـة يمثل ضمنها اختلاف الـذوات المغربية والأوروبية وهو 
أمـر في غايـة التعقيـد بالنظـر إلى تلـك التمثيليـة القائمـة على 
الاتصـال، فقد أتاح الكتّاب المغاربة تقـديم الفضاء على أنّه مجال 
ثريّ للتجاور والتنازع والتفاوض، وبالتالي تقديمه باعتباره ما 
يسـمح بظهور فكرة: المتعـدّد اللغوي والثقافـي والفكري وهو ما 
يعاين لدى محمد ديب وإدريس الشرايـبي وكاتب ياسين وألبير 
ميمـي، غير أن ذلـك التعـدّد يحوّل الأعمـال السـردية إلى فضاء 
إشـكالي منتزع من إشـكالية الفضاء الحقيقي. ويلاحظ - من ثم 
- ضمنـه تكوّن هذا الذي يعـرض بوصفه مجالا مثيرا للمختلفين 
وهو ذاته مجـال المتجاورين، المتنازعـين، المتفاوضين تعبيرا عن 
الاختلافات، ولكن أيضا تعبيرا عن التمثيل بما هو تقديم للذوات 

المختلفة. 
من هنا تنشأ إشكالية التمثيل، وهي إشكالية كبرى ومحورية 
فـي علاقتها بالـذات والآخر حيـث يمكن تفكيك ذلـك إلى تمثيلية 
للذات وتمثيلية للآخر في العمل السّـردي المغربي الشـاعر بأزمة 

الاختلاط. 
ولا شـكّ في أن هذا ينبّه إلى قيمة: تعزيز* هذا الطرف أو ذاك 
في الوسـط السّـردي، ممّا يجعل الكتابة في نهايـة المطاف محطّ 

تنازع على التمثيليّة.
 

التمثيل:  مجال  ـ   II
إنّ النظـر فـي أعمـال محمّد ديـب وإدريس الشـرايبي وكاتب 
ياسين والسّالمي وغير هؤلاء يمكّن من الوعي بأهميّة المجال الذي 
يشـغله السّـرد ويبسـطه بواسـطة أزمنته وأمكنته وشـخوصه 
وأحداثـه، مفضيـا إلـى التعرّف علـى ظهور ذلك المجـال من حيث 
الحـدود  الخالقـة،  الاجتماعيـة  الحـدود  خـارج  إلـى  انفلاتـه 
الاجتماعية التي تحدّد فيها الأشـياء على أنّهـا ذاتيّة وانطوائّية، 
وبالتالي تشكّله على هيئة فضاء رحب مفارق للواحديّة ومشفوع 
إلى اختلافيته الكبيرة بالتّداخل، وهو تداخل بين التّكوين المحلّي 
وغيـر المحلّـي، الدّاخلـي والخارجي،الذاتي والدّخيـل، الجنوبي 

والشمالي، الشّرقي والغربي، الفطري والموجّه. 
ولا شـكّ فـي أنّ هذا يعطي فكرة عن قضايـا الفضاء، ولكن من 
الضروري الانتباه أيضا إلى أنّه يضمّ السّـرد إلى سـياق سـاخن 
لتعامـلات الفضـاء فيمـا بينهـا، مؤديّـا إلى قـراءة تلـك الأعمال 
بالصّيغة التي تدعو إلى تفكيكها للوقوف على تنوّعها. وهو تنوّع 
يبين عنـه اختلاف المنتمـين السّـرديين كلاميّا وفعليّا وسـلوكيّا، 
كمـا أنّ نفس ذلـك التّنوّع يجبر عنـد القراءة على توسـيع مجال 
المقـروء ليصبـح موازيا لمجال الفضاء السّـردي، ومـن ثمّ يحدث 
في مجال ذلـك المقروء الوقوف على أهميّـة المعنى المتمحور حول 
قيم الاختلاط والتّداخـل والتّعدّد المعبّرة عن الصبغة التجاوزيّة 

للفضاء. 
ولذلـك فـإنّ تجربة السّـرد في « سـأهبك غزالة «غيـر محدودة 
بالمعنـى الاجتماعـي، وإنّمـا هـي مدرجة في سـياق نحـو فضائي 
أشـمل تقرأ في ضوئه، وذلك النّحو يفترض- بوصفه دالاّ محوريّا 
- تركيبـه وتتّبعه والانتهاء إلى مدلولاتهـا الهامّة، المدلولات التي 
دة « دوروك» تقرأ مخطوط المؤلّف و» تكرّر في نفسها:  تجعل السـيّ

كأنها لوحة! يا لها من فكرة غريبة!» (2).
يبيّن هذا المثال المستقى من «سأهبك غزالة» أنّ القيمة الجوهريّة 
للمعنى السّردي إنّما تعاين بما هي مشتركة بين السّارد الذي يطلع 
عنـه المؤلّف ودوروك، بـل إنّ تلك القيمة التي تؤسّـس الكتابة من 
جهة وجودها الافتراضي كما من جهة السّيرة المخصوصة المسندة 
لها بالأوصاف والأبنية والسّياقات تظهر من حيث هي منجز لنحو 
الفضـاء بصفة خاصّـة، ذلك أنّه لو حذفنا أحـد طرفي تلك العلاقة، 
ت سـمتها بين السّارد والسـيّدة دوروك لانخرم  ّـ العلاقة التي شـق
ذلـك النحو منهيا السـرد ذاته بفعـل انتزاعه من خطّـه الذي كتب 

بالفعل لتخيّله. 
ويجب أن نتسـاءل ـ بالفعل - إذا كنّا نقـدّر الفعل القرائي حقّ 
قـدره: كيف اسـتطاع السّـرد في « سـأهبك غزالة» أن يـوازي بين 
السّـارد ودوروك وأن يتحّـدث عـن الأميـر « موريـس» و» غـردا» 
و» فرانسـوا دي ليزيـو» و» السـيّد مـوزار» بالتوازي مـع حديثه 
عـن « مـولاي» و» يمينـة»؟ وكيف اسـتطاع ان يطوّر تلـك الموازاة 
بمرجعيـات لا تنسـى تاريخيّـة وجغرافيّـة مثـل واقعـة « فالمي» ( 
الألمانية  الاحتلال  لقوّات  الفرنسيين  المقاومين  ونشيد   (Valmy
و» اللوكسـانبورغ» (Le Luxembourg)  ومثّـل سلسـة « 
تاسـيلي اليزجر» الجبليّة في جنوب شرق الصحراء الجزائريّة... 
ثـمّ كيـف اسـتطاع أن يوفّر ذلك الحشـد الهائل للإعلام عن نفسـه 
على شـاكلة إشـاراته الموحيـة إلى « كامـو» Cmus  و» سـارتر 
 Victor Bourdet  و» فكتور هوغو»  Sartre  و» بوردي» 

Aomé césair؟  سيزار»  إيمي  و»    hugo
كما أنّه من الضروري التساؤل: ما الذي خوّل « جيزال دوروك» 
أن تدخـل بعالمها الحافـل والغنيّ بالمعاني والأشـياء والأعلام عبر 
قـراءة مخطوط المؤلّف، عالـم الصّحراء، وأن تتوغّـل فيه إلى حدّ 
قـول السّـرد: « واكتشـفت ( جيزال) هـذه القصّة كما يغسـل المرء 
زجـاج النّافـذة، كان « مـولاي» عاشـقا، وكانت « يمينة» عاشـقة. 

وكانت عاشقة « مولاي» (3).
إنّ مـا نجده في « سـأهبك غزالـة» بوصفها سـردا مغربيا بارزا 
ليـس فقط ما تحقّق وكفى، بل - وبصفـة عميقة - ما يجب البحث 
حثيثـا في كيفيّـة تحقّقه، ومن هذا المنطلق ربّما تنشـأ للتّجاور في 
المكتـوب المغربـي أهميـة خاصة وهـي ذلـك التجاور الحـادث بين 
الشـخصيات / المنتمين السـرديين المعبرّين عن الكينونة السّرديّة 

الفضائيّة.

ولا بدّ من أنّ ذلك يفتح الباب واسعا  للالتفات إلى البعد المجالي 
للشّخصيات التي يتمّ لمّ شتاتها من أماكن مختلفة لتدمج في لحمة 
واحدة للسّرد، تعبيرا عن خطّها الوجودي المحيل بما هي متعاونة 
على اختلافها ومتفاوضـة على تصارعها ومتخاطبة على تنازعها، 
مفضية إلى الاطلاع على احتشـادها في السّـرد انطلاقا من السّـرد 
وباعتبـار تجـاذب الفضـاء فيـه لتتكلّـم فـي نهاية المطـاف وعلى 
الأسـاس التي هي محكمـة فيه ومحكمة به، محدثـة في خصوصه 
اختلافية حقيقية وصحيحة بالمعنى التشخيصي للحضور الفاعل 
ضمن السّـرد وهي اختلافيـة بين المحلّـي والأوروبـي، بين الغربي 
والشـرقي، الشـيء الـذي يدعو حقـا إلى إعـادة النظـر نوعيا في 
بناء وصف للأعمال السـردية المغربيـة بهدف الوقوف على حقيقة 
انشـدادها إلـى اختلافيـة فضائيـة كوكبيـة، وهـذه الاختلافـات 
الفضائيـة المتجاوزة لفكرة المجتمع المعـزول، النائي، والتي تحيط 
بأهميـة مفاهيـم التجـاور والتنـازع والاقتحـام... هـي ما يسـمح 

بتشكل قيمة قياسية لـ ( فكرة التمثيل).

المعنى:  جواهر   /III
يمكّن إنعام النظر في « سأهبك غزالة» من تطوير تعدد مجالات 
السّـرديين / الشـخصيات بشـكل كبير ومثير، وهو تطوير ينجزه 
في الحقيقة السّـرد ذاته بواسـطة مقدّراته المعلنة والمكنوزة، ومن 
الطريـف جدا أن السّـرد يقوم منـذ البداية على مثل هـذا الكلام: « 
وضـع المؤلف مخطوطه على طاولة عليها ممحاة فحاذى المخطوط 
الممحـاة وكان بجانـب الطاولـة سـلّة للمهمـلات. إن الموجود باق 
فالمماحـي وسـلال المهمـلات تترقب في خبـث إتلاف المؤلـف عمله 
بنفسـه» (4) ليوقـع فـي الفهـم ) خطـورة: الكتابة( مـن حيث هي 
قابلـة للاندثار والكفّ عن الوجود وليوقع أيضا أهمية العلاقة بين 
المؤلّف وهي شخصية مغربية وجيزال دوروك تلك المرأة الفرنسية 
ومعالجـة المخطـوط، وهـي علاقة فـي منتهـى الدقة إذ عنهـا يطلع 
المخطـوط / المولـود أو لا يطلـع، ويصـحّ عنـه أو العكس انتسـابه 
ووجـوده وتاريخه، ويدّل هـذا على قيمة ( منتظرات السـرد) من 
أحـداث وتفاعلات وتعارف،... بالرجوع إلـى تطّور علاقة المنتمين 
السّـرديين وتقاطع مجالاتها، فكل ما تعلّقه الكتابة في أفقها مرتهن 
بــ: هـل يتـمّ الاتّصال بـين هـذا وذاك أم لا؟ و: هل يتـمّ اتّصال بين 
مجال هذه الشـخصية ومجال تلك؟ و: هل يتمّ اتّصال بين المختلق/ 

المتخيل هذا والمختلق / المتخيل ذاك؟ 
إنّ الاتصال  بين الأطراف السّردية ينطوي على أنماط تكوينية 
هامـة جـدّا وموحيـة، وبالنظر إلـى الفضـاء تصبح هـذه الأنماط 
مسـتعصية  وغيـر متسـاهلة، وهـذا يجعـل الأحـداث المكتوبة في 
غاية الحساسـية، وهي حساسـية يمكن التعرّف إليها في ضوء: ( 
المجـاورة ) حينمـا تفترض حكايـة ما جرى على انـه قد جرى فعلا 
بين دفتي كتاب « وشـعر المؤلف وهو يسـتمع إلى تلك الأصوات بما 
قد يشـعر به الإنسـان إزاء جاره، إذا كان جاره ذا كرم وكان كرمه 
مشـوبا بشـيء من حبّ الاطلاع. فقال المؤلف في نفسه لقد ( كوّن) 
الناس « الفرق الدولية بإسبانيا «( 5 ). حصل ذلك والمؤلف جالس 
يسـتمع إلى خطب المتكلمين حول الجزائر، ويسـتمع إلى اختلافهم 
عنه وتنازعهم معه تحت سـقف واحد وضمن هواء واحد، الشيء 
الذي يحفّز الشـخصية على تنمية نمطها التكويني الذي يشكّل لها 
نوعـا من الحماية تصان لها ضمنها تصوراتها وتخيلاتها. من هذه 
الزاوية تتقدّم كل شـخصية سـردية على أسـاس امتلاكها لحقيقة 
معينـة تنسـل منها شـيئا فشـيئا على شـكل انتـزاع، فالسّـرد هو 
الذي ينتزع من هذا وهو الذي ينتزع من ذاك ليعمل نفسـه ويكون 

حقيقته هو. 
وهكذا يحال إلى القراءة هـذا التركيز على النمط التكويني فـ: 
جيزال دوروك «  كانت تحب باريس لأنها كانت لا تخشاها وما حبّ 
باريس إلا الرضـاء بها، لقد تعودت على باريس فكوّنتها باريس ( 
تكوينا ) « (6)، أمّا المؤلف فيكشف كلامه عن تكوينه إذ يقول: « كان 
للفظـة ( أخلاق) على لسـان المؤلف وزن وخطـر، وكانت رائحتها 
رائحة خبز النخالة الأسـمر، ذلك الخبز الصلب المغذي، ذلك الخبز 
المجيد ... « (7)، وهذا ممّا يجب تقديره لأن الشـخصيات لا تتواجد 
معزولـة عن نمط تكوينهـا وعن تصوراتها وتخيلاتهـا النابعة من 
ذلـك النمط، بل إنه يجـب القول: إنّ المعنى بما هو تعبير عن الذات 
لا ينشـأ إلاّ بوصفه ما يشـترك حوله هذا وذاك، ما يشترك حوله « 
المؤلف» و» دوروك» خصوصا. ولأن بين « المؤلف» و» دوروك» كما 
بين الشـخصيات الأخرى اختلافات جوهرية، فإن الاتصال يصبح 
بمثابة المغامرة الفعلية لأنه لا يحدث في سـياق اجتماعي فحسب، 
وإنما في سـياق فضائـي يدمج الأوروبي في المغربـي والمغربي في 
الأوروبـي، بل إن المسـألة الأساسـية هنا هي: كيـف يصلح تمثيل 
كل طـرف في هذا المناخ الاتصالي ( شـديد الحساسـية)، ( شـديد 

التجاور)؟ 
وبمثل هذه الطريقة يصبح السّرد بحدّ ذاته ( مجالا للنضال)* 
فـي سـبيل الدفاع عـن طبيعـة التكويـن الذاتي للشـخصيات إلى 
درجة أنّ كلّ شخصية تتحوّل في لحظة من اللحظات وعبر الكتابة 
إجمالا إلى ما يشـبه الكائن الأسـطوري الذي يهـدد بابتلاع العمل 
الأدبي وإخفائه في مكنونه على أن مدخراته ملك شـخصي خاص 
رغـم أنـه ـ في الحقيقـة - متضمن لعالـم كامل تعمّره شـخصيات 
أخـرى لهـا حدودهـا وخواصها. يقـول السـرد: « وصـاح صائح: 

أطردوا من باعوا مستعمراتنا بثمن بخس» (8).
أفـلا يمثل هذا وعي السّـرد بأهميـة فعل التنازع علـى الفضاء، 
إنه ـ تقريبا ـ ما يحاول أن يجسّـده السّرد عن طريق قوله الهام: « 
وكانت جيزال دوروك بصدد انتظـاره ( المؤلف) هناك لكي تخبره 
بأن دار النشـر المسماة ( سـيال دي باريز) قد قبلت أن تنشر كتابه 
( سـأهبك غزالـة)(9). فمثل هـذا القول يجعل ممكنـا الاتصال بين 
« المؤلـف» و» دوروك»، وهـو فـي مـا وراء ذلـك يغطي علـى: ( نار 

التنازع) و: ( صعوبة التجاور).
إنّ أعظـم قيمـة يمكن اكتناههـا في صورة علاقـة « المؤلف» بـ « 
دوروك» هي ما يسمّى بـ : ( التداول والقدرة على إتيانه) إذ بفضل 
تلـك العلاقة يطلع عالـم « المؤلف» الصحـراوي الجزائري المغربي 
علـى أنه قابـل للتداول، وبالتالـي قابل للفهم والاكتنـاه، إنّه عالم 

جدير بالمطالعة من قبل النفوس الباريسية الماكثة وراء البحر.
وهـذا يمكّننـا فـي « سـأهبك غزالة» مـن التنصيص علـى قيمة 
التـداول فهـو الذي يحـدث التمثيـل والتمثيـل المقابل، لأنـه ما به 
يتحقـق الاتصال والتناظر في المسـتوى الأساسـي للسّـرد، ولأنه 

يحقق تجميع التجاورات المتعددة في إطار واحد.

الشيء:  عن  الكلمة   -IV
يحقّق النظر في « سـأهبك غزالة» الوقـوف على : التأليف بما 
هو الفعل الأساسي للتداول، إذ عن طريقه تثار المواقف الحاسمة 

والمرموقة بين المؤلّف ودوروك بشـكل مباشـر، وبين عالم المؤلّف 
والعالم الذي يؤلّفه « موزار»، « غرادا»، « فرانسـوا دي ليزيو»، « 
السـيد مورسي».... بشكل غير مباشـر، كما أنّ ذلك يثبت قيمة ما 
يعبّـر عنه في التأليف أي المخطـوط أولا وقيمة ما يعبّر عنه حول 
ما كتب أو خطّ، دافعا مسألة ( التفكير حول) إلى الأمام، فدوروك 
إنّمـا تواجـه في الحقيقة، نتيجـة لعلاقتها بالمؤلـف واتّصالها به 
واتّصالـه بهـا، تعبيرا ما عن تقـديم مخصوص للصحـراء، عالم 

مولاي العاشق ويمينة العاشقة. 
وهـي، بوصفها كذلـك، عرضة للتفكير حول مـا يعرض عليها 
ومهيّـأة، بالفعـل، لـ ( تكوين نظـرة) في مواجهـة وجود الآخر. 
وهـذه النظـرة هـي مـا تؤسّسـه الشـخصّية، لأنّهـا تصـدر عن 
تكوينها وتراعي مجالها، مجالها الذي تنعدم بانعدامه. لهذا فإنّ 
دوروك « قـد جاءت إلى هناك ( في سـبيله هو)» طلبا لتأسـيس 

نظرة في خصوص المؤلّف ذاته. 
إنّ انبهارهـا هـو الـذي يدفـع بهـا إلى مثـل ذلك الفعـل، فهي 
حينمـا دنت مـن الكنتـوار في خمّـارة السـيّد موريـس تعجّبت 
لمنظـر الغزالـة، الغزالة التـي يطاردها فـي المؤلّف مـولاي ناذرا 
إيّاها ليمينة. وقد عبّر السـيّد موريس من خلال شرحه للأمر عن 
مكنونها تقريبا فقد قال « إن اسـم هـذا الحيوان هو غزالة وليس 
معروفـا بديارنا هذه بل أنا أتسـاءل هل أن هذا الحيوان موجود 
حتـى بحديقة النبات والحيوان بباريس ...»(10). وما يسـتفاد 
من ذلك أن مدام دوروك والسيد موريس والأحياء الباريسية في 
حاجة حقا إلى الاطّلاع على أشياء جديدة تمثل دون ريب كشوفا 
ذات معنى، وهكذا فالتداول، في هذا الشـأن أي كما في المخطوط 
وفـي هيئة المؤلف، يتضمّن صلاحيات للمعرفة، وبالتالي يورده 
السّرد على أنّه ما يستحق، طبقا لغرابته وطرافته، أن يقدم وأن 
يصبح عرضة لجدوى السـؤال. وتبعا لهذا فالغزالة ليسـت فقط 
ما يطارد من قبل مولايا، وإنما هي أيضا مجاز عن عالم الصحراء 

والمعرفة المطلوبة. 
ويحاول السّـرد في مقابل ذلك أن ينمّي قدرة  دوروك ، ويبرز 
يه بـ ( نصيب الشخصية ) إذ نجد  ذلك واضحا من خلال ما يسـمّ
التالـي: « لقد كان نصيبها فـي حياتها نصيبا يكفي بالضبط أو لا 
يـكاد لكي تقـول للناس صباح الخير، فيرّد عليها السـلام، ولكي 
تسـتطيع مداعبة شـعر ملائكي على رأس طفـل كأنه أحد الأمراء 
جميل كجمال الصور على الرسـوم المائية»(11) . يحاول السّـرد 
مـن خـلال فكـرة التأليـف أن ينمّـي نصيـب شـخصية دوروك 
حتـى تغدو منفتحـة أكثـر ومتقبلة أكثـر، واعية بما لـم تعِهِ  من 
الموجـودات / الأشـياء من قبيـل الغزالـة وهي ظاهرة أساسـية  

انتظمت السّرد بجوهرية وطموح فيّاض.
إنّ عـدم تنميـة ذلـك النّصيب الذي يسـهل أن نكنّـي عنه بـ ( 
أفـق التفكير) معناه انغلاق الحدود الذاتية للمنتمين السّـرديين 
ل الكتابـة إلـى اتصـالات شـائكة غيـر مهذّبـة، قريبة من  وتحـوّ
السّـذاجة. فـدوروك بفضل وقوعها في ( موقـع للمداولة ) تدحر 
السـذاجة دحـرا، وهـي بفعل ذلـك مهيّـأة لمعرفة أكبـر ولوجود 
جديـدا  إضافيـا  تكوينـا  تتكـون   ) أخـرى  بلغـة  إنهـا  أرحـب، 
وجوهريا) وهـي بذلك تبني ذاتها بالآخر عن طريق إخراجه من 

اللاوجود إلى الوجود.
ويجـري بالاعتمـاد علـى ذلـك عـرض « المخطـوط» لصـورة 
ذات معنـى ، لعالم ما يعمّره بالنسـبة إلـى دوروك وافدون جدد 
يردون سـرديا تحت تسـميات: مولاي / يمينـة / الغزالة ، ولكن 
علـى أنّـه، وهذا هام جـدّا، معنى أساسـي لدوروك ظلّـت جاهلة 
به. يقول السّـرد: « سـأدخله مدينة ( تمقد) من باب تراجانوس 
وسـيكون الوقـت ليلا والبـدر منيـرا وسـيكون الثلـج ذا بريق 
فـوق جبـل شـالية» هـذا المقتطـف السـردي يوضّـح أن الماضي 
نفسـه، وليس الحاضر فقط، مؤلّـف بوصفه مختلطا أي بوصفه 

مجمعا للاختلافـات الفضائية فـ « تمقد» بلـدة جزائرية مغربية 
إفريقية وفي أحشائها توجد مخلفات روما المعمارية وآثار أوامر 
الإمبراطـور تراجانـوس. ألا يعتبر هذا الاختـلاط تزاحما ضمن 
الماضـي البعيد علـى امتـلاك الفضاء عبـر التمثيل فيـه؟ إنّ هذا 
تحديدا ما يجعل « دوروك» ليست غريبة تماما عن المخطوط، بل 
إنّها إذ تقرأ فيه تنشـأ بينها وبـين تاريخها مصالحة بعيدة الأثر، 
إنهـا تفهـم أكثر، إنها تقتـرب بطريقة مـا من ذاتها ومـن تكوينها 

ذاك.
وفـي مقابل ذلك يظهر المخطوط مثل لاحقة ضرورية لتسـمية 
السّـياق خصوصا في ما يخصّ الأفراد المتشوّفين اللذين يقعون 
تحـت إضافاته المصيرية فالمخطوط هو مـا يقرأ في ضوئه عالم « 
فرانسوا دي ليزيو « وعالمه وعالم فرانسوا هو ما يقرأ في ضوئه 
المخطوط. يورد السـرد قولة فرانسوا التالية في حضرة المؤلف: 
« إن كتابك يا بني مكتوب له الرواج، أأنت سامع، نعم مكتوب له 

الرواج، وأنا احترم صحراءك فاحترم جوّي الآفاقي « (12).
هكـذا.. المخطوط مثل كسـتيلة خـروف أو إجاصـة، مثل ذلك 
تمامـا عرضـة فـي الفضـاء المتزاحم للإعـراض والإنقـاذ وحتّى 
للفسـاد والتعفـن، وإنّه لهذا تحديـدا يجب أن يمثل نفسـه على 
نحـو من الأنحـاء قبل أن يـداس وقبـل أن يقال عنـه: ليس هذا 
ما يسـتحق التداول لسـبب من الأسـباب كما قالت السيدة ذات 
الرجلين البيضاوين: « إنّ ( سأهبك غزالة) كتاب من دون صور» 
ولكن السّـرد لإنقـاذ الحكاية يتعلـق بأمثال فرانسـوا ودوروك 

والسيد موريس لكي يظلّ ممكنا التداول.
        

النّفوذ:   -V
رغـم أنّ « سـأهبك غزالة» تضـع في المتنـاول إمكانية الفضاء 
الواسـع حيـث يفترض تبـادل هائل بـين أطراف هائلـة، وحيث 
يفتـرض فـي النطـاق الـذي للاتّصاليـة الحثيثة نشـوء تجاور 
حـيّ لا مثيـل له من جهـة قابلية ( تلطيـف التنـازع) وإبداله في 
مواقـع للمحـاورة ضمن ما يتجـاوز ( مجرد الاتصـال) وعثراته 
اللانهائيـة إلى ( نحـو: التواصل) رغم ذلك كلّه يتوضّح السّـرد 
خاصـة في نهايتـه على أنّـه « مجال موضـوع لممارسـة النفوذ» 
باتجـاه هـذا وضدّ ذاك. يقول السّـرد: « ولم تكـن الصحراء عند 
صاحبنـا قضيـة حياة أو مـوت ولا مسـألة نخيل ورمـال، وإنّما 
كانت عنده منطقة من مناطق النفوذ. وأمّا الغزالة فلم تكن عنده 
إلاّ حيوانا من ذوات الأربع قوائم. ولم يكن المهمّ سـعر الكتاب بل 

محتواه» (13).
وبالتّالـي فـإن عالم مولاي ويمينة، عالم العشـق ذاك لا قيمة 
لـه وفق هذا إذ هـو في المنظور مجـرّد عالم مملـوك وواقع تحت 
اليـد ومقدّر تقديـرا من زاويـة فضائيـة انفرادية، ولكنّ السّـرد 
بواسـطة وعيه ينقد تلك النظرة الغربية للغرب عموما بقوله: « 
ولقد رأى المؤلف ذلك الإنسـان الذي اسـمه أيّ اسـم كان؟ ولعلّه 
رآه بمدينـة ليـل بفرنسـا أو رآه بمدينة لوزان بسويسـرا وكان 
سـائما. فلم يكن اسـمه بارزا البروز الكافي فكان قفـرا ضيّقا كلّ 
الضيـق محـدودا غايـة الحـدّ». ويواصـل: « كان قفـرا مصنوعا 
في المصانـع» (14). وبهذه الطيفية ترجع تلـك النظرة المحدودة 
غيـر المنفتحـة وغير المسـتوحاة إلـى طبيعة تكوين الشـخصية 
الناظرة وهو تكوين مقفر وحسير ممّا يجعل من قضية القفر غير 
متصلة فقط بالصحراء، وإنما هي على علاقة جوهرية بالصبغة 
البشـرّية للأفراد النّاظرين، إذ أنّهم قد يصنعون في بيئتهم التي 
يزعمـون اختصاصهـم بهـا وبغيرها قفـرا خاصا بهـم يفتقر إلى 

وجود الآخر. 

٭ كاتب تونسي

اكاديموس 
ليس اكاديميا!

شاهد نفي

أصيل الشّابي  ٭ 

■ تنســب الاكاديمية الى قبر محارب 
اغريقي اسمه اكاديموس... في زمن كان 
البشر يعتقدون فيه ان الأوطان لا يحميها 
ويصونها من الغزاة غيــر الاحرار، وهذه 
عبارة طالما نقشــت على شواهد أضرحة 
لرجال ونســاء افتدوا اوطانهــم بدمهم، 
وهناك مصطلحات عديدة انفصلت بمرور 
الوقت عن جذورها ســواء في القواميس 
او التاريخ ومنها ايضا السادية نسبة الى 
المركيز دو ســاد الذي ســجن في زنزانة 
لفتــرة طويلة وتوفر له من الوقت والفراغ 
مــا يكفــي لإشــغال خيالــه فــي الجانب 
الشــرير والســلبي، وكذلك الماسوشــية 
نســبة الى ماســوش الذي يقال بأنه كان 
يســتمرىء الألــم ويتلــذذ به، ويبــدو ان 
المصطلحات تهاجر ايضا لكن عبر الزمان 
فتفقــد الكثير مــن دلالاتها الأولــى، وقد 
تنفصــل كمركبــة فضائية عــن الجاذبية 
التاريخيــة التــي شــهدت الســياق الذي 

ولدت فيه.
وقبــره  أكاديمــوس  الــى  ونعــود 
والتلامــذة الذين كانــوا يتحلقون حوله، 
يكــن  لــم  نفســه  أكاديمــوس  ان  فنجــد 
اكاديميا كما ان المســيح حســب ما يقول 
برنارد شو لم يكن مسيحيا، وماركس لم 
يكن ماركســيا، لأن الأفكار عندما تصبح 
اوثانــا او أبقارا مقدســة تفقــد حيويتها 
وتتحول الــى ايديولوجيات مدججة بكل 
اشــكال الأســلحة، وعندما يصبح هناك 
ملكيــون اكثــر مــن الملــك، وكاثوليكيون 
اكثر من البابا تنعطب البوصلة، ويصبح 
قياس منسوب الولاء والانتساب متعذرا، 
لأن الأتباع ســوف يقتلــون المتبوعين اذا 
عــادوا وأفســدوا عليهم مهنة التكســب 
بأســمائهم، تمامــا كما عبر عــن ذلك وإن 
بصورة مغايرة الكاتب الجزائري الطاهر 
وطار فــي كتابه « الشــهداء يعودون هذا 
الاســبوع»، وهنــاك مســرحية المانية عن 
شــاعر عاش منبــوذا ومــا إن اكتشــفت 
اهميته بعد موته حتــى تدافع الناس إلى 
الزعــم بأنهم احتضنوه، أمــا أرملته التي 
كانــت لا تكف عن الشــكوى منه بســبب 
فقــره وبطالته فقد بــدأت تؤلف حكايات 
عن تضحياتها لأنهــا آمنت بموهبته. ولو 
شــئنا الاســتطراد لوجدنا في الحكايات 
عــن  تحصــى  لا  أمثلــة  التاريــخ  وكتــب 
اســتثمار الورثة لمن اعادوا اكتشافه رغم 
انهم انكــروه حيا، ولم يتورعــوا عن اكل 

لحمه ميتا.
والكتــب الاولــى التــي وضعهــا رواد 
الفكر الانساني لم تكن ذات هوامش لأنها 
هي بحد ذاتها مرجعيات وأصول، وفيها 
من الخلق والابتكار ما يجعلها جديرة بعد 
قــرون أو ألفيــات بأن تكون هــي الضوء 
المسافر الى الأرض رغم ان الكواكب التي 

نبع منها هذا الضوء تلاشت!
واذا كان اكاديمــوس ليــس اكاديميــا 
بالمعنى الــذي انتهت اليــه الثقافة المعلبة 
والتي نزع منها الشك لصالح اليقين، فإن 
افلاطون ذاته سوف يعجب بما آل اليه اذا 
بعث حيا، ولو عاد هيغل الى الحياة وقرأ 
ما فعله به فوكوياما مثلا لغيّر اسمه على 
الفور وعاد على قدميــه الى القر، وتنكيل 
الاحياء بالموتى ليــس حكرا على الثقافة، 
فقد فعل الساســة ذلك ايضا، ومنهم من 
تنكّــر لصانعه ومن علّمــه الرماية قبل ان 

ينفض عن ردائه غبار الدفن.
٭٭ ٭٭٭٭٭

تســاءل الشــاعر مالك حداد ذات يوم 
ببــراءة واندهاش عن المعاهد الموســيقية 
التي تخرجــت منها العصافيــر وعما اذا 
كانــت تطوي تحــت اجنحتهــا الصغيرة 
نوتــات للعــزف، وكان حداد يســخر من 
هــؤلاء الذيــن ينظــرون الى الشــعر كما 
لو انــه صناعــة او دراية بقوانــين لغوية 
وجماليات، وكان حداد محقا في ذلك لأن 
النّظم على الاقل في تاريخنا الشعري هو 

النقيــض الفعلي للشــعر، وليس النثر هو 
نقيض الشــعر، لأن النظم يقدم نصوصا 
مكتملة من حيث العناصر الشــكلية، وقد 
يكون ذا شــكل ومضمــون او لحم وعظم 
لكنــه كما وصــف الشــاعر لــوركا يخلو 
من النخاع الذي تســري فيه القشــعريرة 
وهــو البعــد الثالــث المحذوف مــن النظم 

والصناعة الباردة!
ان ما كتــب عن المتنبي مــن اطروحات 
ودراسات قد يصل إلى اطنان من الورق، 
لكن معظمه جاء على طريقة الحوافر التي 
تقع علــى الحوافر، بحيث يعفــي التكرار 
مــن يتنطــع لهــذا الشــاعر مــن المغامرة، 
فيقــول الأقــوال ذاتهــا بعد اعــادة انتاج 
بدائيــة ومســطحة للعبــارات. ومصطلح 
« اكاديمــي» الــذي كان ذات يــوم يعنــي 
المنهجية والدأب والاســتقصاء مقابل ما 
كان يكتبه الموسوعيون، اصابه ما اصاب 
معاهد الرسم والنحت والموسيقى، فبعد 
ان أصبــح عــدد هذه المقاعــد ينافس عدد 
محطــات البنزين شــحّ الابتكار، وســاد 
التماثــل، وهنــاك ملاحظتــان فــي هــذا 
الســياق ينبغــي اخذهمــا فــي الاعتبار، 
الأولــى عامّــة ومتعلقــة بالأطــر الضيّقة 
بــل الخانقــة التــي تشــكل مــدار البحث 
خصوصيــة  ذات  والثانيــة  الاكاديمــي، 
عربيــة، وهــي مــا كشــفه محمــد اركون 
من اســاليب منح الطلبة العــرب درجات 
الفرنســية  الجامعــات  فــي  الدكتــوراه 
تحديــدا، رغم خطــورة ما طرحــه اركون 
وهو وثيق الصلة بتداعيات الاستشــراق 
وما بعده الا ان ذلك الطرح لم يناقش ولم 
يتوقــف عنده أحــد، لأن عــدد المتضررين 
منــه أضعــاف عدد مــن لا يشــملهم ذلك 

التوصيف الذي قدّمه أركون!!
٭٭ ٭٭٭٭٭

ما إن تطوى صفحة مفكر او قائد حتى 
يتعــدد، وهذا ما دفــع مؤرخــا المانيا الى 
القول بأن هناك عشــرين بسمارك وأكثر 
مــن ثلاثــين نابليــون، مــا دام المؤرخون 
يعيدون احيانا انتاج الماضي ســواء وفق 
الرّغائــب او تبعا لقواعــد الإملاء، ونحن 
هنــا بــإزاء ثنائية مــن طراز غيــر مألوف 
هي ثنائيــة التأويل والتقويــل، فالتأويل 
يشــترط ان تكون قراءاتنا وما نستنتجه 
مــن صميم الممكنــات الهاجعــة في باطن 
النص، اما التقويل فهو تعذيب للنصوص 
كي تعترف تحت الســوط بما لم تَقْترف! 
ولعــل هذا هــو ما دفــع برنارد شــو الى 
القول بأن المســيح ليس مسيحيا، ثم دفع 
آخريــن الى تكــرار المقولة ذاتهــا لكن عن 

فلاسفة وقادة آخرين.
ان اكاديمــوس عصرنــا ليــس محاربا 
وحــين يمــوت لا يتحلــق حول قبــره غير 
الورثــة الذيــن ينتظــرون حصصهــم من 
اســمه ونســبه وما تبقى منه، والمناخات 
المشــبعة برطوبــة البراغماتيــة وعفنهــا 
لا تتيــح اية فرصــة لأكاديمــوس جديد، 
لأن ذلــك المحــارب كان يقول بــأن العبيد 
لا يحــررون اوطانهــم، لأن فاقد الشــيء 
لا يعطيــه وفــي عصرنــا رأينا وســمعنا 
عبيدا ينادون غزاتهم، ومثقفين وساســة 
بانتظــار  الاســوار  تحــت  يجلســون 

البرابرة...
والخشــية الوحيدة لديهم هي ما قاله 
كافافــي في تلك القصيدة الآســرة، وهو 
ما الذي ســيفعلونه بأنفســهم اذا خذلهم 

البرابرة وقرروا عدم الغزو!
ان هجرة المصطلحات من بيئة تاريخية 
الــى اخرى ومــن منــاخ ثقافي الــى آخر 
تعرضهــا الــى مــا تتعــرض اليــه بعض 
الكائنــات الحيــة عندمــا تفــرض عليهــا 
الهجــرة القســرية، فتفقــد حتى ســلامة 
الفطــرة وتســطو الام على الوليــد، وكما 
شاهد احد العلماء المعنيين بهذه الظاهرة 
فإن اطفال الفيلة المهاجرة رغما عنها كانت 
تدوس وتقتل كل ما يصادفها، ومن حق 
الشــاعر في هذه الآونة الرمادية ان يخلع 
هذا اللقب وكذلك الثّوري لفرط ما اصاب 

المصطلحات من تقويل وتعذيب!!!

خيري منصور 

مالك حداد

رام الله ـ « القدس العربي»
 صـدرت عن « بيت الشـعر الفلسـطيني» ولأوّل 
مرّة، الأعمال الكاملة للشاعر الراحل محمد حسيب 
القاضـي، في طبعة أنيقة فـي مجلدين، وقد تضمن 
المجلـد الأول والـذي جـاء فـي ( 350) صفحـة مـن 
القطع الكبير، المجموعات التالية: « فصول الهجرة 
الأربعـة»، « مريم تأتـي»، « أربعاء أيـوب»، « أقبية 

الليل»، « إنه الصراخ وأنا فيه».
واشـتمل المجلـد الثانـي والذي جاء فـي ( 350) 
صفحـة مـن القطـع الكبيـر المجموعـات التاليـة: « 
الرمـاد الصباحـي»، « إعادة وصفنا للتيـه»، « قمر 
للعـواء»، « ثم رمـادك في رقصة»، « السـدى قطرة 

قطرة» .
وقـد صدرت هـذه الأعمال بالتزامـن مع الذكرى 
الثانية لرحيل الشـاعر محمود درويش، حيث رأى 
بيت الشـعر أن تكريم درويش يكون بالالتفات إلى 
الأسـماء المهمشـة في المشـهد الثقافي الفلسـطيني 
الشـعرية  تجربتهـا  علـى  الضـوء  وتسـليط 

وإنصافها. 
وقد قدّم للأعمال الشـاعر مراد السـوداني تحت 
عنـوان: « محمد حسـيب القاضي، خـزّاف الأغنية 
الثوريـة والحبـر السـاخن»، وممـا جـاء فيـه: « 
هاتفتـه قبـل عامين وهـو فـي القاهـرة، طلبت منه 
تزويدي بأعماله الشـعرية لطباعتها في فلسطين.. 
مؤكـداً أننا كجيـل الانتفاضة الكبـرى العام 1987، 

لا بـدّ لنا من التعـرف إلى تجربة الأوائـل للإفادة.. 
ومـن حـقّ مناهجنـا المدرسـية أن تحتضن تجارب 
هـؤلاء الكبـار الذين منحوا فلسـطين طاقـة الخير 
والإبـداع فمنحتهم وسـيع العطاء وعنـاد البقاء.. 
فـرح حينهـا.. زوّدنـي بأعمالـه الشـعرية. طـوال 
عامـين ونحـن في ( بيت الشـعر) نعمـل لإنجازها، 
تدقيقاً وتشـكيلاً ومونتاجاً.. حتى استوت للنشر، 
قبـل يومين من دفعها للمطبعـة يأتي الخبر من غزة 

برحيل الشاعر المظلوم ..
كنّـا نرغب فـي حمـل الإنجـاز للاحتفـاء به في 
القاهرة، أسـوة بالشـاعر المناضل خالد أبو خالد.. 
إنّـه الندم الذي سـيبقى معلقـاً كقـلادة الوجع في 
العنـق.. النـدم الـكاوي بأننـا قصّرنـا، ولـم نضع 
بين يديـه الكريمتين عطايـاه الشـعرية، التي طالما 
انتظرها.. فعُذراً أيّها الشاعر الشهم، لقد حال بيننا 
وبينـك توفير مسـتلزمات الطباعة، التي أسـعفتنا 
بها مشكورة ( اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية 
والثقافة والعلوم)، فعذراً لك.. وقد استدركنا القيام 
بالواجب.. وأوفينا ما وعدناه، انحيازاً للكلام الحرّ 
وللكلمة الطلقة، ولصبرك في مغتربات العمر ترتق 
فتـق الليالي، نسّـاجاً للقصيدة المقاتلـة.. نقيّاً مثل 
نجمـة الصبح، تفيـض بالمحبّة والكرامـة والمروءة 
الباذخة.. سـلام على روحك العليّة.. سلام لك وقد 
رحلت وتركت للبلاد حصيدك الشـعري والإبداعي 

ليخضرّ عالياً بين أيدي الأجيال ..»
وقـد خصّ الشـاعر الراحـل الأعمـال الكاملة بـ 

( مقاطـع من سـيرة كتابـة) والتي تحـدث فيها عن 
سـيرته الشـعرية والإبداعية ومما جاء فيها: « هل 
هـي رحلة بـلا متاع، كمـا يقول ( ريتسـوس) ونار 
بـلا فحم. جوع بـلا خبز. عطش ونشـوة بلا نبيذ؟ 
هل الأمر يتعلق باللاجدوى والعزاء تجاه ما سقط 
منا أثناء الرحلة، أو يتعلق بالسـخرية في مواجهة 
الانكسـار والعجـز عـن التقـاط مـا تبقـى لنـا، من 
أحـلام وظلال فوق المسـاحة الضيقة والمتاحة؟ هل 
هو سـؤال الحياة عن نفسـها، أم الإحساس بالأبد 
المطلق بلا حدود؟ والإنسان نقطة في محيط وسط 
دوامـات وهدير لا نهائي وحـوار النقطة مع المحيط 
هو حـوار بين الوجـود والعدم.. الإنسـان وحكمة 

الزمن وسط اللامبالاة والقهر والموت..
وأحسـب أن تراجيديا الفلسطيني تحمل بعض 
هذه المعاني الوجودية.. كما أنها قد تشـي بالغياب 
الملموس أثناء الحضور الصاخب والسـريع للعالم 
والأشـياء. وفـي كل الحالات أجدنـي دائب البحث 
عـن هذا المعنـى المتخفي وراء الكلمـات، وهو بحث 
عـن الحقيقة الضائعة في خضـم الوجوه والألوان 
المنحـط  وعصرنـا  واقعنـا  تمـلأ  التـي  والدمامـة 

بامتياز..
ولا أدري إن كان الشـعر قـادراً حقـاً على تغيير 
كل  فـي  والشـعراء  الفلاسـفة  يقـول  كمـا  العالـم 
العصور، أو أنه يسـتطيع أن ينفـض غبار اللحظة 
عن أثاث المنزل، ويجدد محتويات الغرف وهواءها 

الفاسد خلف النوافذ المغلقة».

«بيت الشعر» في فلسطين يصدر الأعمال الكاملة
للشاعر الراحل محمد حسيب القاضي إلى الحياة

فادي جودة  ٭
أفواهٌ تتنفس كأسماكٍ بلا ماء

تسرعُ تبطئُ تزمُّ شفاها وتنفتح فتنتفخ الصدور

والرمق ثابتٌ يتخلى عن حواسه يُسلمها للاإراديّ
هذا ما لا أحتمل

فأنا أخاف
زعانف السمك إذ تنبثق من ظهرها وتطعن اليد التي

تريد تخليص الصنارة من فمها وإعادتها للماء.

ولا ألوم السمكة هذا العنف العشوائي
فهي لا تعرف أن يد ابنتي

هي من سَلكَ الطعم وألقاه.

ابنتي أيضا ترغب في عودة الأسماك
خلي عن نشوتها في صيد َـ دون الت

ما لا تبصرُ لكن تعلمُ أنه وافرٌ محتشد
كفكرةٍ عن الغياب يساهم بها مالكٌ حزين

أزرقٌ صغير يغطس خلف كلّ سمكةٍ أحررها
ولا يخرجُ ولو مرةً  ظافر الفم مبتلعا.

أما أنا
فآكل السمك كما آكل الأرانب

دون أن أقرب نظراتها حين كانت أمي
تمسكها من آذانها الطويلةِ والنصلُ يقترب.

ثم تسلخها بيديها كأنها تقشرُ موزة.

تصادُ السمكة تتخبطُ  على خشب المرفأ
ترفٌ كعصفورٍ  جافل أو كنوبة صرع

أُثبتها من خياشيمها بسبابتي اليسرى
أنتشل العقف بيدي اليمنى

أُكمل قبضتي بين السبابة والإبهام
حيث زعانف البطن قصيرةٌ

وأقذفها سهما

وكان هذا قبل أن أفكر بخِرقة.

ذاك الرمق ذاك
الضوء الأبيض ضوء نهار العمليات يحرق

الشبكية وميضٌ بلا صورة
صفحةٌ بيضاء

محصلة اللون في قشرة الدماغ الأخيرة
( وليس للأسماك مثلها).

ثم الصعقة المكهربة
وألم العودة
إلى الحياة.

٭ شاعر ومترجم من فلسطين يقيم في أمريكا
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نسـتعين بكلام الشاعر رياض الصالح حسين، 
ونحـن علـى بـاب المخـرج اللبنانـي جـان خليل 
شمعون.. فجان شـمعون هو تلك العلامة الفارقة 
فـي تاريـخ السـينما اللبنانية. بل قـل هو الخيط 
السـرّي السـحري الذي يصل ما بين جيـل الروّاد 
من السينمائيين اللبنانيين البارعين الذين نهضوا 
على أعتاب عقد السبعينيات من القرن العشرين، 
فباغتتهـم الحـرب الطاحنـة لتحطـم الكثيـر مـن 
أحلامهـم، وتأخـذ بعضهـم فـي غمارهـا، من جهة 
أولـى، وجيـل الشـباب الذي نشـأ إثر ما بـدا أنها 
نهاية الحـرب، عند مطلع التسـعينيات من القرن 

ذاته، من جهة ثانية.
فـي حـين يبـدو أن جـان شـمعون هـو المخرج 
الوحيـد ربمـا مـن ذاك الجيـل مـن السـينمائيين 
العطـاء  علـى  قـادراً  زال  مـا  الـذي  اللبنانيـين 
ويقـين  داخلـي،  وتناغـم  بتناسـق  السـينمائي، 
عالٍ، ما زعزعته الأحداث الجسـام، ولا التحولات 
والتغيـرات، فـلا طالتـه المنافي، ولا طوتـه عتمة 
الصمت والانزواء، فبقي في دائرة ضوء الاهتمام 
المحلي والعربي والعالمي، وفي قلب ضجيج العمل 
السـينمائي المتواصـل، متنقلاً من فيلـم إلى آخر، 
ومـن مهرجان إلـى غيره.. من جائـزة إلى أخرى، 

ومن تكريم إلى تكريم.
فـي المسـافة ما بـين فيلم « تـل الزعتـر»، الذي 
شـارك فيه المخرج جان شـمعون كلاً من مصطفى 
أبو علـي وبينو أدريانو، عام 1977، وفيلم « أرض 
النسـاء» الـذي أخرجـه عـام 2004، ثمة مسـيرة 
سـينمائية رائعة، تليق بهـا أكثر من قراءة نقدية، 
وحفـاوة تكريميـة، رسـمية وغيـر رسـمية، ففي 
وتميـز،  اسـتثناء  ثمـة  الإبداعـي،  الشـوط  هـذا 
علـى المسـتوى العربـي، علـى الأقل، إذ اسـتطاع 
جان شـمعون بنـاء تفاصيله، بالكثيـر من العمل 
الـدوؤب، والجهـد المتواصـل، إلى حافـة التعب، 

والمخاطرة، والمغامرة.
لا يكمن الاسـتثناء  فقط في مكانة ذاك الثنائي 
ـد أركانـه  السـينمائي البـارع، الـذي قـاده، ووطَّ
المخرج جان شـمعون، بالتعـاون المثمر والخلاق، 
مع شـريكته في الحياة والفن معـاً، المخرجة « مي 
المصـري»، بـل أولاً في تلـك الرصانة السـينمائية 
التـي تمتع بها جـان شـمعون منذ البـدء وحافظ 
عليها تطويـراً وتعميقاً في أفلامـه التالية، وتالياً 
فـي ذلـك الاطمئنـان المذهـل إلـى مـدى صوابيـة 
والفنيـة،  الفكريـة  والـرؤى  والأفـكار  المواقـف 
التي نشـأ عليها جـان / الفتى، ولـم يفلتها جان / 
الشـيخ!.. الذي يقف اليوم على رأس السـتين من 

عمره.
يحضر جـان شـمعون، فتحضر معه السـينما 
اللبنانيـة، سـينما مـا قبل الحـرب، سـينما أتون 
سـينما  أو  الحـرب!..  بعـد  مـا  سـينما  الحـرب، 
السـبعينيات ( « تـل الزعتـر» 1977، « أنشـودة 
الأحرار» 1978) والثمانينيات ( « تحت الأنقاض» 
1982، « زهـرة القنـدول» 1985، « بيـروت جيـل 
الحرب» 1989) والتسـعينيات ( « أحـلام معلقة» 
1992، « رهينـة الانتظـار» 1994) وسـينما مطلـع 

القـرن الجديـد ( « طيـف المدينـة» 2000، « أرض 
النساء» 2004).

تحضـر السـينما اللبنانيـة الجـادة والملتزمـة 
ثت بترّهات السوق التجاري، وقوانين  التي ما تلوَّ
العرض والطلب، و« الجمهور اللي عايز كده»، ولا 
نظـرت إلى لبنان علـى اعتبار أنه مجـرد كازينو، 
أو منتجـع على حافـة بحر، أو بحيـرة، ولا ميّعت 

صورة الإنسان اللبناني الحقيقي!..
يحضر جان شـمعون، فتحضر صورة الأحلام 
صـورة  الكبـرى..  الخيبـات  وربمـا  الكبـرى، 
السـبعينيات ولهفتهـا إلـى عالـم فيـه الكثير من 
العدل، الكثير من قيم الجمال والتسـامح والمحبة، 
والعيـش المشـترك.. تماماً، كما صورة انكسـارها 
علـى أعتاب تجـار الحـروب، على تعدد الأسـماء 
تـه من ويلات مـوت ودمار..  والمسـميات، وما جرَّ

والانغماس فيها إلى درجة العبث..
صرخـة  شـمعون  جـان  أفـلام  كانـت  دائمـاً 
اسـتنقاذ لبيـروت مـن « تحـت الأنقـاض»، ولـ « 
الأحلام المعلقة» التي بقيت عشـرين عاماً « رهينة 
الانتظـار».. ودائمـاً أتت أفلام جان شـمعون على 
هيئة قرع أجـراس، تنبه الغافلـين، أو المتورطين، 
للخروج من مستنقع الموت والدمار، ودعوة جادة 
للانخراط جميعاً، في بناء وطن، ينبغي أن نعرف 

كيف نحبه، وكيف نليق به، ويليق بنا!..
ليـس مـن المبالغـة فـي شـيء القـول إن جـان 
شـمعون مارس دور الرسول السـينمائي، حاملاً 
بيـده كاميـرا، واقفـاً علـى حافـة الخطـر، أثنـاء 
تصويـر هذا المشـهد أو ذاك، والتقاط شـخصياته 
التـي أحسـن اختيارها، رجالاً ونسـاء، وشـباباً 
خارجـين من مياديـن القتال إلى مياديـن البناء.. 
فما بين الإنسـاني والسـينمائي في جان شمعون 
علاقة لا تنفصم عراها، ويصعب تحديد تخومها..

جان شمعون.. الإنسان!..

هـو الرجل الشـعبي، ابـن البلـد، الذاهب معك 
إلـى أقصى عمق الطرافة، والبسـاطة، وانبسـاط 
الحال، والابتعـاد عن التعقيد.. فهو الرجل المثقف 
دون ادعـاء، والمبـدع دون تنظيـر، والبعيد تماماً 
عن أي حذلقة، الرجل الذي تحسّ، حالما تراه، أنك 
تعرفه منذ بداية العمر، وتتعامل معه، بعد دقائق 
من لقائك به، كصديق أصيل وعتيق. تمّحي بينكما 
كل الفوارق، بما هي له، من ثقافة واسعة، وتجربة 
عميقة، وسعة اطلاع، وما هي لك من دهشة اللقاء 

مع رجل من طراز خاص. 
هـو الرجل ذو الملامـح الصاخبـة.. تلك الملامح 
التي كلُّ ما فيهـا منحوتٌ من الجبل.. جبل لبنان.. 
الجبل الذي يكاد يتّصل بالسـماء، أو يكاد يطالها، 
سـمواً وارتقـاء. الرجـل الـذي صوتـه الجهوري 
اللكنـة،  والملفـت  النبـرة،  عالـي  الرنـين،  المميـز 
بأحرف سـتبقى في أسـماعك طويـلاً. الصوت ذو 
الكلمات التي تتدحرج في بيئة أسماعك، كأنما هي 
صخرات تتدحـرج من علٍ، فيكون لـكل منها رنين 
الفضة، تماماً آن تسـمعها، وإذ تمضي لن تنسـاها 
أبـداً.. كما سـيبقى يتخايل في ناظريـك حضوره 
الرجولي المتحدي، بشـاربيه الكثـين، والمزيد من 
ملامحه الوعرة. قامته الفارعة، والبنية الجسدية 

التي تنبئ بالمتانـة، والحضور القوي، الذي يليق 
برياضي من طراز روماني.

وجان شـمعون، هو رجل المواقف والأفكار فقد 
انحـاز منـذ البـدء إلـى المسـحوقين ( المعتـرّين)، 
منتمياً إلـى مواقعهم الاجتماعيـة، حاملاً همومهم 
السياسـية، متمثـلاً طموحاتهـم النبيلـة.. هؤلاء 
الفقراء الذين تنازعتهم الأرياف، وطاردتهم المدن، 
فما تركت لهم سوى الحواف الهامشية، يتراكمون 
فيهـا، يداعبهـم الأمـل بعيـش كفـاف، بالقليل من 
الطعـام، والكثير من الأمـان، والسـترة.. وراحة 

البال..
وهـو رجـل العمـل، الـذي مـا راق لـه الاكتفاء 
بالجلـوس إلـى المقاهـي، والانضمـام إلـى شـلل 
المثقفـين القاعدين للتنظير علـى رصيف الحياة.. 

فاختـار السـينما أداة، ووسـيلة، وطريقـة.. آمن 
جان شـمعون بأن السـينما هي أداتـه في مقارعة 
الحيـاة، فضح الظالـم والمسـتغل، وتعرية الكذب 
وسـيلته  هـي  السـينما  بـأن  آمـن  والتزييـف.. 
للتعبيـر، بـكل الجماليات الممكنة، عن أشـد القبح 
المحتقن تحت الجلد.. آمن بأن السـينما هي طريق 
الوصول إلى القلوب والعقول.. لعل يداً ترتفع في 

وجه الظلم، ويداً أخرى تبني العدل..

جان شمعون.. السينمائي..

نفتـش فـي أوراق جان شـمعون السـينمائي، 
فنعـرف أنه حائـز على دبلـوم دراسـات عليا في 
 (Maitrise )المسـرح من الجامعة اللبنانية  و
 (BTS )في السينما من جامعة باريس الثامنة، و
 (Louis Lumiere ) من مدرسة لوي لوميير
والمونتـاج.  والتصويـر  الإخـراج  فـي  باريـس، 
كمـا نعرف أنـه درّس مادّة السـينما فـي الجامعة 

اللبنانية، ذات وقت.
وهكذا، فقد جاء جان شمعون إلى حقل السينما 
من دراسة أكاديمية، ومعرفة علمية عالية، لم يشأ 
الاكتفـاء بالهواية، أو الموهبة الطبيعية، وفي ذلك 
حـق، بـل أراد صقـل الموهبـة بالدراسـة، ووضع 
القـدم على الطريق الصحيـح.. ولعله كان يدرك، 
منـذ البدء، أن الأمر ليس مجـرد نزهة، ولا تزجية 
وقـت، ولا تسـلية بلعبـة الكاميـرا، وإغواءاتهـا 
الممتعة!.. هي درب شاق، وشكل خاص من الكفاح 

الذي طلبه، والنزال الذي قصده..  
ليـس فـي أفـلام جـان شـمعون أي مهادنـة أو 
منـاورة!.. إنـه السـينمائي الذاهـب إلـى أقصـى 
مـا يمكـن للمرء قولـه، بجـرأة الفرد الشـجاع، إذ 
لا يأبـه بجـدران تمتلـك آذانـاً، وليسـت ثمـة من 
وشـاية تقلقه.. كأنما جان شـمعون محا كل ما في 
الشـرق من عيون وآذان مترصدة متلصصة، منذ 
أول موظف عسـس فـي تاريخ هذا الشـرق، فبنى 
صياغتـه  وأعـاد  وتلصصـه،  ترصـده  بطريقتـه 

بطريقته الخاصة.. كأنما هو يعيد للعيون والآذان 
وظيفتهـا التاريخيـة الطبيعية.. أن تسـمع وترى 
مقدمـة للفهم وللوعي والإدراك.. لا لكي تكتب آخر 
د على كل  تقاريرها عـن فتى، جاء من قريته، وتمرَّ

ما يقال..
سلسـلة من عقـد فريد تنظـم تلك الأفـلام التي 
أنجزهـا، وحـده أو بالتعـاون مع الرائقـة الأنيقة 
المبدعة مي المصري.. فإذا كان قد تفجّع على مأساة 
« تل الزعتر»، وغنى « أنشـودة الأحرار»، فإن تلك 
مـا كانت إلا البدايات الأولى لظاهرة فنية، سـوف 
تحظى بالكثير من الاحترام، ظاهرة فنية صار من 
المعتاد لدى الكثيرين من نقاد السينما  اختصارها 

بـ « سينما مي المصري وجان شمعون»..
أخـذ  الطرفـان  فيهـا  تبـادل  خاصـة،  سـينما 
المواقع، وتنقلهما ما بين مخرج، ومخرج مسـاعد، 
وكتابـة السـيناريو، وإدارة الإنتـاج، والتصوير 
والمونتاج، وقـراءة التعليق، والإشـراف الفني.. 
في ورشـة عمل قـلّ نظيرها، في العالـم، وكان أن 
كوفئت بعشرات الجوائز الهامة، من غير مهرجان 
عالمي، وفي مختلف أنحاء قارات العالم، من أقصى 
مشـرقه، إلـى أقصى مغربـه، في بعثة سـينمائية 
تعـرف ما تسـعى إليهـا، وتلامسـه، إثـر الانتهاء 
مـن كل فيلم يجد طريقـه إلى العرض، سـواء في 

المهرجانات، أو على القنوات التلفزيونية.. 
سـينما خاصـة، تزداد ألقـاً، وهـي تنغمس في 
أوجاع الناس، وتعبر عن طموحاتهم، تمنح معنى 
الفيلـم الوثائقي ( التسـجيلي) حقيقتـه، وتدرك 
وظيفته الفنية والحياتية، على السـواء، حتى لو 
ذهب جان شمعون، ذات مرة، إلى الفيلم الروائي 
الطويـل، فـي « طيـف المدينـة»، أو قيل لنـا أن مي 
المصري تحقق الآن فيلمها الروائي الطويل الأول، 

أيضاً.
إنهـا السـينما التـي تميـزت دائمـاً بالبسـاطة 
والتلقائيـة العفويـة.. وجـان شـمعون هـو تلـك 
البسـاطة بـكل ما فيهـا.. ومن تـراه لم يقـل: « إن 

البراعة في البساطة»؟!..

 تداعيات تداعيات
بسام حجار : سيرة الموت

إلهام ملهبي

من فيلم «يوميات بيروت»

■ مر الآن على رحيل بســام حجار ما يقارب الســنة ونصف السنة، وما زلت لحدّ 
الآن لا أصدق أمر رحيله. ربما لأنني لم أكتشف الأمر إلا بعد أن مر أكثر من شهر على 
وفاتــه. حين قرأت الخبر كأن ذهولا باردا أصابني. لــم يكن حزنا، كان خجلا. كيف 

لم أعرف بالأمر في حينه؟
عرفت انه يســتحق مني أن اعرف بوفاته وأمنحه ما يســتحق من حزن في وقته، 
خجلــت مــن روحه التــي كانت محيطة بــي دائما والتــي تمنيتها باســتمرار صديقة 
لروحي، عرفت أن هذه الروح تستحق مني وداعا أكثر أناقة من أن أقرأ خبر الوفاة بعد 
أن بردت جثة الشــاعر في القبر وغادر دفؤه هذا العالم. عرفت أن كائناته الســديمية 
وأشياءه التي سكنت صدري منذ قرأت شعره لأول مرة منذ ما يقارب عشر سنوات، 
تســتحق مني عزاء أكثر حميمية وتحتاج حنانا بعــد رحيل صاحبها عنها، عرفت أن 
رحيله يستحق مني نحيبا بحجم شعره وزخمه اللذين يسكنان صدري. ولأن كل هذا 

لم يكن ما زلت لحدّ الآن لا أستطيع التسليم برحيله عن هذا العالم. 
اعترانــي الخجل، وما زال يرافقني حتى الآن كلما شــاهدت صورته  على صفحة 
ما، كأنني أخشــى أن تلتقي عيناي بعينيه، أو أخشى أن أسمع صوت روحه بداخلي 
تعاتبني على خذلان ما. لكن .. هل الشــاعر نحزن عليه أم نحزن به؟ هل يكفي الحزن 
وداعا لشــاعر؟ هل يســتحق شــاعر أن تختصر جرحك به في مجرد حزن؟ الشعراء 
كائنــات جبلت من طين حزين، لذلك يجب أن يكون وداعهــم بأكثر مما فيهم، أو على 

الأقل بغير ما فيهم.
لم يحدث أن أخذ مني الموت شخصا قريبا، لكنه أخذ مني الكثيرين ممن أحببتهم: 
شــعراء، كتابا، فنانين، وحتى شــخصيات روائية. هذه المرة حين أخذ بســام حجار 
كان متسللا، لم ألحظ عبوره. بخطوات خافتة تشبه أشعار حجار، وربما تشبه حتى 
حياته، تســلل وأخذه في صمت. هــو كان يعرف أن الموت ســيأخذه، كان يعرف أن 

ألبوم العائلة سيكون خاليا من صورته ذات يوم، لذلك لم يأخذه الموت في صخب. 
لا أجدني واقفا أو جالسا أو ساهيا

لا في أبيض الصورة ولا في أسودها
ويخيل إليّ، ان شئت انتشال الوقت

من بئره، أنني ربما كنت خيال ذلك
الشخص المغادر 

لماذا نحب شــعراء دون غيرهم؟ نجن بهم، نشــاركهم حزننا، نحنّ إليهم، نضحك 
معهم، نلاعب كلماتهم كما لوعرفناها منذ الصغر، كما لو لعبنا معها وشاكسنا معها 

هذا العالم وشاركناها الأسرار الثمينة للطفولة؟
لمــاذا هنــاك دائمــا ديوان شــعر يســرق روحك مــن الغلاف، تمســكه بــين يديك 
فتعتريك لهفة العاشــق، يدق قلبــك قبل أن تفتح دفة الكتــاب الأولى؟ لا تتعامل معه 
مثلمــا تتعامل مع الكتب الأخرى حين تقلب الكتاب للجهــة الثانية لترى ما كتب على 
غلافه من الخلف، نبذة عن الشــاعر أو ملخصاً أو كلمات كتبها أحد ما عن الشاعر أو 
الديــوان. لا تفعل هذا أبدا، لأنك  لســت في حاجة لما يمهد لــك رحلتك هذه. انخطاف 
غريــب يجعلــك تقف قليلا أمام الغــلاف، تتردد قليلا قبل أن تقلب دفــة الكتاب لتبدأ 
القراءة، كأنك تشــك لو كنت تستحق فعلا هذه الدهشــة التي سيمنحها لك ما يوجد 
في الداخل، ماذا لو لم تكن تســتحق هذا الشرف، شرف أن يسكنك شاعر، شرف أن 

يطهرك شعر من الأحزان ولو للحظة؟
هــذا تماما ما حصل معي منذ ســنوات، حين أخذت كتاب بســام حجار « ســوف 
تحيــا من بعدي»  بين يديّ، كانت أول مرة أســمع فيها اســمه، وكانــت قد مرت عليّ 
فترة طويلة دون أن يســرقني شعر من نفسي ومن العالم . فكان أن احتلني عالم هذا 

الشاعر الزاخر بالكثير من جمال تتعطش له هذه الحياة.
شــعر هادئ ودافئ، كضوء مصباح خجول. لا صخب ولا ضوضاء يستقبلانك، 
فقط ظلام خفيف كأن شــمعة صغيرة تضيء في زاويــة ما من المكان. وصمت تجده 

يشبهك كثيرا كلما توغلت في القراءة، أجمل الصمت وأرقاه تجده هناك.
لقد كان حجار في شعره هادئا إلى درجة الألم، وخافتا إلى درجة الأسى، وصامتا 
إلــى درجة التعب. كان كطائر جريح  يدخل غرفتك بهدوء، تتألم لرؤيته، لكن لا تجرؤ 
علــى الاقتراب منه خشــية أن تؤذيه. يبقى في أرجاء الغرفــة دون ضجة، مع الوقت 

تحتل روحه المكان. قد يتوارى عن نظرك، لكنك لا تغفل عنه ولا تنسى وجوده.
كان يشــبه تلك الظلال التــي احتلت دائما مكانا وافرا فــي نصوصه. تلك الظلال 
الكثيرة التي تحاصرك وأنت تقرأ شعره، تأنس لها وترافقها وحتى تصاحبها، وربما 
تتعاطف معها وتحنو عليها. في الكثير من قصائده حضرت الظلال كأرواح شــعرية 
وكانت مقنعة في حضورها، وله مجموعة تحمل عنوانا رقيقا « صحبة الظلال». غير 
أن نصــه « حكايــة الرجل الذي صار ظلا» وحده قادر علــى أن يفتح في روحك بوابة 
صغيــرة لكل ظل في هذا العالم، هذا النص الذي يشــبه حكاية أكثر من قصيدة، لكن 
في نفس الوقت لا تستطيع التسليم إلا بكونه قصيدة. في هذا النص يروي لنا حجار 

معاناة ظل فقد صاحبه، لكنها معاناة كل الظلال حتى بوجود أصحابها:
« أشبه صاحبي في كل شيء، ولكنني ما سلكت نعمة البكاء أو عرفتها من قبل»

في هذا النص أشــياء كثيرة مألوفة وعادية، ولشدة بساطتها وألفتها تصبح غير 
مألوفــة. لكثرة ما كان الظل مألوفا في حياتك تكتشــف هنا أنك لــم تعرفه يوما ولم 
تنتبــه له كما يجب . كيف يكــون مألوفا وصف معاناة الظــل وزوجة صاحبه تحمل 
أواني التنظيــف لتنظفه عن أرضية المنزل، ووصف معاناته مــن الضجر ومن البقاء 

بلا عمر.
« مــاذا افعــل الآن اذ غادرني وانتظــرت طويلاً وما عاد بعد؟ كيــف أقضي ملاوة 
الدهــر، فلا عمر لي، في الركن وحيداً؟ ما الذي يبقيني على قيد الحياة؟ أســفٌ، لا بد 
انكم أدركتم خطأ العبارة. أقصد ما الذي يبقيني، على أن تكون الحياة لكم ولسواكم 
ولمن يرغــب أيضا. لا تزيلني أحمــاض ولا يحطمني ثقل ولا يطمرنــي تراب. رحماك 

أيها الضجر».
لكــن كل هــذا الحديث عن الظلال كان تمويها، فحجار لم يتكلم إلا عن نفســه وعن 
الموت. حتى في حديثه عن أكثر الأشــياء جمادا،  كان يكتب ســيرته التي هي ســيرة 
المــوت في نفس الآن. كان يعرف أن كل شــيء في هذا العالم ســوف يحيا من بعده، 

لذلك كان يطوف بين الأشياء يرش حولها بعضا منه، علها تحيا به من بعده.. 
الحجر يأتي على ذكره كما لو كان جزءا من حياته، أو بالأحرى جزءا من موته:

« لا أدري ما شغف الحجر
الذي ألم بي 

يوسدني حجر
ويغطيني حجر

وحجر أبيض
يروي سيرتي

من فم التراب»
في مجموعة « تفســير الرخام» استحضار للحجر في علاقته بالموت، الحجر حين 
يكون رخاما وليس حجرا. حين تحســه باردا وشــفيفا متجســدا في قبر أكثر من أي 

شيء آخر.
« الحجر هو، بلا ريب، أقل أشــكال الأبد فصاحةً، غيــر أنّه بالتّأكيد أكثرها قابلية 
للتعيــين. فوقــه تنتصــب صروحنا، وتعصــف عواصفنــا، عندما يســتحيل الحجر 
شــفيفاً، أو بالأحرى، عندما تســتحيل الشــفافية حجراً، تغدو أحلام الأرض قاطبة 

قابلة للقراءة».
وكمــا يتحدث عن نفســه وعن موتــه، هناك فــي نصوصه الكثير من الشــوق لمن 
رحلوا، أولئك الذين أعطاهم بســام حجار مســاحة كبيرة داخل شعره، وربما داخل 
حياته أيضا، خاصة أخته ووالده، اللذين وجدا مقامهما في شــعره بعد رحيلهما عن 

الحياة.
كتــب الكثير من النصوص عن الموت، وحتــى النصوص التي لا يحضر فيها الموت 
بشــكل حرفي، فهو دائما حاضر في شكل ظل أو حجر أو باب، أو في أشباح  الموتى 
الذيــن كانوا يزورون حجار باســتمرار، يتجولون في حياته بألفة، يكســرون بعض 
أثاثه  أو يســلونه في ســهرة ثم يغادرون، وربما هم لم يغادروا أصلا وتلك الزيارات 

لم تكن سوى سهرات عادية بين من يعيشون في نفس المكان.

مع كل هذا لا يمكن التســليم بكون شعر حجار مأساويا، الألم في نصوصه رقيق 
وخافــت رقة تجعلك تصاحب ألمه و تأنس لــه. لم يكن يخاف الموت، كل ما فعله طيلة 
حياتــه هــو أنه كان ينتظــره. موته ليس رحيــلا ولا حياته كانت ســتطول أكثر، كان 
الموت عنده متوقعا، بل حتى رفيقا يشــبه الظل. حياته كانت رحلة عبور من ضفة الى 

ضفة: 
ولا أدري ما الحكمة من اختصار عمري

برقمين وفاصلة
كأنني، في غفلة، عبرت

من ضفة الى ضفة
وبينهما مياه النسيان

لقد عبر إذن إلى الضفة الأخرى  التي طالما ربطته بها خيوط كثيرة. وترك خلفه هذا 
العالم  يحيا من بعده، كائناته وأشــياؤه وظلاله وأطيافه ما زالت تحيا في نصوصه 
تتغــذى على كلماته. كل شــيء ما زال يحيا من بعده، ربما يكــون فقط قد  ذهب ليرد 

الزيارة للموتى الذين زاروه  مرارا، وسيعود.

المغرب

بشار إبراهيم ٭

المخرج اللبناني جان شمعون:

بسيط كالماء.. واضح كطلقة!

عمان ـ « القدس العربي» 

 من سميرة عوض
الملتقـى   » فعاليـات  فـي  المشـاركون  خلـص 
المدنـي»  السـلوك  لثقافـة  الأول  الوطنـي 
المواقـع  علـى  المنظومـة  تثبيـت  ضـرورة  إلـى 
الإلكترونيـة، واعتمـاد النص المعـدل للمنظومة 
الوطنيـة للسـلوك المدنـي وطباعتهـا وتوزيعها 
على أوسـع نطـاق، خصوصـاً على المؤسسـات 

التعليمية والثقافية والشبابية.
ودعا المشاركون في الملتقى، الذي نظمه المركز 
الثقافي العربي بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى 
في مركز الحسـين الثقافي علـى مدار يومين، إلى 
توزيع المنظومة في أمانـة عمان الكبرى ووزارة 
الثقافة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية 
السياسـية والمجلـس الأعلـى للشـباب ووزارة 
التخطيـط والمركـز الوطنـي لحقـوق الإنسـان 
والمركـز الثقافـي العربـي، إضافـة إلـى دعـوة 

المؤسسـات الثقافيـة والتعليمية لايـلاء اهتمام 
خـاص بالثقافـة المدنية وأدبياتهـا، وتخصيص 
جائـزة سـنوية عربية لبحـوث الثقافـة المدنية 
التي تعـد واحدة مـن الاحتياجـات الاجتماعية 

والثقافية والسياسية الملحة.
وكان المركـز الثقافـي العربـي قـد قـدم خطـة 
للسـلوك المدني بينـت أن أدبيـات الثقافة المدنية 
في الوطن العربي تخلـو من المنظومات الخاصة 
بالسـلوك المدني وتطبيقاته المعاصرة، ووضعت 
الخطـة جملـة الأهـداف مـن أجـل حيـاة أفضـل 
لمجتمعنـا الـذي يسـتحق الحيـاة منهـا: وضـع 
المعاييـر التـي تميـز السـلوك المدنـي عن سـواه 
وتوظيـف الثقافـة مـن أجـل خدمة الإنسـان في 
حياتـه العمليـة، والإسـهام فـي حمايـة ودعـم 
التحـولات الديمقراطية باعتبارهـا نتاجا مدنيا 
وطنيـا، وتجسـير الهوة بـين الخطـاب النظري 
جهـة  مـن  والواجبـات  الحقـوق  ثنائيـة  حـول 
وبين الممارسـة العمليـة من جهة أخـرى، إضافة 
إلـى تحصـين الأفـراد والجماعات والمؤسسـات 

ضـد الممارسـات التـي تتنافى مـع القيـم المدنية 
والاسـتفراد  والانكفـاء  كالتطـرف  والإنسـانية 
مرجعياتهـا  كانـت  مهمـا  والتعصـب  والفسـاد 
العرقيـة،  أو  المذهبيـة  أو  الطائفيـة  أو  القبليـة 
وتعزيز الوئـام الاجتماعي والمنفعة المتبادلة بين 
الأفـراد والجماعـات وتنمية المجتمعـات المحلية 
وتعزيز البرامج التي تهدف إلى إشـراك المواطن 

في وضع وتنفيذ المبادرات وصناعة القرار.
كما أشارت الخطة إلى أن ما تحقق من انجازات 
على مسـتوى البناءات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصاديـة فـي الأردن مـا يـزال تحـت وطأة 
بالتطبيـق  العلاقـة  ذات  الانتقاليـة  التحديـات 
العملـي للمفاهيـم المدنيـة كالمواطنة والمشـاركة 
الاختـلاف  وإدارة  الحـوار  وثقافـة  والانتمـاء 
واحترام الآخر، وغير ذلك من التعبيرات المحددة 
لقواعد السلوك المدني والمؤطرة للحياة اليومية 
في سـياق تنمية التفاعلات المجتمعية وتوجيهها 
نحـو مزيد مـن التحـولات الايجابيـة التي تعزز 
مكونـات  بـين  التـوازن  وتحقـق  الفـرد،  قيمـة 

المعاصـرة  الوظائـف  إنتـاج  وتعيـد  المجتمـع، 
للأفـراد والجماعات وتحـول دون اسـتحكام أو 

تمدد الظواهر السلبية.
وفـي اليـوم الأول للملتقى طالـب أكاديميون 
بدمـج قواعـد السـلوك المدني فـي سـياق تنمية 
التفاعـلات المجتمعيـة وتوجيهها نحـو مزيد من 
التحـولات الايجابيـة التـي تعـزز قيمـة الفـرد 
وتحقـق التـوازن بـين مكونـات المجتمـع وتعيد 
إنتـاج الوظائـف المعاصرة للأفـراد والجماعات 
الظواهـر  تمـدد  أو  اسـتحكام  دون  وتحـول 

السلبية.
وبين مديـر « المركز الثقافـي العربي» الروائي 
جمال ناجي أن مفهوم الإنسـان الثقافي يعد الآن 
العلامة الأبـرز في واجهة ما بعد ثورة المعلومات 
خصوصـا أنـه يحـاول تحديـث آليـات تعاطـي 
الإنسـان مع الإنسـان ومـع المحيط ومع وسـائل 
الاتصال الحديثة بالاسـتناد إلى الثقافة المدنية، 
التي تسـوغ ذلك التحديث وتحول دون انتشـار 
النزعـات الثقافيـة ذات البريـق الفاسـد والأثـر 

الرجعـي الذي يحاول إعادة عقـارب الحياة إلى 
الإنسـانية  المجتمعـات  وأن  خصوصـا  الـوراء، 
تشـهد تحولات عميقة في أسـاليب ومسـتويات 
والاقتصـادي،  والسياسـي  الاجتماعـي  الأداء 
وأن هـذه التحـولات نجمـت عن تجـدد المفاهيم 
ذات الصلـة بالمتطلبات الملحـة للحياة المعاصرة 
التي تمـارس الآن خروجا تاريخيا على وسـائل 
العيش التقليدية وعلى أدوات التنظيم والتفاهم 
والحـوار والتخطيـط المتوارثة بسـبب القفزات 
التكنولوجيـة والثقافية التي أضفت على الحياة 
أبعادا جديدة ووسعت هوامش القدرة الإنسانية 

على التغيير نحو الأفضل.
من جهتـه بين هيثـم جوينـات أن أمانة عمان 
الكبـرى تنتظـر من الملتقى مخرجـات على درجة 
عاليـة من الأهميـة تخـدم أمانة عمـان وصياغة 
وأن  خصوصـا  الثقافـي،  العمـل  فـي  فلسـفتها 
المثقفين شـركاء مع أمانـة عمان في تقديم الخدمة 
للمواطـن في إطـار خطـة ثقافية شـاملة تنفذها 

الأمانة لمجتمع المدينة.

ملتقى ثقافة السلوك المدني يختتم أعماله بتثبيت «منظومة السلوك المدني» 
على الإنترنت.. وتخصيص جائزة سنوية عربية لبحوث الثقافة المدنية 

  يمكن القول عن تجربة الخزاف العراقي (سلام 
جميـل) المغتـرب منـذ سـنوات بمدينـة مشـيغان 
الامريكيـة بانها تجربـة تكميلية لمسـيرة لعدد من 
الخزافـين العراقيـين المجدديـن ابتـداء مـن الرائد 
الراحل (سـعد شـاكر) ومرورا بالاسـتاذ (شنيار 
عبد لله) وغيرهم من اولئـك الذين حاولوا الربط 
بـين الفنان كـذات ومنتجه الفني بوشـائج ثقافية 
جمالية تكاملية وما لها من تأثير المثاقفة التبادلية 
ما بين الإنسـان المبدع ومحيطـه البيئي والجمالي 
والحضاري من ناحية وبين تشكيل ذاكرة بصرية 
ومرجعيـة ثقافيـة لهـذا النمـط الإبداعـي. فكانت 
تجاربـه الفنيـة فـي عالم الخـزف خـلال اكثر من 
ثلاثـين عـام محاولة جادة للكشـف عـن القوانين 
فـي  واسـتثمارها  الجماليـة  والصيـغ  البنائيـة 
صياغـة اعماله الخزفية للوصـول بها إلى علاقات 
عضوية تجسـد قيما تشـكيلية خاصه به كفنان و 
بحرفيتـة كخـزاف عارف باسـرار وتقنيـات بناء 
ومعالجـات السـطحية الطينيـة ومجسـدا لخيال 
الفنـان المبدع فـي خلق علاقة جدليـة بين التصور 
والشكل عبرالبحث الدائم عن جوهر تلك البنائية 
لاستخلاص نظم وتراكيب وعلاقات شكلية جديدة 
«التفكيـر  أن  ومبتكـرة، فكمـا يؤكـد (جيلفـورد) 
الإبداعي تفكير افتراقي يتميز ببحث وإنطلاق في 
اتجاهـات متعددة، وهذا يتوافق ومفهوم التجديد 
وممارسـة التجريـب، والتربيـة الفنيـة تدعو إلى 
التجديـد بمفهوم الفكـر الإبداعي وذلـك من خلال 
إيجـاد صياغات وحلول سـواء لموضوع أو عنصر 
الأسـلوب  ممارسـة  خـلال  مـن  معـين،  تشـكيلي 

الحركيـة  التنظيمـات  لبعـض  كأداء  التجريبـي 
بين الأشـكال، والمسـاحات، كالتبادل، والتجميع، 
المنعكـس،  والتنظيـم  والتتابـع،  والتنـاوب، 

والحذف، والإضافة».
 والفنـان (سـلام جميـل) هـو ابـن الطـين وهو 
الوريث الشـرعي لذلك الخزاف الرافديني البدائي 
الذي رسـم للعالم قبل ملايين السنين شكل الحرف 
الاول وصورالكتابـة برمـوزه علـى اللـواح الطين  
ليضيـف للحضـارة اولى لبنات المعرفـة والجمال،  
لـذا لن يبتعد  كثيـرا في فنه بين التجلـي الإبداعي 
والتمكن من التقنية والعمق الفكري لتحقيق رؤية 
خزفية جديـدة تتميز بالجدة والتفـرد والحيوية. 
للخـروج مـن الحيـز النفعـي والتزينـي للخـزف 
والعـودة به إلـى فضـاء التعبير الجمالي، أسـوة 
بالفنون البصرية الاخرى التي تتخذ هذا الاتجاه، 
والتـي تهدف إلـى الارتقاء بمسـتوى الجمال الذي 
يرنـو اليه. فامسـت أعمالـه تتضمن قيمـاً جمالية 
وتعبيريـة تضاهـي تلـك فنـون التشـكيل الاخرى 
إن لـم تكن تتفوق عليها أحيانـاً. اننا نعرف ان فن 
الخـزف هو فـن الرسـم بالنار والطـين ، وهو نحت 
وتصويـر وصناعـة . فما كان منه الا اسـتبعاد دور 
«الـدولاب «المتورث والأشـكال المسـتديرة الممتلئة 
بالنفعية المنزلية والتزينية لصالح نزعة تجريدية 
تعبيريـة مفتوحـة علـى الارث الفنـي والجمالـي 
الواسـع للفن ليذهب به صوب الجـدار فيعود الى 
روافـد النحـت العراقي القـديم من الرقـم الطينية 
وجدران المعابد والمـدن  ليوائم  بها صيغا ارتبطت 
بتجربتـه بالخـروج عـن المألـوف نحـو الابتـكار 
والتجديد، سـواء على صعيد شكل العمل الخزفي، 
أو علـى صعيـد الوظيفتـه الاسـتخدامية. فكانـت 
جداريتـه التي طوع بها بـين التلقائيـة والقصدية 

الفنيـة اذ منـح المحيط طابعـا معماريـا، يدمج فيه 
الاشـياء المحيطة بالبيئة وخلـق نبرة فنية متميزة 
لا يبتعـد فيها طابع التشـكيل المعاصر عـن ابداعه 

كرسام وخزاف في ذات الوقت.
اذ تتسـم اعمالـه بذلك الانسـجام التجسـيمي 
والقـدرة علـى اسـتيعاب تعبيرات المـكان وربطها 
او  اسـتحداثا  المتولـده  الرمـوز  تلـك  بشـمولية 
المسـتعاره وبتطابـق ايقاعـي بـين شـكل الكتلـة 
التعبيـر  علـى  الاسـتيعابية  وقدرتهـا  الجداريـة 
بايمـات روح الطـين البدائيـة  والمعاصـرة، فهو اذ 
يذيـب كل تلـك الرمـوز البنائيـة انمـا يحـاول من 
خلالها الكشـف عن المخزون التعبيري وعن ذاكرة 
الاشـياء المرموزة جماليا فالمكان فـي اعمال الفنان 
واسـع  ومنبسـط علـى جـدار الواقع عبـر عدد من 
التوليفات والمفردات الرمزية مراعياً ما تحتويه تلك 
التشـكيلات من قوانين التوافـق والايقاع والتنوع 
بـين مفرداتهـا، لا تخلـو من نظـام ووحـدة رابطة 
بـين كل عناصرهـا .فهـو اذ قـام باضافة التشـكيل 
الحروفـي واشـكال الابـواب والقبـاب ومفـردات 
اخـرى كقيـم مضافة تأخـذ مداهـا التقنـي والفني 
المشـغول برهافة وإحسـاس اقـرب إلى الهندسـة 
المدروسـة منها إلـى التلقائيـة مسـتجمعا الخزين 
المعرفـي والتجربـة الشـخصية ممزوجـا بخيـال 
الفنان ورؤيته الجمالية ليحـدد في النهاية ملامح 
العمـل الفنـي، بأسـلوب رمزي إيحائي يسـتوعب 
كل تلـك التراكيب المكونه للجداريـات قطعة جوار 
أخرى حيث تختلط الأبعـاد لترتقي الى بعد ثالث. 
فصفـوف المجسـمات تتداخـل كي تخلق سـطوحا 
مجسـدة لرؤية ما ورائيـة يتقصد الفنان في الحفر 
فـي ثناياها مسـتعينا بلـون الطين ذاتـه بدرجات 
متباينـه غير مبتعـد عنه فـي اغلب اعمالـه، بينما 

تتداخل الالـوان الاخرى في الايحـاء ذاته كاللون 
متعلـق  الفنـان  ان  الملامـح.  الشـرقي  الفيـروزي 
بمرجعيـة تلك الرموز المسـتمده مـن جذورالثقافة 
الرافدينيـة والإسـلامية، يطورها بشـكل تجريبي 
جمالي معاصر، ليبدع أشـكالا خزفية تثري المشهد 
التشـكيلي عبر مسـاهماته في العديد من المعارض 

العـراق  فـي  والمشـتركة   الشـخصية  التشـكيلية 
والأردن والكويـت وقطـر والبحريـن والولايـات 
المتحدة الأمريكية وله مقتنيات في العديد من دول 

العالم وصالات اشهر الفنادق والمتاحف العالمية. 

٭ ناقد تشكيلي عراقي مقيم في بريطانيا

حوار الطين والنار:
جداريات الخزاف العراقي سلام جميل تلوذ بالحداثة والمعاصرة

  

من اعمال سلام جميل

محسن الذهبي
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برج الحمل:  

حدســك اليوم يكــون صائباً إلى 
أبعد الحدود ويقودك في الاتجاه 
الصحيح حيث تصــل إلى هدفك 

مباشرة ودون إبطاء.  

برج الثور:  

تتمســك أحياناً بمزاعــم الكبرياء 
الفارغــة وهــذا يضــر بالخواص 
المحبين لــك.. وعليــك أن تدرك أن 

الحب أخذ وعطاء.  

برج الجوزاء:  

يتنافــس البعض لكســب مودتك 
علــى  مقدرتــك  فــي  لاعتقادهــم 
النجاح وإذا طلبت المســاعدة فلن 

يتوانى أحد عن تقديمها لك.  

برج السرطان:  

تحظــى اليوم بالقبــول والتقدير، 
شــرط أن تتمســك بمواقفك التي 
لســابق  عــدت  إن  صائبــة  تعــد 

عهدك.  

برج الأسد:  

اليــوم لحظــات عاطفية  تقضــي 
ممتعــة وتحقــق نتائــج متفوقــة 
على الصعيد العملي، اطرد اليأس 
مــن ســاحتك فالمســتقبل يبشــر 

بالخير.  

برج العذراء:  

تحقق النجاح غيــر العادي قريباً 
وعلــى الصعيــد العاطفــي تبــدأ 
إلى علاقة  بالاستلطاف ويتحول 

جديدة.  

برج الميزان:  

هذا المســاء تلتقي بمن يشــاركك 

الانســجام  ويكــون  اهتماماتــك 
تاماً.. ستلاحظ أن البعض يسعى 

للتقرب منك.  

برج العقرب:  

تمر اليوم بفترة مفعمة بالسعادة 
والهناء تحل قريباً في ساحتك عد 
إلى حيويتك ونشاطك وعفويتك.  

برج القوس:  

اليوم يقف الحــظ إلى جانبك في 
شــؤونك الماليــة والعاطفيــة مــا 
يحقق لك بعض الأرباح الإضافية 

هناك الكثير المفرح قادم إليك.  

برج الجدي:  

تشعر اليوم أنك تقف على أرضية 
ماليــة وعاطفيــة صلبــة والأمور 
التي توجســت منهــا يتضح أنها 

باردة الوقع والخطورة.  

برج الدلو:  

أنــت اليوم مطالــب بتقديم بعض 
لدينا  التنــازلات ولكنهــا مبهمــة 
وأنــت أدرى بهــا ولكــن بطريقة 
ذكية لا تضر بمصالحك الحيوية.  

برج الحوت:  

خفف من إيقاعك النشــط اللاهث 
بارتياح  وتخطط  أنفاسك  لتلتقط 
للمرحلــة المقبلة وليــس هناك أي 

مبرر للقلق.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

أبوظبي - من جمال المجايدة:

 سيقضي مشاهدو قناة أبوظبي الأولى 
امســيات طويلة مع مسلســلات وبرامج 
شــهر رمضــان، بالإضافــة إلــى اعتمــاد 
القنــاة أوقات مثالية لعرض مسلســلات 

وبرامج تناسب جميع أفراد العائلة.
ســتكون  الرمضانــي  اليــوم  بدايــة 
مخصصــة لربــات البيــوت وعشــاق فن 
الطهي مــع برنامج «مطبخ منــال العالم» 
ووصفات جديدة للشــهر الكريم موعدها 
الســاعة الواحدة ظهــراً بتوقيت الإمارات 
12:00 بتوقيت السعودية، أما أول الأعمال 
الدرامية فسيكون مع النجمة جومانا مراد 
ومسلســل «شــاهد إثبات» الذي يعرض 
الســاعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، 

الثالثة بتوقيت السعودية.
وللبرامج الدينية موعد يومي يتواصل 
مــن الســاعة الخامســة عصــراً بتوقيت 
المغــرب،  أذان  موعــد  وحتــى  الإمــارات 
وتتضمــن هــذه الفتــرة برنامــج «آفــاق 

إيمانيــة» الــذي يبث مباشــرة مــن جامع 
الشيخ زايد الكبير، وبرنامج «نسمات من 
بيت النبوة»، يليه برنامج «لمسات نفسية» 

مع الدكتور طارق الحبيب.
ولــن يبــدد تخمة طعام الإفطار ســوى 
دقائق من الكوميديا مع ثلاثة من الأعمال 
الضاحكــة تبدأ مــع المسلســل الكرتوني 
الإماراتي «خراريــف» (يعرض عقب آذان 
المغــرب) يليــه برنامــج المقالــب «حيلهم 
بينهم»، ثم المسلسل الشهير «راجل وست 
ســتات» في موســمه الســابع. أما محبو 
المســابقات فموعدهم مع برنامج «سؤال 
عالطايــر» مــع منصــور الغســاني يوميا 
الساعة الثامنة مســاءً بتوقيت الإمارات، 

السابعة بتوقيت السعودية.
ســهرات الدراما تبدأ في التاسعة ليلاً 
على قناة أبوظبي الأولى، حيث ســتفتتح 
النجمــة الكويتيــة ســعاد عبد اللــه بوابة 
الدرامــا عبر مسلســلها الاجتماعي الممتع 
«زوارة الخميس»، يليه في العاشــرة ليلاً 
مسلســل «شــيخ العرب همــام» والفنان 

يحيى الفخراني، ثم المسلسل الرومانسي 
«ليلــى 2» بطولة هيفاء حســين وإبراهيم 
الزدجالــي. ويعــرض الســاعة الحاديــة 
عشــرة ليلاً بتوقيت الإمارات والعاشــرة 

بتوقيت السعودية.
أمــا ســاعة منتصــف الليــل بتوقيــت 
الإمــارات فســتكون الموعــد المنتظــر مــع 
المسلسل الروائي الضخم «ذاكرة الجسد» 

مع جمال سليمان وأمل بوشوشة.
الســاعة الواحــدة بعد منتصــف الليل 
قصــص  ستســرد  الإمــارات  بتوقيــت 
ومغامرات 4 شــبان هم أبطال المسلســل 
السوري «تخت شــرقي» مع سلوم حداد 
أمــل عرفــة وقصــي خولــي، أمــا محبو 
المسلســلات البدوية فســيمضون ساعة 
الســحر مع مسلســل «المرقــاب» الملحمة 
الدرامية الشــيقة وأبطالها منــذر رياحنة 
وناديا عودة. يعرض المسلســل الســاعة 
الثانيــة صباحاً بتوقيت الإمــارات، وعند 
الواحــدة بعــد منتصــف الليــل بتوقيــت 

السعودية.

رمضان على أبوظبي الأولى .. 
مسلسلات تاريخية وكوميديا ودراما اجتماعية

أبو ظبي- «القدس العربي» 

من فاطمة عطفة:

حين نطالع اسم العراق تصدمنا أهوال الكارثة 
التي جاء بها الاحتلال. لكننا هنا لن نجدد الجراح 
مع ملايين الضحايا والمشــردين، وســنحتفظ في 
أعماقنا بذكريات آلاف العلماء والفنانين والأدباء 
الذين طاردتهم مخالب الغدر والعدوان، لننظر إلى 
الجانب المضيء من الحياة ونلتقي بعلم من أعلام 
العــراق وفنانيــه الكبار. إنــه الباحــث والخطاط 
والفنــان التشــكيلي الدكتــور إيــاد حســين عبــد 
الله الحســيني، ابــن الموصل وعميــد كلية الفنون 
الجميلــة ســابقا في بغــداد، وهــو يشــغل اليوم 
منصــب عميد الكلية العلمية للتصميم في مســقط 
بسلطنة عمان. والأستاذ إياد حائز الدكتوراه في 
فلسفة التصميم الطباعي من كلية الفنون الجميلة 
بجامعة بغداد، كما حصل على جائزة الشيخ زايد 
للتصميم فــي دورتها الأخيرة، فضلا عن حصوله 
على العديد من الشهادات التقديرية من الجمعيات 
الفنية العراقية والعربية، ومن منظمة اليونســكو 
كذلك. كما حصل على شــهادات تفوق من شيوخ 
الخطاطين: حامد الآمدي، يوســف ذنون، وســيد 
إبراهيــم. له العديــد من الكتــب المنشــورة، منها: 
موســوعة فــن التصميــم، التكويــن الفنــي للخط 
العربــي وفق أســس التصميم، ولديــه العديد من 
البحــوث والمقالات الفنية فــي المجلات والصحف 
العراقية والعربيــة، فضلا عن حضوره في مواقع 
الشــبكة العالمية. أقام عدة معارض شخصية، كما 
شــارك في العديد من المعارض الجماعية الدولية، 
ولــه أعمال معروضة في عدد من المتاحف. التقينا 
هــذا الفنــان الباحــث فــي أبوظبــي وقــد تفضل 

مشكورا بهذا الحوار:
■  لننطلــق من البدايات، كيف كانت وما هي أهم 

المؤثرات، سواء في البيت أو في المدرسة والمجتمع؟
■  «الموضـوع بـدأ بالطفولة لكن هـي طفولة لا 
تشـبه طفولـة اي احـد. هنـاك كان اسـتغراق في 
الخـط العربي الـذي فيه مـن الحرفيـة العالية ما 
تحتاج إلى سنين من عمر الإنسان من أجل التوصل 
الـى مرحلـة الإتقـان. وإتقـان الفن الإسـلامي هو 
خطوة حقيقية نحو فـن الإتقان، هذه الاهتمامات 
بالفنـون ضمـن بيئـة ثقافيـة كانـت محيطـة وقد 
جعلت من الإنتـاج الفكري والفنـي الهم الأول في 
الحيـاة. ومهمـا بلغـت قـدرات الإنسـان عليه أن 
ينتج شـيئا. وعلى مدى سـنين العمـر كنت دؤوبا 
جـدا ومتواصلا وبدون انقطـاع بالفكر والفن، بل 
تحولت هـذه الاهتمامات إلى اهتمامات أساسـية 
على مسـتوى الحياة، فإن وجـود بيئة ملائمة أمر 
ضروري لأن المعرفة الموسـوعية كفيلة بإنتاج فكر 

جديد».
■   لنبدأ من الخطوة الأولى؟

■  «منـذ الثانويـة كنـت أتابـع العمـل، كانـت 
أعمالـي تحصـد الجوائـز الأولـى علـى مسـتوى 
العراق، بل لم يكن إنتاج الفن يتناسـب مع سـنين 
عمـري المحدودة بسـبب كثرة الممارسـة في إنتاج 
العمل الفني. علاقتي بالعمل الفني تنتهي بانتهاء 
العمل، فهو بالنسبة لي ولادة جيدة تحقق غرضها 
النهائـي بعـد ولادتها فتنتهي علاقتـي معها، لتبدأ 
مـع فكرة جديـدة أخرى هي صـورة لحظة معاناة 
تولد فـي لحظة وتسـتنفد أغراضها، وإحساسـي 
تجـاه العمـل ينتهي عند ذلـك. تعنيني فقط لحظة 

إنجازه.
العـراق  بـين  الانتقـال  تجربـة  كانـت  كيـف  ـ 

وعمان؟

ثـلاث  مـن  عمـان  فـي  أنـا  لـي  * «بالنسـبة 
سـنوات فقـط، لا أنتمـي لمـكان محـدد، لـكل مكان 
المسـتوى  علـى  الإبداعيـة  الفكـرة  صيـرورة، 
الثقافـي أو الفنـي لا تتقيـد بمـكان محـدد، وهـي 
تغنيني عن جمالية المكان. أنا متمرد على الطبيعة 
والواقـع بحيـث شـوهت الكثيـر مـن قيـم الواقع 
ومفاهيمـه، ولهـذا معاناتي الأكبر هـي أن العيش 
يفتقـد إلى الحد الأدنى مما أحتـاج، قد أكون ذاتي 

النزعة لكن أنت تسألينني كناتج مبدع.
إشكالية الفنان أنه توصل في ذاكرته إلى صورة 
جماليـة وفكرة خلاقة تعتبر مثالا ونموذجا، طبعا 
نتيجة الخبرة والدراسة عند مقارنة هذا النموذج 
مـع الواقـع يبدد الفـرق الشاسـع، بالتالي يعيش 
الفنـان اغترابا مع واقعه مثل جائزة الشـيخ زايد 
التي وضعت الحق فـي نصابه لكل المبدعين، وهي 

تلغي مسـاحة الاغتـراب لدى المفكريـن والمبدعين 
لأنها تضعهم في مكانهم الصحيح.

■   كيــف ترى حال الفن فــي الدول العربية؟ هل 
تعتبره بخير؟ وهل نال المكانة التي يستحقها؟

■   الفـن ليس بخير لأن المفكـر والمبدع العربي 
يعيـش اغترابـا إلى حد مـا، إن لم أقـل عزلة وإلى 
أقصـى مدى، وليـس له دور في صياغة المسـتقبل 

العربي..
هنـاك المثقـف يبني نفسـه بطريقـة عصامية لا 
تتبناه المؤسسـة الرسـمية، وهو بذلـك يعيش في 
عوز دائمـا، وغالبا مـا يتناقض مع فكر المؤسسـة 
الرسـمية التي لا تترك له مساحة ليمارس حريته 

في التعبير فلا يجد له ملجأ إلا المهجر.
هنـاك تجاهـل لـدور المثقـف والفنـان وتقـزيم 
دورهمـا. الفنـان والمفكر مـن منظوره ومـا يصنع 
فـي حيـاة العربـي علـى المسـتوى الرسـمي هـي 
حيـاة بائسـة، وهـذه لا ترقـى إلـى حيـاة تليـق 
بالإنسـان إلا في مجتمعات محـدودة. إن المجتمع 
الـذي يسـعى إلى البنـاء وإلى سـعادة الإنسـان 
هو المجتمع السـليم، وبالتالي نعود إلى إشـكالية 
الوطـن والمواطن أو الأرض والإنسـان. هل يصح 
أن يعيش الإنسان تعيسـاً من أجل الأرض وليس 
لـه دور حقيقـي فـي تعميـر الأرض؟ كيـف؟ هـذا 
الاغتـراب الـذي حصل للمفكـر العربـي، وللفنان 
العربـي كذلـك، جعله فـي عزلة وجعل المؤسسـة 
الرسـمية فـي واد آخـر، وهـي تبحث عـن مثقفين 

بقياسات تضعها هي على هواها. 
الآن فـي دولـة الإمارات تمنـح جائزة الشـيخ 
زايد لمفكرين ومبدعين يفكرون باسـتقلالية عالية 

وينتجون شيئا جديدا على مستوى الفكر بطريقة 
حياديـة لا تتعامـل مـع هـذه الأهـداف الظاهـرة 
والباطنـة وإنما مع الحقائـق الموضوعية المجردة، 

وهي تجربة فذة لا بد أن يقتدى بها.
■   العلاقــة بــين التصميــم والواقــع، وخاصــة 
فــي البــلاد العربية، وكيــف ترى آفــاق التطور نحو 

المستقبل؟
■   «التصميـم يعيـش إشـكالية علاقـة الفكـر 
بالوجود، وعلاقة الوعي بالمادة، وبالتالي تتطور 
كلتـا العلاقتـين، أو هكـذا ينبغـي. وهـذا يقتضـي 
مفاهيم جديدة وأعمالا جديدة، وهذه تتناسب مع 
الحاجات الإنسـانية المتزايدة التي لا تتوقف عند 
حدود معينة، وبالتالي فإن فكرة التطور والإبداع 
هـي فكـرة ضرورية لعمليـة التصميم فـلا تصميم 
ضمن وجود شـيء جديد، وإن كان الواقع العربي 

غير مشجع ولا مساعد على ذلك.
■   ماذا عن الحداثة والتجديد في هذا الفن؟

■   «إشـكالية الحداثـة المطروحـة أنهـا تأتـي 
الآن كمنهـج فكـري منفصل لكي نقبلـه أو نرفضه، 
إنمـا جاءت الحداثـة في الأصل مـع مجمل التطور 
المعرفي والتكنولوجي للحياة، وبالتالي أصبحت 
الحداثـة لازمـة حقيقية للوصـول إلى المسـتقبل. 

فالمسألة ليست موجة طارئة للتقليد والمباهاة».
■   هناك صراع دائر بين القديم والحديث في كل 
مجال، وخاصة الفن، كيف يرى الدكتور الحســيني 

إلى ما يدور من صراع، وأين يقف؟
■  «الثقافة المحليـة والتقاليد هي أمر ضروري 
لإشـباع حاجـات روحيـة للإنسـان لأن الجانـب 
بالماضـي  الصلـة  وثيـق  يبقـى  لديـه  الوجدانـي 
وجـزءا مهما لكيانه، ولكـن النقطة المهمة هي مدى 
قـدرة المصمـم المبـدع علـى اسـتلهام هـذا الماضي 
وصياغتـه بطريقة عصريـة تتلاءم مـع متطلبات 
الحيـاة، الحيـاة المتجددة مع كل جيـل، إن لم نقل 

في  كل يوم».
■  الجدال قديم بين الشكل والمضمون في الشعر 

كما هو في الفن، أين وصل هذا الجدال في مجال فن 
التصميم؟

■  «هـذا جدل قـديم وجديد له علاقـة مع جمال 
المظهر وجمال الجوهر، وكلاهما يكمل بعضه بعضا، 
ولكن جمال المظهر الآن وفقا للفلسفة المادية أصبح 
ضرورة بسـبب لغـة الاتصـال البصـري وأهميته 
التي ترسـم الانطباع الأول، وبالتالي جمال المظهر 
مفتـاح لكثير مـن المغاليق بما فيهـا جمال الجوهر، 
ولكننا في كل الأحوال لا نسـتغني عن لمسة الجمال 
عنـد  الجمـال  مسـألة  إلـى  نظرنـا  وإذا  لكليهمـا. 
المـرأة، نـرى أن موضوع الجمـال لدى المـرأة غالبا 
ما يكـون خاضعا إلى حركات الموضـة التي تتعلق 

بشخصيات ذات قدرة على التأثير».
■   كيــف أنشــأت أولادك؟ وهل ســتدفعهم إلى 
الاختصاص ذاته؟ وكيف تنظر إلى مستقبل المبدعين 

العرب؟
اختياراتهـم  فـي  أحـرارا  كانـوا  «الأولاد     ■
المختلفة، الأول في هندسـة التصميـم، والثاني في 
تقنية المعلومات، والثالث في دراسة القانون وآية 
تطمح إلى دراسـة الطـب. وأنـا أرى أن واحدة من 
المهمـات التي يطمح إليها المفكـر والمبدع العربي أن 
يجد لنفسـه متسـعا من الوقـت والتفـرغ للإنتاج 
الإبداعـي والفكـري، وهـو مـا تضمنه مؤسسـات 
عالمية عديدة وتفتقد إليه كل المؤسسـات العربية. 
مـا أقصده هـو توفـر المراكـز البحثية التـي تتبنى 
تكتفـي  ولا  وتطويرهـا،  ودعمهـا  المعرفـة  إنتـاج 
بالوقـوف على تكـريم المبدعـين، رغم أهميـة ذلك، 
مثل الفائزين بجائزة الشيخ زايد على مدى الأربع 
سنوات لو أوتي بهم الى مركز بحثي ومنحوا تفرغا 
للإنتاج المعرفي في أهم تخصصاتهم ماذا تتوقعين 
أن ينتجـوا مـن فكر وإبـداع في المياديـن المختلفة، 
وهم النخبـة المبدعة التي فازت بالجوائز؟ لا شـك 
أن قيمة ما سينتجونه مهم وكبير معرفيا وإبداعيا. 
هذا ما نحتاجه لديمومة المعرفة والعلم والمسـتقبل 

العربي أن يكون لدينا مراكز بحثية متميزة».

باحث وخطاط وفنان تشكيلي وعميد سابق لكلية الفنون في بغداد

اياد الحسيني: الفن العربي ليس بخير

إياد الحسيني يتسلم جائزة الشيخ زايد للتصميم

القاهرة - القدس العربي 

 من أحمد الشوكي:
ندرة الأماكن التاريخية أدى الى تعطيل مسلسل «الجماعة» 
للحاق بســباق دراما رمضان، فقد اكتشــفت أسرة المسلسل 
أن القصــور والمباني الأثرية التي تعــود إلى أربعينيات القرن 
الماضــي تم تدميرها، والمتبقي منها عبــارة عن «خرابات» يتم 

استغلالها أسوأ استغلال.
يقــول كاتــب المسلســل وحيــد حامد لقــد اكتشــفت اننا 
أمام كارثــة قومية بتدمير هذا التراث كمــا أن الدولة رفضت 
الســماح لنا بالتصوير في «قصر عابدين» وغيره من الأماكن 
الأثرية حتــى لا يقال انهــا تدعمنا وانها تتبنــى وجهة النظر 
التي يعرضها المسلسل، الأمر الذي أدى الى تعطيل المسلسل 
لعــدم توافر قصور وأماكن أثرية شــبيهة تصلــح للتصوير، 
لكنــي أؤكد أنه لا يوجد خطر كبير على المسلســل وســينجز 

عما قريب.
يذكر أن التلفزيون المصري قام بشراء مسلسل «الجماعة» 
بمبلغ 20 مليــون جنيه ويؤكد وحيد حامــد أن التلفزيون قام 

بشراء هذا المسلسل بأقل الأسعار رغم ضخامة انتاجه.
ويصــرح وحيــد حامد بــان خصوم المسلســل هــم الذين 
يروجون ضده الشــائعات للإيحاء بأن صنــاع هذا العمل من 
خصوم الإســلام، لكني أؤكــد أن هذا العمل ســيكون صفعة 
لهؤلاء لأنه ينتصر للإســلام، وقد تمت مراجعته من قبل أحد 
علماء الدين المشــهود لهم بالكفاءة، كما راجعه رجال التاريخ 
ونفــى وحيد حامــد أن جهاز أمــن الدولة قــام بمراجعة نص 
المسلســل، مؤكدا أنه ليس جهة وصاية علــى أفكار المبدعين، 
موضحا أن مسلسل الجماعة لم يقرأه سوى بعض الأصدقاء 
المقربــين والذيــن أثــق بهــم ومنهــم الناقــد علي أبو شــادي 

والإعلامي عمرو خفاجة، كما أرسلت الحلقات الخمس الأولى 
منه بعد كتابتها لأنس الفقي وزير الإعلام بصفته صديقنا.

وأوضــح وحيــد حامد أنــه ســيذكر المصادر على شاشــة 
«تتر» المسلســل والتي حصل من خلالهــا عن معلومات حول 
الجماعة ومنها مذكرات ورســائل ومحاضرات حســن البنا، 
ووقائــع ومؤتمرات الجماعــة و»الإخوان المســلمين، أحداث 
صنعــت التاريــخ» و»كتابــات جمعة أمــين عبدالعزيــز مؤرخ 
الإخوان» و»الإخوان المسلمون، التنظيم السري» لعبد العظيم 
رمضــان وحقيقة التنظيم الخاص لمحمــود الصباغ و»حصاد 

العمر» لصلاح شادي.
و»في نهر الحياة» لعبدالعزيــز كامل وغير ذلك من الكتب، 
بالإضافة الى جميع الصحف الســيارة اثنــاء الفترة الزمنية 

التي كان يعرض فيها المسلسل.
وأكد وحيد حامد أنه استعان بعصام العريان أحد قيادات 
الجماعة للحصول على معلومات حولها، وقد قال لي الإخوان 
أنفســهم حين عزمت كتابة المسلســل انهم يثقون في نزاهتي 
وأمانتي، كمال حمل لي محمد عبدالقدوس رســالة من مرشد 
الإخــوان محمــد بديع قــال لي فيهــا: «لا تلتفت الى مــا يثيره 
البعض وواصل مشــوارك، وأرى أنها لفتات طيبة من قيادات 

إخوانية بارزة.
ومــن أعاجيــب القــدر أن عصــام العريــان وعبدالمنعم أبو 
الفتــوح قالا انهما ســيزوراني وتم القبض عليهما وقد أخذت 
من العريان فكرة أن الجماعة تجهز حقيبة ملابسها باستمرار 

استعدادا للسجن عندما تداهمهم الشرطة.
وأوضح وحيد حامد انه رفض عرض المسلســل على احمد 
سيف الإسلام حسن البنا نجل مؤسس الجماعة لأنه لا يقبل 
بوجود شخص من أجل الوصاية، فأنا مرتاح الضمير وسأبدأ 

بعد رمضان مباشرة كتابة الجزء الثاني من الجماعة.

مسلسل «الجماعة» كشف تدمير التراث المعماري المصري
وحيد حامد: الدولة رفضت السماح 

بالتصوير في قصر عابدين 
والمرشد العام للاخوان أرسل لي رسالة تشجيع

عزت العلايلي ويسرا اللوزي في لقطة من مسلسل «الجماعة»

لقطة من مسلسل «زوارة الخميس»
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القاهرة ـ القدس العربي 

من أحمد الشوكي:

انتقلــت عــدوى العري مــن باقي 
شــهور الســنة وكذلــك مــن الأعمال 
السينمائية إلى دراما رمضان، الأمر 
الذي يحاول به صناع الدراما إفساد 
تقاليد الشهر الفضيل بمشاهد رقص 
وخمور لا معنى لها سوى الإسفاف 
وجذب المشاهد الصائم الى وجبات 
مــن المــكاره والمحرمات تكاد تفســد 

عليه صومه.
فتقــدم لوســي دور راقصــة فــي 
«الكباريهات» ضمن أحداث مسلسل 
تضطرهــا  الســمعة»  ســيئة  «امــرأة 
الظــروف إلــى هــذا الطريق بعــد أن 
أوصدت فــي وجهها أبــواب العيش 
جميعهــا، كأنمــا المسلســل يحــاول 
ايجاد مبرر لنشاط فتيات الليل ومهنة 
الرقص الشــرقي التي أصبحت مهنة 
مــن لا مهنة لها أو تريــد ابتزاز أموال 
الزبائــن، وتــدور أحــداث المسلســل 
حــول شــخصيتين، الأولــى دكتورة 
والأخــرى بلطجيــة من بيئة شــعبية 
تقدمهــا لوســي التــي تقــوم بأعمال 

غير لائقة وتتعامل مع الناس بشــكل 
عشــوائي وتســيطر عليهــم بالقــوة 
وتقوم بالسرقة ثم تتجه الى الرقص 

كبديل يحقق لها المكاسب.
إلا أن لوســي تدافــع عــن مشــاهد 
الرقــص فــي هــذا المسلســل بأنهــا 
ســتواصل الرقص فيــه ببدلة رقص 
مناســبة، مؤكــدة ان شــهر رمضــان 
اشــتهر من قبل بالفوازير وهي مليئة 
بالرقص والاســتعراضات، كما تقدم 
الممثلة سوســن بدر شخصية راقصة 
تســمى «ميرامــار» تدافــع عــن الفن 
وتقول ان الفن رسالة رغم انها تعاني 
أزمة مع ابنتها التي تكره أن تكون أمها 
راقصة وتلعب شخصية الابنة الممثلة 
الشابة «منى هلا» من خلال مسلسل 
«رحيل مع الشــمس» وهو مسلســل 
يرصد المشاعر الإنسانية والعواطف 
والصــراع بــين رجــال الأعمــال على 
الســلطة والمال ويقدم نمــاذج لرجال 
أعمال فاســدين ســيطر عليهم الطمع 
فلم يعودوا يعبأون بمصادر أموالهم 
أو الإضــرار بالنــاس والمجتمــع، كما 
يكشــف المسلســل عــن أســرار فــي 
تجــارة الأســلحة وتهريــب المخدرات 

كطريق لجمع الثروة المحرمة.

كما تقــدم الممثلة غــادة عبدالرازق 
وصــلات من الرقص في مسلســلها، 
«زهــرة وأزواجها الخمســة « خاصة 
في مشاهد مع الممثل أحمد السعدني 
ابــن الممثل صلاح الســعدني، وكذلك 
تقدم وصــلات من الرقص الشــرقي 

مع زوجها الآخر باسل ياخور.
كمــا ترقــص الممثلة علا غــانم في 
مسلســل «العــار» وتشــرب الخمور 
وتتناول المخدرات مع زوجها حســن 
حســني، كما ترقص في احد الملاهي 
الليليــة، الأمر الذي دفع أحد المحامين 
لرفع دعــوى قضائية ضدها، وكذلك 
لا تخلو هذه المسلســلات من مشاهد 
إغرائيــة لا تتفق وروح الدراما الجادة 
والأحــداث  الأفــكار  توظــف  التــي 
بشــكل منطقــي لخدمة العمــل، الأمر 
الــذي يؤكد أن هــذه المشــاهد ما هي 
الطريقــة  علــى  المشــاهد  لجــذب  الا 

القديمــة في الأعمــال الفنيــة وكذلك 
لمــلء الفراغ الدرامي بمشــاهد ما هي 
إلا مــن أجــل المــط والتطويــر وبأقل 
التكاليــف، والمدهــش فــي الأمــر ان 
القانــون لا يســمح بظهــور مشــاهد 
الصغيــرة  الشاشــة  علــى  التدخــين 
التعــري  بمشــاهد  يســمح  فكيــف 
الرخيص الذي لا تخدم حتى السياق 
مشــاهد  الــى  بالإضافــة  الدرامــي، 
شــرب الخمور وشــم المخدرات، ومن 
المثير للضحك أن جميع اللاتي يقدمن 
هــذه الوصلات يقلــن ان بدل الرقص 

متحفظة «صيامي».

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ أخطر ما في أزمة برنامج «48 ســاعة «على قناة «المحور»، أن جهة أمنية هي التي ســربت الى وسائل 
الإعلام أن الأزمة قد تطيح بمقدم البرنامج الزميل سيد علي، لتنفرد بتقديمه هناء السمري، بحديثها المرتبك 
وأخطائها التي تؤهلها للدخول في موســوعة «جينيس»، وقدرتها الفائقة على أن تبدو كما لو كانت انتهت 
تواً من إعداد شــاحنة من المحشــي بأنواعه المختلفة.. «محشــي فلفل»، و»محشــي ورق عنب»، و»محشــي 

كرنب»، و»محشي باذنجان».. يقولون الجائع يحلم بسوق الخبز، ورمضان كريم.
ســبب الأزمة  يرجع الى فقرة عن محامي الشــهرة في مصر، الذين يحتلون الصفحات الأولى للصحف 
بصورهــم، كما يتمددون في فقرات برامج «التوك شــو» للحديث عن الدعاوي التــي يقيمونها أمام المحاكم 
والبلاغــات التــي يتقدمون بها الى النائب العام، في قضايا الرأي العام بهدف الشــهرة.. وتحتفي بهم هذه 
البرامــج وتلك الصحف بســبب حالة الإفلاس على المســتوى المهنــي. وهؤلاء وجدناهم يحتشــدون أمام 
المحاكم في قضية مقتل الفنانة ســوزان تميم ويسيطرون على المشهد الإعلامي، من دون أن تكون لهم صفة 
في القضية.. فهم قادرون دائما على افتعال صفة تمكنهم من الحديث لوســائل الإعلام، وتجذب الكاميرات 

إليهم.
برنامج قناة «المحور» اســتضاف ثلاثة، احدهم حصل على ليســانس حقوق مؤخرا، ومن قبل حصوله 
عليــه كان يوجــد في محاكم مجلــس الدولة، أكثر من وجــود الموظفين فيها، وقد أقــام العديد من الدعاوى 
الغريبة، التي تدخل في باب التنكيت، والتي تمثل إســاءة منه لحق التقاضي، وهو من الشــخصيات التي لا 
تصلح للظهور التلفزيوني، لاسيما في برامج الهواء، لغرابة ما يقول، لكن خطأ وقع باستضافته في الفقرة 

سالفة الذكر، ولا اعرف من اختاره للظهور، هل مقدم البرنامج، أم طاقم الإعداد؟
يقولون من لا يعرفك يجهلك، لكن لقب «دكتور» الذي يســبق اسمه ربما كان سببا في ان يتعامل معه من 
اســتضافه بجدية. ومنذ اللحظة الأولى كشــف عن دعوى كان قد أقامها منذ ســنوات أمام محكمة القضاء 
الإداري تفيد بان الذي يحكم مصر هو «دوبلير» وان الرئيس مبارك مات منذ ان سافر الى ألمانيا للعلاج في 
المــرة الأولى.. وعندها ثار الحاضرون وطالبوا بطرده من الأســتوديو، وقد تحقق لهم ما أرادوا بعد فاصل 

قصير.
خطــأ ينبغي ان يتــم فتح التحقيق فيه من جانب إدارة القناة، وعقوبته هي توجيه اللوم للمســؤول عنه، 

وينتهي الأمر عند هذا الحد، بدلا من النفخ في القصة امنيا، «ومن لا يشتري يتفرج».
لكن هذه التســريبات الأمنية، التي تعاملــت مع الموضوع باعتباره «حادثة» يتم التحقيق فيها بواســطة 
البوليس، توحي بأن هناك من «يلبدون لسيد علي في الذرة»، في انتظار ان تكون الفرصة مؤاتية للانقضاض 
عليــه، لأنه يحاول جاهدا أن يبدو مســتقلا ومعبرا عــن رأي الناس، في وقت «تتشــحتف» زميلته في حب 
مصــر، ومصر عندهــا هي الحكومة والحــزب الحاكم، باعتبارها عملــت مندوبة ســابقة لتلفزيون الريادة 

الإعلامية في رئاسة الجمهورية، فتوحي الآن كما لو كانت مندوبة أهل الحكم لدى الشعب المصري.
يبدو ان هناك من يخطط لان تســتولي صاحبتنا على البرنامج «من بابه»، ليعيش في أجواء «المحشــي» 

بأنواعه المختلفة.
 لدي اقتراح يتمثل في إضافة فقرة عن الطبخ في برنامج «48 ســاعة»، عن صناعة المحشي تقدمها هناء 
الســمري وتصدر المنتج للخارج، ليســتفيد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة التي تعينه على نوائب الدهر، 

ولتنتقل هي من مرحلة الحب بالكلام الى الحب بالأفعال.

الريادة الجبارة
■ لا أعــرف من نصدق من قيادات التلفزيون المصري؟ هل نصدق أســامة الشــيخ رئيس اتحاد الإذاعة 
وهو يعلن انه لا يسعي للريادة، ولا يفكر فيها؟ أم نصدق رجاء حسين رئيسة القطاع الاقتصادي في قولها: 

«نحن لا نسعى للربح بل الريادة»؟
فــي ظل عدم وجود وزير إعلام في مصر، فانه من الجائز ان يحدث تضارب حول الغايات والوســائل، 

ليتصرف كل مسؤول في تلفزيوننا الباسل حسب ظروفه، ووفق هواه.
فالشــيخ لا يريد أن يقيم احد أداءه وفق مقياس الريــادة الإعلامية، لأنه لن يصل إليها حتى «يلج الجمل 
في سم الخياط» وحتى يرى «حلمة أذنه»، فإذا قال ان هدفه الريادة، فسيكون قد حكم على نفسه بالفشل، 

لان الريادة لن تأتي الى هذا التلفزيون الكسيح «المصاب بشلل الأطفال»، ولو بالطبل البلدي.
لكن وحســب معلوماتي المتواضعة، فان الذين قاموا باستيراد أسامة الشيخ من خارج مبنى التلفزيون 
وتعاملوا معه باعتباره ثروة قومية هائلة، لم يفعلوا هذا إعجابا بضخامة جســده، أو من اجل منحه فرصة 
لتســديد ديونــه، بالراتب الضخم الــذي يتقاضاه أول كل شــهر، من ميزانية تلفزيون مديــون، تملكه دولة 
مديونــة، ولكنهم فعلوها بهدف ان يفعل ما يعجز أبناء التلفزيون عن فعله، الذي يتمثل في العودة الى زمن 

الريادة، وقبل ان يتطاول علينا «الهاجع والناجع والنائم على صرصور أذنه».
فجلب أســامة الشــيخ من خــارج «مبنى ماســبيرو» لم يكن لــدوره التاريخي في حب مصــر، ولكن لان 
الدعايــة الإعلامية روجت له بأنه صاحب خبرة معملية فذة، فقد شــوهد وهــو «يضرب الهواء دوكو» ، كما 
شــوهد وهو «بخرم التعريفة».. زمان كنا نسمع عمن يقومون بثقب العملة المعدنية، وهم من أولي العزم من 

البشر، ويطلق عليهم الصوفيون أهل الحقيقة.
وقد ظننا ان الشــيخ من هؤلاء، فاســتعان به وزير الإعــلام، الذي تعد علاقته بمنصبــه كعلاقتي بعلوم 
الفضاء، وباليورانيوم المخصب، فكان في استعانته به كمنهوك على منهوك، فالاثنان ينبغي الاستغناء عن 

خدماتهما واستثمار مرتباتهما الضخمة في سداد ديون مصر.
أسامة الشيخ وبعد ان تبوأ أعلى المناصب في مبنى «ماسبيرو» أعلن انه ليس مهتما بالريادة، لكن رجاء 
حســين رئيســة القطاع الاقتصادي أعلنت ان الريــادة هدف، وهي تبرر ديون التلفزيــون، التي وصلت الى 
المليارات، اذ قالت ســيادتها: «ما مشــكلة ان تكون ديون التلفزيون 14 مليار جنيه ؟ نحن لا نسعى الى الربح 
بل الريادة»، لو أن خالتي «الست أم نحمده» قالت هذا الكلام لقلنا لا بأس، لكن المذكورة ليست هي «خالتي 
أم نحمده» ومع هذا قالت انها لا تسعى للربح بل الريادة.. وأين الريادة؟.. وهل يستدين التلفزيون المصري 

14 مليار جنيه لتكون الريادة من صالح قوم آخرين؟
كأنه مال حرام، ليتم تبديده على الفشــل، مع ان المرء لا يســتطيع ان يبدد ماله الخاص حسب هواه، والا 
لحق للورثة ان يحجروا عليه باعتباره سفيها.. فألا يستحق جماعتنا الحجر عليهم، وان يوضعوا على حمار 

بالمقلوب، ويسيروا بهم في شوارع القاهرة بهدف تجريسهم.
لا اقصد أسامة الشيخ، فالرجل رزقه الله بسطة في الجسم الى درجة انه لو ركب حمارا، فسوف يموت 

الحمار فطيسا، لنصبح أمام حالة سفه أخرى.. تتمثل في موت الحمار بعد تكليفه من البلاء ما لا يطيق.

حملة جمال مبارك
■ لا يــزال الوقــت مبكــرا لتقييم ما تيســر من دراما شــهر رمضــان والبرامــج التي تهدف الى تســلية 
الصائمين، والتي لا أهتم بها على كثرتها، فأنا أســلي صيامي بمشــاهدة عرض «الائتلاف الشــعبي لتأييد 
جمــال مبارك».. وقد صنفت هذا العرض في الأســبوع الماضي بأنه يدخل في إطار «أفلام الكارتون»، وأود 

التذكير بأنه ارتقى الآن ليدخل في التصنيف ضمن «الالعاب النارية».
احــد وجهــاء «الائتلاف» كان قد ظهر في برنامج «العاشــرة مســاء» وقال ان الاصطــدام بالأمن وارد، 
فضحــك المشــاهدون، وضحك من في الأســتوديو، لكــن وكالات الأنباء طيرت في الأســبوع الماضي خبرا 
مفاده ان رجال الأمن ألقوا القبض على احد الناشطين في الحملة، وأودعوه في قسم شرطة السيدة زينب، 
وقد تم في البدء كتابة اســم المقبوض عليه بالحروف، كما لو كان معتقلا في قضية مخلة بالشــرف، وذلك 
قبل ان يذكروا اسمه. يبدو ان من يهمهم الأمر خشوا عليه من الفضيحة بين بني وطنه، لكن ذكر الاسم جاء 

بعد ان فكروا بأن أحدا لن يتعرف عليه بين 88 مليون نسمة هم عدد سكان مصر المحروسة.
كدت ان أتوسط للإفراج عن الشاب المتحمس لجمال مبارك، فلي ضابط معرفة في قسم شرطة السيدة 
زينــب، وبــدا لي ان جمال مبــارك لا يعرف أحدا هناك، والدليــل أنهم يعتقلون رجالــه، ويعاملونهم معاملة 

غرائب الإبل.
لكن لم افعل بعد ان علمت ان احد وجهاء «الائتلاف» ذهب الى القسم واخرج المتهم. 

في ظروف أخرى كان يمكن ان يتم إلقاء القبض على من ذهب الى القسم.. ان كان قد ذهب فعلا، بموجب 
قانون الاشتباه.

أمر مضحك حقا، ويوحي بأن جمال مبارك له مؤيدون في الشارع من البسطاء الذين يحبونه لله وبدون 
تمسح في نفوذه، وقد تبين انه بلا نفوذ تقريبا، وانه لا توجد له «معرفة» في قسم شرطة السيدة زينب.

سعيت من اجل ان احصل على مذكرة تحقيق مع المقبوض عليه، لكن تبين انهم لم يحرروا له مذكرة، ولم 
نعرف له تهمة، وإذا كان متهما بشــيء فلماذا لم يتم عرضــه على النيابة، وإذا كان بلا تهمة فلماذا تم إلقاء 

القبض عليه.. هذا ان كان قد تم  القبض عليه فعلا!
جهاد عودة احد أنصار جمال مبارك، اتهم في برنامج «محطة مصر» على قناة «مودرن» محمد البرادعي 
بأنه سرق مصطلحه الذي استعمله في حلقة سابقة من برنامج «محطة مصر» وهو الخاص بما قاله من ان 
أداء الحكم في مصر فرعوني.. حيث قال البرادعي لشبكة «سي ان ان» الأمريكية انه يرغب في تغيير نظرية 

الحاكم الفرعون الى دولة المؤسسات.
وقال عودة الذي كان مســتاء للغاية: شــيء فظيع ان يبدأ البرادعي حياته السياســية بسرقة شعارات 

الحزب. انظر الى العبقرية الفتاكة لرجال جمال مبارك وقدرتهم على صك الشعارات.
أداء مضحك وعلى كافة الصعد، الأمر الذي يدفعني لدعوتكم لمتابعة هذا العرض لتسلية صيامكم

سلوا صيامكم يا قراء.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

أزمة برنامج «48 ساعة».. 
ودعوة لتسلية الصيام!

كلهن يرددن حجة واحدة: نرقص ببذلة «صيامي»

مشاهد الرقص جانب رئيسي في مسلسلات رمضان

لقطة من مسلسل «باب الحارة»

عمان ـ «القدس العربي»:

العربــي  المركــز  بــين  تم الاتفــاق 
للإنتــاج الإعلامي والقناة الســابعة 
التركية على دبلجة وعرض مسلسل 
الاجتياح.. وبهذا يكون المركز العربي 
من خــلال هذا العمل قد حقق ســبقا 
عربيــا بالاتجاه المعاكــس، يعد بداية 
العربية  للمسلســلات  لدخول موفق 
الهادفــة إلى المجتمــع التركي.. حيث 
سيتم أيضا دبلجة وعرض مجموعة 

من أعماله الدرامية المتميزة.
تعد القناة الســابعة التركية، التي 
تبــث من تركيــا، من القنــوات الأكثر 
انتشــارا ومشــاهدة، وهي مؤسسة 
تحتــرم  اجتماعيــة  مســؤولية  ذات 
حقــوق الإنســان، وهــي أيضا ضد 
العنصــري..  والتعصــب  الإرهــاب 
تحتــرم القيــم الدينيــة والأخلاقيــة 
والمعنويــة كما أنها تمتــاز في دقتها 
في اختيــار برامجهــا والأعمال التي 

تعرضها على شاشتها.
«الاجتيــاح»  مسلســل  يتنــاول 
الأحــداث المهولــة التــي ترافقت مع 

عملية «الدرع الواقي» – 2002، ضمن 
رؤيــة للواقــع الفلســطيني المعاصر 
النقــل  نمطيــة  مــن  المشــاهد  تنقــل 
السياســي  والتجييــش  الإخبــاري 
الواقــع  تلمــس  إلــى  والعاطفــي، 
بتفاصيل إنسانه ويومياته البسيطة 
والمؤثرة وبأسلوب يبتعد عن التناول 
علــى  ويؤكــد  المباشــر،  السياســي 
اللحمــة الوطنيــة بين أبناء الشــعب 
الفلسطيني، من دون تحيز أو تمييز، 
متجنباً التعرض لأجــواء الفرقة بين 

الأطراف الفلسطينية.
ومــن الجدير ذكــره أن مسلســل 
«الاجتيــاح» كان قــد حقــق إنجــازا 
 Emmy» عربيا كبيرا بنيله جائزة
تعتبر  التــي  العالميــة،    «Award
 ..2008 التلفزيونية  الأعمال  أوسكار 
وكان الملــك عبــد الله الثانــي قد كرّم 
الحســين  بوســام  العربــي  المركــز 
للعطاء المتميز عــام 2009 تقديرا منه 
لجهــود المركــز العربــي والقائمــين 
عليــه فــي مجــال الارتقــاء بالدراما 
الأردنية والعربية والوصول بها الى 

مستويات عالمية.

المنتج طلال عواملة أول 
من يدخل إلى سوق التلفزيون 

■ دبـي ـ «القـدس العربـي»: للسـنة الخامسـة التركي بمسلسل «الاجتياح»
على التوالي يتصدى المخـرج المبدع أحمد المنصوري 
لتأليـف وإخـراج اوبريـت تلفزيونـي جديـد خاص 
بشـهر رمضـان المبارك يحمل اسـم (أحـوال الناس) 
سيتم عرضه على قناة سما دبي طوال الشهر الكريم، 
وبذلك تكـون القناة قد سـجلت لنفسـها الريادة في 
إنتـاج هـذا النـوع مـن الاعمـال التلفزيونيـة، التي 
تضيـف الكثير من البهجـة الى الشاشـة الاماراتية، 
كما أصبح الاوبريت التلفزيوني تقليداً تنفرد به هذه 

القناة المميزة.
وكان أحمد المنصوري مدير قناة سـما دبي قد أعد 
ورشـة مصغـرة لتصوير الاوبريت باسـلوب جديد، 
حيـث قام بتأليـف كلمـات الاوبريت وبناء المشـاهد 
والفقـرات لتكون متناسـقة مـع الفكـرة الاخراجية، 
واستعان في التصوير بتقنيات الكاميرا السينمائية 
شـديدة الوضـوح مبتعـداً هـذه المـرة عـن الأفـكار 
الكلاسـيكية أو التقليديـة، بداية من اسـم الاوبريت 
(أحوال الناس) الذي يعكس في مضمونه رصد حال 
الناس وطقوسـهم المختلفة خلال الشـهر الكريم، مع 
حرص واضح علـى تقديم صورة واقعية جداً لمجتمع 
الإمارات المركب من عدة جنسـيات تعيش بانسجام 

في مكان واحد رغم اختلاف لهجاتها.
ويشـعر مـن يدخـل موقـع التصويـر بضخامـة 
الإنتـاج فـي هـذا العمـل الـذي يحـرص أيضـاً على 
اكتشـاف المواهـب الجديـدة مـن ممثلـين ومطربـين 
وتقديمهـم  المعروفـين  الفنانـين  اكتشـاف  واعـادة 
باسـلوب جديـد، كمـا هـو الحـال مـع الفنـان هـزّاع 
والفنانـة اليازيـة اللذين سـيقدمان اللوحـة الاولى 
في الاوبريت، وهي عبارة عن استقبال شهر رمضان 
عند الاطفال، حيث لجأ المنصوري بذكاء الى توظيف 

فكرة (صوم العصافير) في هذه اللوحة.
المشهد الثاني من الاوبريت تم تصويره في احدى 
الجمعيات التعاونية وسـط زحمة المتسـوقين، حيث 
تلتقي ثلاث سـيدات من جنسيات مختلفة (اماراتية 

أوبريت غنائي مرصع بالكوميديا ونجوم الشهر الفضيل 

المنصوري يقدم «أحوال الناس» في قناة سما دبي

■تعقيبــا على مقال الاســتاذ محمد منصور «من قتــل ناجي العلي: 
وثائقي يجــدد الجدل ولا يتورع عن اتهام ياســر عرفات» المنشــور في 

جريدتكم الغراء بتاريخ 2010/8/4.
اود الاشــارة الى ان ما نقل عن لســاي في المقال لــم يكن دقيقا، ففي 
برنامــج الجزيــرة الوثائقي «الجريمة السياســية» كنت قــد ذكرت «ان 
افضــل نتيجة لنا هي ان يكون الموســاد هو القاتل. يا ريت، بشــرفنا ان 
يكون  الموســاد هو اللي سواها، ولا تكون ايادي فلسطينية ملطخة بدم 
الوالد»ز في حين ان المقال ذكر اني قلت «يشرفنا اكثر ان يكون الموساد 

من اغتاله».
لذا لزم التنويه.

خالد ناجي العلي

«من قتل ناجي العلي»: تعقيب وتنويه

شركات الإنتاج تروج لأعمالها التلفزيونية 
بنشر تفاصيل الحلقات يوميا 

■ القاهـرة - د ب أ:  بـدأت شـركات الإنتـاج التلفزيونـي فـي 
اتبـاع وسـيلة جديـدة للترويـج لمسلسـلاتها في رمضـان، حيث 
ترسـل تفاصيل الحلقات يوما بيوم لوسـائل الإعلام قبل عرضها 
على الشاشـات.  وبينما عرف نجوم ونجمـات الدراما قبل عامين 
إعلانات الشـوارع على غرار أفلام السـينما بشكل محدود، إلا أن 
تلك الإعلانات باتت سـمة مميـزة في العام الأخيـر، حيث لم تعد 
تخلـو عاصمـة أو مدينة كبرى في عدد من الـدول العربية من تلك 

الإعلانات. 
ووصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تفاصيل الحلقة الثالثة 
لعدد من مسلسلات رمضان المهمة، بينها مسلسل «باب الحارة 5» 
إخراج بسـام ومؤمـن ملا الذي تعرضه قناة «إم بي سـي»، حيث 
يشـتد الصراع في حلقة اليوم الجمعة بين وجهاء الحارة والوافد 
الجديد «مأمون بيـك» بعد إثارة أبو حاتم لهذا الموضوع وارتيابه 
مـن قيـام مأمـون بشـراء بيـوت وأراض فـي الحـارة وتعيينـه 

«النمس» وكيلا له في هذا المسعى. 
وفـي ضـوء رفض أبو حـاتم قيام مأمـون بيـك بالتصرف على 
هواه في الحارة وإعرابـه عن امتعاضه من تعيينه «معتز» عقيدا 
جديـدا للحارة من دون استشـارة الكبار يقرر مأمـون في المقابل 
فتـح جبهـة في وجه أبـو حاتم بينما يسـتمر النمس في اسـتراق 

السمع. 
وتشـهد الحلقة الثالثة من مسلسـل «ملكة في المنفى» للمخرج 

محمـد زهير رجب أول ظهور لبطلة العمـل نادية الجندي في دور 
الملكة نازلي، وتتضمن الحلقة أحداثا ساخنة عقب حبس السلطان 
فـؤاد لنازلي ثم إنقاذها والعفو عنها قبل أن نشـاهد الحدث الأهم 
وهو إعلان اسـتقلال مصر وتنصيب السـلطان ليصبح ملكا على 

البلاد. 
وتظهـر ناديـة الجنـدي عقب اختيارهـا لتكـون أول ملكة على 
مصر فـي العصر الحديـث، وتتضمـن الحلقة حفـل تنصيب الملك 
فـاروق أميرا علـى الصعيد، وترتدي فيه الملكة فسـتانا مشـغولا 
بالذهـب، وتتوالـى الأحـداث لتندلـع مظاهرات تطالب بإسـقاط 
الدسـتور وإقامة انتخابات نيابية، يليها سـفر ولي العهد فاروق 
إلـى لندن لاسـتكمال تعليمه وتنتهـي الحلقة بتعـرض الملك فؤاد 

لأزمة صحية تؤدي إلى وفاته. 
وفي الحلقة الثالثة من المسلسل الكوميدي «بيني وبينك» يجد 
كل من راشـد الشـمراني وحسـن عسـيري نفسـيهما وقد تخطيا 
حدود الزمن وسافرا معا إلى الماضي ليحلا في مكان غير معروف، 
وهناك يلتقيان امـرأة تمتطي حصانها ولدى تبادل الحديث معها 
تدعوهمـا لمنـزل والدهـا فيتفاجآن لمقـدار التحرر في ذلـك الزمن 

ويتساءلان عن عدم وجود خيال للحصان الذي تمتطيه. 
وفـي الجـزء الثاني من الحلقة يقوم حسـن عسـيري وسـحر 
خليـل بـأداء أغنيـة كوميديـة سـاخرة وتختتـم الحلقـة الثالثة 

فقراتها مع السيت كوم. 

قطة من مسلسل «الاجتياح»

لقطة من مسلسل «الشيخ همام»

ومصريـة وعراقية) ويتعرفن الى بعضهن في موقف 
لا يخلـو من الكوميديا المرحة، وفي هذا المشـهد يقدم 
المنصـوري صوتـين جديديـن همـا دينـا وضحـى، 
بالاضافة الـى الفنانـة الاماراتيـة الكوميدية فاطمة 
جاسـم. يتصاعد الاوبريت في اللوحة الثالثة، التي 
يـؤدي فقراتهـا الفنان مرعـي الحليـان والمذيعة فيّ 
الشـرقاوي في مشـهد العيادة الطبيـة عندما يعاني 
الكثيـر من الناس مـن حالات تخمـة الاكل، وفي هذا 
المشـهد يعيـد المنصـوري اكتشـاف الممثـل الاماراتي 

عبدالرحمن الزرعوني في اطلالة مميزة .
يختتـم الاوبريـت باللوحـة الرابعـة التـي تقدم 
شـخصية (المسـحّر) أو المسـحراتي ولكن باسـلوب 

جديـد هذه المرة، حيث المسـحر هو شـخص كسـول 
ونائـم دائماً وبـدلا من قيامـه بايقاظ النـاس لوقت 
السـحور يتجمع الاطفال حولـه ليصحوه من نومه، 
ويـؤدي هـذه الشـخصية الممثـل الكوميـدي سـعيد 

بتيجة.
يبـث الاوبريت خـلال شـهر رمضان فـي مواعيد 
الكثيـرة  والمسلسـلات  البرامـج  بـين  مـا  متقطعـة 
التـي تقدمهـا قنـاة سـما دبـي هذا العـام، بمـا يتيح 
باجـواء  والاسـتمتاع  مشـاهدته  فرصـة  للجميـع 
المـرح والكوميديا والابـداع في التصويـر والتأليف 
والاخـراج، بالاضافـة الـى جماليـات الفنان شـاكر 

حسن الذي وضع الألحان والتوزيع الموسيقي.

احمد المنصور اثناء تصوير «احوال الناس» التلفزيوني
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الجزائر - من الامين الشيخي:

يدفـع عـزوز وهو رجـل أعمال جزائـري أموالا 
لأشـخاص مقابـل تهريب بضائع إلـى الجزائر في 
حقائـب سـفرهم. ولا يهـرب عـزوز المخـدرات إنه 
مجـرد صاحـب متجر عـادي يحـاول مـلء أرفف 
متجره في ظل قيود صارمة جديدة على الواردات 

فرضتها الحكومة.
ويقـول عـزوز الـذي طلـب عـدم نشـر اسـمه 
بالكامـل لأن مـا يقـوم بـه غيـر مشـروع «الجـبن 
الفرنسـي والشـيكولاتة والبن والعطـور تتصدر 
قائمتي». وأضاف «أفضل أن أدفع للمسافرين جوا 

ليحضروا لي ما أحتاجه في حقائبهم».
وانصـب غضـب مجتمـع رجـال الأعمـال فـي 
الجزائر على هذه القيود منذ إعلانها العام الماضي 
والتـي تأتـي فـي إطـار اتجـاه لتكريس سـيطرة 
الدولة على المقومات الاقتصادية يسـتهدف أيضا 

المستثمرين الأجانب.
وبلغ الغضب ذروته الشهر الماضي عندما ذكرت 
شـركة الخطـوط الجويـة الجزائريـة الحكوميـة 
إن بعضـا مـن طائراتهـا توقفـت علـن العمل لأنه 
تعـذر اسـتيراد قطع الغيار بسـبب القيـود. وهذا 
الاسـتياء قد يشكل تحديا للرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة الذي قاد سياسـة تكرس سيطرة 

الدولـة علـى الاقتصـاد. وقـال حافـظ سـواليلي 
فـرض  إن  الخبـر  بصحيفـة  الاقتصـادي  المعلـق 
القيـود علـى الـواردات قـرار لا يحظى بشـعبية. 
واضاف إنه ليس قرارا صائبا بالنسـبة لسياسـة 
بوتفليقـة لتعزيـز النزعـة الوطنية فـي الاقتصاد 

وانه سيعطي مصداقية لأنصار الاقتصاد الحر.
وتقـول الحكومـة إنهـا فرضت القيـود لحماية 
المنتجـين المحليـين الذيـن تقـول إنهـم لا يمكنهـم 
منافسة البضائع الأجنبية منخفضة الجودة التي 

تغمر سوق الجزائر.
وكان الموقف المتشدد من الواردات والاستثمار 
الأجنبي حتى الآن يحظى بشعبية بين قطاع كبير 
مـن الجزائريين الذين يسـترجعون بحنين ذكرى 

الماضي الاشتراكي للبلاد.
وهلل الكثيرون في الجزائر فرحا عندما تضرر 
مستثمر أجنبي كبير هو شركة اوراسكوم تليكوم 
المصرية من مطالبات ضخمة بمتأخرات ضريبية. 
وحدتهـا  بيـع  علـى  الآن  الشـركة  وتتفـاوض 

الجزائرية المربحة للدولة.
غير أن بعض المراقبين يعتقدون أن القيود على 
الواردات قد تغير الرأي العام خاصة إذا تسـببت 

في مضايقات للمواطن العادي.
وتنصـب شـكاوى مجتمـع الأعمـال علـى أحد 
القيود الذي يطالب المستوردين قبل جلب بضائع 

يزيـد ثمنهـا علـى 1500 يـورو (1900 دولار) إلـى 
البـلاد بالحصـول علـى خطـاب ضمـان مـن بنك 
يغطي قيمـة البضائع. وحتى فرض هذا القيد كان 
من المعتاد أن يشحن الموردون البضائع بناء على 

الثقة وأن تسوى المدفوعات فيما بعد.
والـواردات مسـألة شـائكة في الجزائـر وهي 
ثامن أكبـر دولة مصـدرة للنفط الخام فـي العالم 
يدفعهـا  ممـا  محـدود  الصناعـي  قطاعهـا  لكـن 
لاسـتيراد معظم ما يستهلكه سـكانها وعددهم 35 

مليون نسمة.
وتمثـل القيـود الجديـدة أكبـر مصـدر ازعـاج 
صاحـب  مثـل  الصغيـرة  المشـروعات  لاصحـاب 
المتجـر الـذي يهـرب البضائـع ويفتقـر للسـيولة 
الكافيـة للحصـول على خطـاب ضمـان أو الموارد 

للتحايل على البيروقراطية المتعلقة بذلك.
لكـن الاجـراءات تسـببت كذلـك فـي مصاعب 
للشـركات الكبيرة الملتزمـة بالقانـون. وقال أحد 
المسـتوردين إن البنـوك الجزائريـة محملة بأكثر 
مـن طاقتها لفتح خطابات الضمـان المطلوبة حتى 
أن العمليـة تسـتغرق في بعض الأحيـان ما يصل 
إلى أسـبوعين. وخارج الجزائر عادة ما تستغرق 

هذه العملية ما بين ساعتين وخمس ساعات.
وهـذا التعطيـل الـذي يضـاف إلـى المشـكلات 
القائمة المتمثلة في تكدس الموانئ وبطء إجراءات 

الجمـارك أدى إلى انتظار السـفن لأيام قبل تفريغ 
حمولتها.

وقـال المسـتورد إن تأخر السـفينة التي تحمل 
شـحنته يكلفـه 45 الـف دولار يوميـا مشـيرا إلى 
الرسـوم التـي يتعـين دفعهـا للسـفينة فـي حالة 
التأخير. وأضاف المسـتورد الذي طلب عدم نشـر 
اسـمه «أعتقد أنني فـي العام الماضـي دفعت نحو 
مليونـي دولار لسـداد هـذه الرسـوم وغيرهـا... 

والأمر يزداد سوءا».
وفـي أوضـح إشـارة حتـى الآن علـى تفاقـم 
الاسـتياء قـال رئيـس شـركة الخطـوط الجويـة 
الوطنيـة إن تأخـر رحـلات الطيـران فـي موسـم 
الصيف المزدحـم يرجع جزئيا إلـى وقف طائرات 
بسـبب عدم القدرة على الحصـول على قطع غيار 

لإصلاحها.
ونقلـت الصحـف المحليـة عـن عبـد الواحد بو 
عبد اللـه الرئيس التنفيذي لطيران الجزائر قوله 
إن ترتيبـات الاسـتيراد الجديـدة تمثـل «كارثـة 
حقيقيـة». وقال مسـؤول من قطاع الشـحن إنه لا 
يمكنـه فهم كيف يمكـن أن يعمل نظام الاسـتيراد. 
وأضاف «سـيصلون بالتأكيد إلى نقطة تفرغ فيها 

المتاجر من البضائع».
وهنـاك أدلة غيـر موثقة كذلك على أن سلسـلة 
التوريد تتعرض لضغوط. فقد قالت شركة توريد 

أجهـزة كمبيوتر إنهـا ليس لديها جهـاز واحد لأن 
شـحنة عالقـة في الجمـارك. وقال متجـر أثاث إن 
مجموعتـه الصيفية لـم تصل بعـد. وبعض المواد 
الغذائيـة المسـتوردة تختفـي كذلـك فـي بعـض 

الأوقات ثم تعود للظهور بعد أسابيع.
ولكـن ليس هنـاك حتى الآن دليل مباشـر على 
أن القيـود رفعـت الأسـعار. فقـد قفـزز التضخـم 
العـام الماضـي لكن ذلـك يرجع إلى ارتفاع أسـعار 
المـواد الغذائيـة المنتجـة فـي الجزائـر. وقـدرت 
بيانات رسمية في حزيران/يونيو معدل التضخم 

السنوي عند 5.4 بالمئة.
ومـع ذلـك كانـت الحكومـة تشـعر بالقلـق من 
ارتفاع الأسـعار مما دفعها لوضع مشـروع قانون 
يفرض حدودا قصوى على اسعار بعض المنتجات 

الاستهلاكية.
وأفـادت تقاريـر صحافيـة أن بعـض الـوزراء 
لمحوا إلى أنهم قد يخففون بعض الجوانب الفرعية 
للقيود على الواردات خاصة فيما يتعلق بواردات 

قطع الغيار الضرورية.
لكن ذلك لا يبعث على الارتياح بالنسـبة لرضا 
شـويخ مسـتورد البرمجيات الذي قال إنه اضطر 
لوقـف نشـاطه بسـبب القيـود. واضـاف «أعتقد 
إن دولة لا تنتج شـيئا لا يمكنها البقـاء إذا أوقفت 

الواردات.»

القيود المفروضة على الواردات تغضب رجال الأعمال الجزائريين النفط يتراجع عن مستوى 76 دولارا 
■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط للعقود الاجلة عن مستوى 76 دولارا 
للبرميل يــوم الجمعة بعد ان غطت بيانات باهتة للاقتصاد الكلي تعزز الشــكوك 
بشان توقعات الطلب العالمي على الوقود على ارقام قوية للنمو في منطقة اليورو. 
وفي وقت ســابق من المعاملات صعد النفط بعد انباء بأن الناتج المحلي الاجمالي 
في منطقــة اليورو نما في الربع الثاني من العام بأســرع وتيرة في اكثر من ثلاثة 
اعــوام مدعوما باداء قوي فــي المانيا وفرنســا.  لكن بيانــات متباينة للاقتصاد 
الكلــي صدرت في وقت لاحــق في الولايــات المتحدة -أكبر مســتهلك للنفط في 
العالم- بثت جوا من التشاؤم.  وبحلول الساعة 1515 بتوقيت غرينتش انخفض 
الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم ســبتمبر ايلول 24 سنتا إلي 75.50 دولار 
للبرميــل بعــد ان كان صعد فــي التعاملات المبكــرة بأكثر مــن دولار. وهبط خام 

القياس الاوروبي مزيج برنت 31 سنتا إلي 75.21 دولار للبرميل.  
وتأثر النفط سلبيا ايضا بتراجع اليورو إلي أدنى مستوى له في ثلاثة اسابيع 
مقابــل الدولار بعد ان تخلى عن مكاســبه الاولية.  وهبط النفــط على مدى الايام 
الثلاثــة الماضيــة وعقود أقرب اســتحقاق في طريقها لتســجيل خســائر قدرها 

خمسة بالمئة هذا الأسبوع وهي الأكبر في ستة أسابيع.

بي بي قد لا تحتاج لحفر بئر تنفيس
بعد وقف التسرب النفطي بخليج المكسيك

■ هيوستون - دب ا: قالت شركة بريتش بتروليوم (بي.بي) يوم الجمعة انها 
أكملت إختبارا للضغط في بئرها المعطوبة بخليج المكسيك وان علماء من الحكومة 

الامريكية وشركة النفط البريطانية يعكفون الان على تحليل النتائج. 
واضافــت بي.بي في بيان صحافي ان توصية بشــان كيفية الســير قدما من 

المتوقع ان ترفع الى الحكومة الامريكية.
وقال أكبر مسؤول يشرف على رد الحكومة الامريكية على التسرب النفطي إن 
بي.بي قد لا تحتاج إلي الحفر لتوصيل بئر تنفيس ثانوية اوشــكت على الاكتمال 
بقاع البئر المعطوبة في خليج المكســيك إذا اظهر اختبار الضغط ان الاسمنت الذي 

جرى ضخه في البئر من فوهتها الاسبوع الماضي قد أوقف التسرب تماما. 
وأبلغ اميرال حرس الســواحل المتقاعد ثاد ألن الصحافيين مساء الخميس ان 
الاختبار قد يشــير الى ان بي.بي أزالت بالفعل العقبــة الاخيرة امام إنهاء مصدر 
أسوأ تسرب نفطي بحري يشهده العالم.  ولم يتسرب أي نفط الى خليج المكسيك 
منذ الخامس عشــر من تموز/يوليو عندما ســدت بي.بي فوهة البئر بالاســمنت.  
وصعــت اســهم (بي.بــي) المتداولة فــي لندن 1.2 بالمئــة اليوم الجمعــة في حين 

ارتفعت اسهمها المتداولة في نيويورك حوالي 1 بالمئة. 

وتوافق على دفع 50 مليون دولار غرامة
على انفجار سابق بمصفاة نفطية في تكساس 

■ واشــنطن ـ د ب أ:  قالــت وزارة العمــل الأمريكيــة يوم الخميس  إن شــركة 
بريتش بتروليوم البريطانيــة للنفط (بي.بي) وافقت على دفع غرامة قدرها 50.6 
مليون دولار بســبب انتهاكات لقواعد الســلامة في انفجار عام 2005 في مصفاة 
للنفط بولاية تكساس.  وتعد تلك الغرامة الأكبر في تاريخ الشركة ولكنها صغيرة 
مقارنــة بمبلغ يفوق ســتة مليــارات دولار دفعتهــا بالفعل في محاولــة منفصلة 

لتنظيف التسرب النفطي في خليج المكسيك . 
وأســفر الانفجار الذي وقع في تكســاس ســيتي بولاية تكساس عن مقتل 15 
عاملا وإصابة 170 آخرين وأشــارت وزارة العمل إلى أن بي.بي قد ارتكبت مئات 

من مخالفات السلامة سواء قبل وبعد الانفجار. 
وقالت وزيرة العمل الأمريكية هيلدا ســوليس في بيان: «حجم الغرامة يعكس 
بشكل حقيقي استخفاف بي.بي بســلامة مكان العمل ويظهر أننا نطبق القانون 

بحيث يستطيع العمال العودة إلى منازلهم سالمين في نهاية اليوم». 
وإضافة إلى الغرامة وافقت الشــركة على اســتثمار 500 مليون دولار في إطار 
جهودهــا الخاصة لتســريع وتيرة الســلامة في المصفاة.  وقال ســتيف كورنيل 
مدير عمليات التكرير في بي. بي بالولايات المتحدة إن الشركة البريطانية اتخذت 
خطوات بالفعل لتحســين الســلامة في المصفاة منذ وقوع الانفجار. وأضاف أن 

بي.بي «مصممة على المضي قدما في تنفيذ المحاولة بفعالية في المستقبل». 

سلطنة عمان تسجل فائضا في الميزانية 
■ مســقط ـ د ب أ: ســجلت ســلطنة عمان فائضا في ميزانيتها خلال النصف 

الأول من العام الجاري بلغ 702.8 مليون ريال عماني (1827.28 مليون دولار). 
وأرجــع بيــان حكومي صادر عــن وزارة الاقتصاد الوطني ســبب الزيادة إلى 
ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية حزيران/ يونيو بنسبة 54٪ حيث بلغت 

2841.7 مليونا مقابل 1844.9 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 

اليورو بأدنى مستوياته بـ 3 اسابيع مقابل الدولار
■ واصــل اليورو تراجعه مقابل الدولار ليهبط الى أدنى مســتوى له في ثلاثة 
اسابيع في منتصف جلسة التعاملات الصباحية في سوق نيويورك يوم الجمعة. 
وانخفضــت العملــة الاوروبية الموحدة إلي 1.2758 دولار وهو أدنى مســتوى لها 
منذ الثاني والعشــرين مــن تموز/يوليو. وقال متعاملون ان اليورو زاد خســائره 
مقابل الدولار بعد ان هبط إلي ادنى مســتوى له في ســتة اســابيع مقابل الجنية 
الاســترليني مع استمرار تعرضه لضغوط بفعل المخاوف بشأن الديون السيادية 
فــي منطقة اليــورو. و تراجع اليورو إلــي 81.88 بنس وهو أدنى مســتوى له منذ 
الاول مــن تموز.  وكان اليورو ارتفــع في المعاملات الصباحية يوم الجمعة بعد أن 
أظهرت بيانــات حديثة نمو الناتح المحلي الاجمالي الالمانــي بأكثر من المتوقع في 

الربع الثاني الأمر الذي هدأ بعض المخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو.
وأظهرت البيانات الرسمية أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو شهد نموا بنسبة 
2.2 فــي المئة في الثلاثة أشــهر حتى حزيران/يونيو في أكبــر معدل للنمو في 23 
عاما بدعم من الاستثمارات والصادرات. وتجاوز هذا التوقعات التي أشارت إلى 
1.3 بالمئة. وارتفع اليورو إلى أعلى مســتوى له خلال الجلســة عند 1.2906 دولار 

بعد البيانات مقابل 1.2880 دولار عند اغلاق نيويورك مساء الخميس.

الذهب في أعلى مستوى بأربعة أسابيع 
بسبب مخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي

■ ســنغافورة ـ رويترز: لامس الذهب أعلى مســتوى له في أربعة أسابيع يوم 
الجمعة مواصلا مكاســبه التي حققها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين 
على شــراء المعــدن النفيــس وابتعادهم عن الأصــول المحفوفة بالمخاطر بســبب 

مخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي.
وخففت أنباء من ألمانيا من المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي إذ ســجل أكبر 
اقتصاد في أوروبا أعلى نمو له في 23 عاما في الربع الثاني. وارتفع اليورو نتيجة 
لذلك مما عزز أسعار الذهب. وبحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش سجل سعر 
الذهــب في الســوق الفوريــة 1215.90 دولار للأوقية (الأونصــة) مرتفعا بمقدار 
4.70 دولار عن الجلســة الســابقة. ولامس الذهب في وقت لاحق 1217.35 دولار 
وهو أعلى مســتوى يســجله منذ 14 تموز/يوليو. وارتفعت الفضة ثمانية سنتات 
إلــى 18.19 دولار للأوقية. كما صعــد البلاتين خمس دولارات الى 1530.50 دولار 

والبلاديوم 3.75 دولار الى 470.75 دولار. 

انخفاض مديونية اليمن الخارجية 
■ صنعــاء - يو بــي اي: انخفضت مديونية اليمن الخارجيــة حتى ايار/مايو 

الماضي 63 مليون دولار وبلغت 5 مليار و815 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرســمية «ســبأ» يوم الجمعــة عن تقرير حكومي 
«أن مؤسســات التمويل الدولية تحتــل المرتبة الأولى في قائمــة الجهات الدائنة 
لليمــن بمقدار ثلاثة مليار وأربعــين مليون دولار، منها ملياريــن و77 مليون دولار 
لهيئة التمويل الدولية، و678 مليون دولار للصندوق العربي للإنماء، و122 مليون 

دولار للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

الربلط ـ  من زكية عبد النبي:

تمنى رشـيد الياقوتي لو أن دراساته 
الأكاديمية في الأدب الفرنسـي وإهتمامه 
بكتابة الشعر العربي شفعا له في إيجاد 
وظيفـة قريبـة من مجـال تخصصه، لكن 
ظروف سـوق العمـل ومحاولـة الافلات 
مـن شـبح البطالة دفعـاه إلـى الإلتحاق 
بمركـز اتصـال فرنسـي لخدمـة العملاء 
(مركز نداء) كي يحصل على قوته وقوت 

أولاده.
«أنـا  عامـا   43 وعمـره  رشـيد  يقـول 
مضطر للعمل في مركز النداء بالنظر إلى 
سني وإلى إلتزاماتي العائلية». ويضيف 
«كنت أتمنى لو اشتغلت موظفا في وزارة 
الثقافـة مثلا لكـن في حقيقـة الأمر مراكز 

النداء أنقذت شبابنا من العطالة».
وتتفـق معـه فـي الـرأي عائشـة (33 
عاما) التي فضلت عدم الكشف عن إسمها 
الثاني «لا اقول إن مراكز النداء هي الحل 
الأمثل للعطالة بالإضافة انها لا تصب في 

مجال إختصاصي لكنها الأفضل بالنسبة 
للقطاع الحر في المغرب».

مرتبـي  «يصـل  لرويتـرز  وأضافـت 
شـهريا  دولارا)   930) درهـم   8000 إلـى 
فـي حـين ان صديقاتـي اللواتي درسـن 
معـي المحظوظـات منهـن وجـدن وظيفة 
مـع شـركات مغربية اقـل بكثير مـن هذا 
الأجـر». وقالـت إن أكثـر مـا تحبـه فـي 
عملها هو عدم شعورها «بالتمييز نتيجة 
الجنس أو السـن أو المسـتوى الثقافي أو 
المنصب الـذي تحتله فـي مركـز النداء.. 

جميع الموظفين سواسية».
الاتصـال  مراكـز  موضـوع  وقفـز 
الفرنسـية لخدمـة العمـلاء فـي المغـرب 
مؤخـرا إلـى دائرة الضـوء عندمـا أعلن 
كاتب الدولة الفرنسـي للتشـغيل لوران 
مـن  يريـد  قانـون  مشـروع  عـن  واكيـز 
خلاله فـرض غرامات علـى مراكز النداء 
التـراب  خـارج  تعمـل  التـي  الفرنسـية 
الفرنسـي لأنه يـرى فيها منافسـة لمراكز 
تهديـدا  وبالتالـي  فرنسـا  فـي  النـداء 

لوجـود الأخيرة. ويوجد في المغرب أكثر 
مـن 140 مركـزا للنـداء موزعة علـى أهم 
مـدن المملكة وتقوم بتشـغيل أكثر من 30 
ألف مغربي مقابل تشغيل 12 الف موظف 
في تونس مثلا. وتعول الحكومة المغربية 
على قطاع المعامـلات الخارجية لتقليص 
حجم البطالة إذ تنتهج خطة لتشغيل 70 
ألفا من الشبان حتى عام 2015 بالإعتماد 

على مراكز النداء.
الأوروبيـة  اللجنـة  تقريـر  وإعتبـر 
لإفريقيا للعام 2010 أن نسبة البطالة في 
المغـرب مرتفعة. وإنخفض معدل البطالة 
في الربـع الأول من العام الحالي إلى 8.2 
من 10 في المئـة في الربع الأول. وفي عام 
2009 بلـغ معدل البطالـة 9.1 في المئة من 

9.6 في العام 2008.
والتجـارة  الصناعـة  وزيـر  وكان 
والتكنولوجيـا الحديثـة المغربـي أحمـد 
رضـا الشـامي قـد صـرح امـام البرلمـان 
المغربـي بـأن «تصريح الوزير الفرنسـي 
أنـه  الشـامي  وأضـاف  كثيـرا».  أقلقنـا 

إتصل لدى سفير المغرب بفرنسا من أجل 
متابعـة الموضـوع عن كثـب إضافـة إلى 
اجـراء إتصـالات أخرى مع المسـتثمرين 
الفرنسـيين بالمغرب في هـذا القطاع ممن 
سـيتضررون مـن هـذه الإجـراءات إلى 
جانب إتصاله بوزير الصناعة التونسي 

من أجل إتخاذ مواقف موحدة.
وسـرعان ما بـادر واكيز إلـى الإعلان 
تطـور  تقويـض  «لاتعتـزم  فرنسـا  ان 
المغـرب  فـي  الخدمـات  ترحيـل  قطـاع 
التـي  الفرنسـية  الشـركات  وبخاصـة 
قـررت الإسـتقرار بالمملكـة». مـن جهتـه 
قال يوسـف الشـرايبي رئيـس الجمعية 
المغربيـة للعلاقة مع العمـلاء أن جمعيته 
«تلقـت خبر الإجـراءات المزمـع إتخاذها 
من طـرف الحكومة الفرنسـية بكثير من 
الدهشة والإستغراب». وأضاف لرويترز 
إن وفـدا مـن وزارة الصناعـة والتجارة 
والتكنولوجيا الحديثة المغربية واعضاء 
فـي جمعيتـه التقـوا فـي أواخـر تمـوز/

يوليـو الماضي بواكيز وأن رسـالتهم «تم 

إسـتقبالها بترحيب كبير كمـا قيل لنا إن 
فرنسـا لا يمكنهـا أن تبقـى فـي وضعيـة 
المتفـرج على هـدر ألاف مناصب الشـغل 
دون رد فعل». وقال إن جمعيته بإشراف 
مـن الـوزارة المعنية سـتجتمع فـي وقت 
لاحـق بواكيـز للعمـل «ليس علـى فرض 
عقوبات على شركات الخدمات الأجنبية 
فـي المغـرب ولكن للعمـل علـى تحفيزها 

وجعل عملها أكثر فاعلية».
ومـن جهتـه قـال أوليفييـه دوها احد 
مؤسسـي مركز النـداء الفرنسـي (ويب 
هلب) الذي له فروع في المغرب ورومانيا 
لرويتـرز «ليسـت هنـاك تنافسـية بـين 
المعامـلات  مجـال  فـي  وفرنسـا  المغـرب 

الخارجية لكن هناك تكامل».
وأضاف دوها الذي حققت مراكز ندائه 
حجم تعاملات بلغ 124 مليون يورو العام 
الماضي «قمنا بإجراء دراسـات في بداية 
العام 2000 على عدد مـن الدول ووجدنا 
فـي المغـرب القـرب الثقافـي والجغرافي 
وكذلـك عامل الفرنكوفونيـة.. بإختصار 

المغرب يتوفر على طاقات مهمة».
وعن الإجراءات التي اعلنت الحكومة 
أنهـا تنـوي إتخاذهـا تجـاه  الفرنسـية 
مراكـز النـداء خـارج فرنسـا قـال دوها 
لرويتـرز عبـر الهاتف «أظـن ان هاجس 
الحكومة هو الإطمئنان أن ليس هناك اي 
تسرب غير مراقب لمناصب الشغل خارج 

فرنسا».
وقـال «لا أظن ان هناك نيـة للتخلص 
من وظائف في المغرب وضمها إلى سـوق 
الشـغل الفرنسـية علـى إعتبارهـا ملـك 
لفرنسـا نحن فـي إقتصاد عالمـي... وفي 
مجال المنافسـة الحـرة ومنطـق إقتصاد 

السوق وإقتصاد التبادل الحر».
ويـرى رشـيد ان ظهور واكيـز «ليس 
إلا ورقـة إنتخابيـة يلـوح بهـا الرئيـس 
(الفرنسـي نيكولا) سـاركوزي». ويقول 
«لقد طمأننا المسـؤولون في مراكز النداء 
أننا سنبقى في المغرب قائلين إن الحكومة 
الفرنسـية لا يمكـن أن تفـرض علينا أين 

يجب أن نوجد».

مراكز النداء الفرنسية بالمغرب حل جزئي لمشكلة البطالة 

■ لنـدن - رويترز: توقعت منظمة أوبك يوم الجمعة 
استمرار فائض مخزونات النفط لعدة أشهر مع استمرار 

تباطؤ الطلب العالمي.
وذكرت المنظمة إن الطلب على النفط سيواصل النمو 
بوتيـرة بطيئـة في مـا تبقى من عـام 2010 وعـام 2011 
حيـث من المتوقـع أن يتباطأ نمو الاقتصـاد العالمي قليلا 

عن مستواه هذا العام.
وقالـت أوبك في تقريرها الشـهري «بالنظر إلى آفاق 
العـرض والطلب الحالية فإن من غيـر المتوقع أن تتغير 

التخمة في المخزونات بشكل كبير في الفصول المقبلة».
وأبقـت المنظمـة علـى توقعهـا السـابق بنمـو الطلب 
العالمـي على النفط بمقدار 1.05 مليـون برميل يوميا في 

2011 إلى 86.56 مليون برميل يوميا.
وترتكـز تقديـرات أوبك لنمـو الطلب علـى النفط في 
2011 والتي تمثل انخفاضا قياسـيا على تنبؤها بتباطؤ 
النـاتج المحلـي الإجمالي العالمي بشـكل طفيـف إلى 3.7 

بالمئة في العام المقبل من 3.9 بالمئة هذا العام.
وقالـت أوبـك «يواجـه الاقتصـاد العالمـي تزايدا في 

العوامل المعاكسة الأمر الذي سيبطيء من قوة النمو».
وقالـت ايضـا إن «الارتفـاع في الاسـتهلاك الأمريكي 
فـي الفتـرة الأخيـرة» كان وراء قرار بتعديـل توقعاتها 

بالزيادة للطلب العالمي على الطاقة هذا العام.
وأصبح تقديرها الحالـي للطلب في 2010 عند 85.50 
مليـون برميـل يوميا بارتفـاع قدره 1.05 مليـون برميل 
يوميـا عن مسـتواه في 2009. وهـذا النمو أعلـى بواقع 
100 ألف برميل يوميا من تقديراتها في تموز/يوليو لكنه 

يطابق الزيادات السنوية التي توقعتها لعام 2011.
وأضافـت المنظمـة «كمـا حـدث العـام الجـاري مـن 
المتوقـع أن يأتـي النمو في الطلب علـى النفط من الدول 
غيـر الأعضاء في منظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية 
وخاصـة الصـين والهنـد والشـرق الأوسـط وأمريـكا 
اللاتينيـة علـى أن يتركـز الطلب في قطاعـات الصناعة 

والنقل والبتروكيماويات». 
ورفعـت أوبك تقديراتها للطلـب على نفط المنظمة في 
2010 إلـى 28.74 مليـون برميـل يوميـا. وفـي 2011 من 
المتوقـع أن يسـجل الطلـب على نفط أوبك في المتوسـط 

28.92 مليـون برميل يوميا أي ما يزيـد بحوالي 80 ألف 
برميل يوميا عن تقديراتها السابقة.

وبلغـت  صعـود.  فـي  المنظمـة  دول  إنتـاج  ومـازال 
إمـدادات دول المنظمـة المقيدة بمسـتويات إنتاج -فيما 
عـدا العـراق- 26.861 مليـون برميـل يوميـا فـي تموز 
وفقـا للمنظمـة بارتفـاع قـدره 142.6 الف برميـل يوميا 
عن مستويات حزيران/يونيو. وبأخذ إنتاج العراق في 

الحسبان تبلغ الإمدادات 29.197 مليون برميل يوميا.
وبلغ مستوى التزام دول المنظمة بتخفيضات الإنتاج 
المسـتهدفة البالغة 4.2 مليون برميـل يوميا 52 بالمئة في 
تمـوز مقارنة مـع 55 بالمئة فـي حزيران وفقا لحسـابات 
رويتـرز. وكان قد تم الاتفاق على هـذه التخفيضات في 

.2008
وتوقعـت المنظمة أن تبلغ الإمـدادات من خارج أوبك 
هذا العـام 51.92 مليون برميل يوميـا فيما يمثل تعديلا 
بزيـادة قدرهـا 60 ألـف برميـل عـن توقعهـا السـابق. 
وتوقعـت أوبـك أن يرتفـع هـذا المسـتوى فـي 2011 إلى 

52.27 مليون برميل يوميا.

اوبك تتوقع استمرار فائض مخزونات 
النفط لعدة اشهر مع تباطؤ الطلب العالمي

■ نيويورك - د ب أ:  دعت الأمم المتحدة يوم الخميس 
إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم شباب العالم ، في 
الوقت الذي لا يزالون يعانون فيه من آثار اقتصاد عالمي 

متباطئ ، فضلا عن الأمراض والبطالة. 
أطلقـت الأمم المتحدة « العام الدولي للشـباب» لرفع 
الوعـي العام إزاء المشـكلات التي يواجهها مليار شـاب 
تتـراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما ، مـا يمثل 18 في المئة 

من إجمالي عدد سكان العالم البالغ 8ر6 مليار نسمة. 
ويذكـر أن تسـعة بـين كل عشـرة شـباب فـي العالم 

يعيشون في الدول النامية. 
من جانبه قـال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 
خلال مراسـم لتدشـين البرنامـج الجديد الذي يسـتمر 
لمـدة عـام «يعاني الكثيـر من هؤلاء الشـباب مـن وطأة 
الأزمة الاقتصادية العالمية».  وأضاف أن الشباب ليسوا 
مسـؤولين عن الأزمة الاقتصادية الراهنة. غير أن بعض 

الشـباب اضطـروا إلى ترك مدارسـهم نظرا لعـدم قدرة 
آبائهم على دفع رسوم التعليم. 

وأوضـح قائـلا «إن طاقـة الشـباب يمكنهـا تحفيـز 
اقتصاديات. فيمكن لأصحاب الأعمال الشباب الوصول 
إلى الأسـواق الجديدة ، كما يمكن للمحاورين الشـباب 
الوصول إلى جماهير جديدة ، فيما تأتي مثالية الشباب 

وإبداعهم من بين أهم الموارد التي يتمتع بها أي بلد». 
وأشـارت الأمم المتحدة إلى أن نصف شباب إفريقيا ، 
وعددهم 133 مليون شـاب ، أميون. وبلغ معدل البطالة 
فـي منطقـة افريقيـا جنـوب الصحـراء 12 فـي المئة بين 
الشـباب في العقد الأخير، وتراجع إلى 11.5 في المئة في 

عام 2007 . 
وشـكل الشـباب 40 في المئة مـن المصابـين بفيروس 
«اتش.آي.فـي» المسـبب لمـرض نقـص المناعة المكتسـب 
(ايدز) في العالم فـي عام 2008، في حين أن هناك أربعة 

ملايين شـاب إفريقـي يحملون الفيروس، تمثل النسـاء 
70 في المئة منهم. 

وقالـت منظمـة العمـل الدوليـة في جنيف إن نسـبة 
الشباب العاطلين ارتفعت من 11.9 في المئة في عام 2007 

إلى 13 في المئة في عام 2009 . 
وذكرت الخبيرة الاقتصاديـة بمنظمة العمل الدولية 
سارة إلدر، لدى مناقشتها تقرير المنظمة، أن «آثار الأزمة 
(الاقتصادية) كانت هائلة» محذرة من أن ينتج عن ذلك 
«جيل ضائـع».  وقالت المنظمة إن معدل بطالة الشـباب 
سيسـجل ارتفاعـا طفيفا في العـام الجـاري ليصل إلى 
113.1 فـي المئة ، قبل تراجعه المتوقع في عام 2011 ليبلغ 

12.7 في المئة. 
وأشـارت المنظمة في تحليلها إلـى أن البطالة لا تمثل 
المشـكلة الرئيسـية التـي يواجههـا الشـباب فـي الدول 

النامية، بل الفقر. 

الأمم المتحدة تدعو لمزيد من الاستثمارات لتقليص البطالة بين صفوف الشباب 

منحــت  رويتــرز:   - أبــاد  عشــق   ■
تركمانســتان يوم الجمعة شــركات نفط 
أمريكيــة كبــرى أول عقــود امتيــاز فــي 
الدولة الواقعة في آسيا الوسطى وقالت 
إنها تســعى للحصول علــى قرض بقيمة 
4.1 مليــار دولار من الصــين لتطوير حقل 
من أكبر خمسة حقول للغاز الطبيعي في 

العالم.
وذكــر التلفزيــون الحكومــي انه وقع 
الاختيار على شيفرون وكونوكو فيليبس 
وتي. اكــس أويل وشــركة مبادلة للنفط 
والغاز ومقرهــا أبوظبي لتطوير منطقتين 
نفطيتين بحريتين في الجانب التركماني 

من بحر قزوين.
وذكر أيضا ان تركمانســتان تســعى 
للحصول على قرض مــن الصين لتطوير 
المرحلة الثانية من حقل لولوتان الجنوبي 

للغــاز الــذي حصلت على عقوده شــركة 
النفــط الوطنيــة الصينية (ســي.ان.بي.

سي) وشركات آسيوية أخرى.
الجمهوريــة  تركمانســتان  وتســعى 
السوفيتية الســابقة لتنويع مبيعاتها من 
الطاقة بعيدا عن روسيا سوقها التقليدية 
واجتذاب مستثمرين من الغرب والصين 
ودول آســيوية أخــرى مــن الراغبين في 
حصة من إمــدادات الغاز مــن البلد الذي 
يمتلك رابــع أكبــر احتياطيات مــن الغاز 

الطبيعي في العالم.
«أعطى  الحكومــي  التلفزيــون  وقــال 
الرئيــس قربان قولي بيــردي محمدوف 
أوامــره لقــادة القطــاع المعنــي لاجــراء 
مفاوضات بناءة مع بنك التنمية الصيني 
الحكومي من أجــل الحصول على قرض 
بشروط ميسرة حجمه 4.1 مليار دولار».

وقــال مصــدر حكومــي لرويتــرز ان 
القرض الميسر الجديد ضروري للمرحلة 
الثانية من هذا المشروع الكبير الذي تقدر 
تركمانســتان احتياطياته بمــا يصل إلى 

16 تريليون متر مكعب من الغاز.
وســيكون القــرض هــو ثانــي قرض 
تحصــل  دولار  مليــارات  أربعــة  قيمتــه 
عليه تركمانســتان لتطوير حقل لولوتان 
الجنوبــي. وفازت شــركات مــن الصين 
وكوريا الجنوبية ودولة الامارات العربية 
المتحدة في ديســمبر كانون الأول بعقود 
وبنــاء  لحفــر  دولار  مليــار   9.7 قيمتهــا 

محطات غاز في حقل لولوتان الجنوبي.
وقــال مســؤول فــي شــيفرون فــي 
الشــركة  إن  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
الأمريكيــة كانــت قد أجرت في الســابق 
محادثــات بشــأن فرص مشــاركتها في 

تطوير حقل لولوتان الجنوبي.
ضمــن  شــيفرون  اختيــار  ويمثــل 
الشركات الأربع لتطوير المنطقة التاسعة 
والمنطقــة 20 في بحر قزويــن خطوة إلى 
الأمــام للشــركات الأمريكيــة فــي البلاد 
حيــث لــم تتمكن مــن الحصــول على أي 

عقود من قبل.
وقال نفس المصدر الحكومي لرويترز 
تقدمتــا  ومبادلــة  كونوكوفيليبــس  إن 
بعرض مشترك للحصول على امتياز في 
بحر قزويــن. وتعمل الشــركتان بالفعل 
في مشــروع نفطــي بحري مشــترك في 

الجانب القازاخي من البحر.
وذكــر نفــس التقريــر التلفزيوني أن 
الرئيس التركماني أصدر أمرا بإبرام عقد 
مبدئي لتوريد الغاز إلى باكســتان والهند 

بنهاية هذا العام.

تركمانستان تمنح عقود امتياز لشركات نفط أمريكية 
وتريد قرضا من الصين لتطوير حقل عملاق للغاز

■ واشـنطن - د ب ا:   أعلنـت لجنـة 
حكوميـة أمريكيـة يوم الخميـس دعمها 
لتكنولوجيا جديدة مثيرة للجدل تهدف 
إلى جعـل محطات توليـد الكهرباء التي 
تعمـل بالفحم «مصـدرا للطاقة النظيفة» 
موافقـة  ضـرورة  اشـترطت  ولكنهـا 
علـى  رسـوم  فـرض  علـى  الكونجـرس 

انبعاثات الكربون. 
كانت اللجنة تشـكلت في وقت سابق 
مـن العـام الحالـي بأمـر مـن الرئيـس 
الأمريكي باراك أوباما. وتوصلت اللجنة 
إلـى أن التكنولوجيا الجديدة التي تتيح 
اسـتخلاص الكربون من عوادم محطات 
الطاقـة العاملـة بالفحـم وتخزينـه هي 
أساسـي  وعنصـر  «قيمـة  تكنولوجيـا 
بالنسـبة لمسـتقبل الطاقة فـي الولايات 

المتحدة». 
يذكر أن هذه التقنية الجديدة مازالت 
بعـض  وتشـكك  الأولـى.  مراحلهـا  فـي 

المنظمـات المعنيـة بالبيئـة فـي إمكانيـة 
نجـاح هـذه التكنولوجيـا علـى النطاق 
التجـاري وتطالـب الحكومـة الأمريكية 
بضـرورة التخلـي عـن الفحـم كمصـدر 

للطاقة. 
وكان الرئيـس أوبامـا قـد دعـم هذه 
التكنولوجيـا بالفعـل بمبلـغ 4 مليارات 
دولار لمسـاعدة الشـركات العاملـة فـي 
مجال الطاقة من أجل تجهيز ما بين 5 و10 
محطـات طاقة فحـم بهـذه التكنولوجيا 
بحلول عـام 2016.  وقالـت اللجنة التي 
شـكلها أوبامـا إنـه لا توجـد أي عقبـات 
قانونيـة ولا فنيـة ولا مؤسسـية تحـول 

دون استخدام هذه التكنولوجيا. 
ومـع ذلك، أضافـت اللجنـة أن فرض 
الكربونيـة  الانبعاثـات  علـى  رسـوم 
للشـركات شـرط ضروري من أجل جعل 
اسـتخدام هـذه التكنولوجيـا الجديدة 

خيارا واقعيا. 

انخفاض طفيف للانبعاثات الكربونية 
بسبب الازمة الاقتصادية العالمية

■ مونستر ـ د ب أ:  كشفت دراسة دولية حديثة عن انخفاض الانبعاثات الكربونية 
العـام الماضي ولأول مرة منذ عام 1999.  وأرجعت الدراسـة التـي أعلنها يوم الجمعة 
المنتـدى الاقتصادي الدولي للطاقة المتجددة (آي.دبليو.آر) في مونسـتر غربي ألمانيا 

هذا التراجع الذي وصفته بالضئيل إلى الأثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية. 
وأظهرت نتائج الدراسة أن حجم انبعاث ثاني أكسيد الكربون على مستوى 

العالـم وصل العام الماضـي إلى 31.1 مليار طن بتراجع مقـداره 400 مليون طن أي 
بنسـبة 1.3٪ مقارنة بالمسـتوى القياسـي الذي وصل إليه الانبعـاث الكربوني عام 
2008.  وعزانوربـرت آلنـوخ، مدير المنتدى «تراجـع انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون 

على المستوى العالمي إلى الأزمة الاقتصادية». 
وقـال نوربرت إن حجـم الانبعاثـات الكربونية الصـادرة من الصـين وصل العام 
الماضي بسـبب النمو الاقتصادي في بكين إلى مجموع الانبعاثات الكربونية الصادرة 
عـن الولايات المتحدة وروسـيا في ذلك العام.  وحسـب تصنيف المنتـدى فإن الصين 
تحتـل المركـز الأول في قائمة أكثر الـدول التي ينبعث منها ثاني أكسـيد الكربون على 

مستوى العالم (7.43 مليار طن) تليها الولايات المتحدة (5.95 مليار طن). 
وتحتـل روسـيا المركـز الثالث في القائمـة (1.53 مليار طـن) تليها الهنـد في المركز 
الرابـع بكميـة تقل عـن الكمية المنبعثة من روسـيا بمقدار طفيف ثم اليابـان في المركز 
الخامـس (1.23 مليـار طن) بينما تحتل ألمانيا المركز السـادس بعـد أن حققت تراجعا 
كبيرا نسـبيا في الانبعاثات الكربونية التي بلغت عام 2009 (797 مليون طن) مقارنة 

ب (857 مليون طن) عام 2008 أي بتراجع نسبته ٪7. 

لجنة حكومية أمريكية 
تؤيد تكنولوجيا «الفحم النظيف» 

صعود الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي 
■ لندن - رويترز: حققت الأسـهم الأوروبية مكاسب متواضعة لليوم الثاني على 
التوالـي يوم الجمعة لكنها أنهت الأسـبوع على تراجع مع اسـتمرار قلق المسـتثمرين 
بشـأن قوة الانتعاش الاقتصادي. وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300  لأسـهم الشركات 
الكبـرى في اوروبـا مرتفعا 2.37 نقطة أو 0.23 بالمئة عند 1045.14 نقطة بعدما تذبذب 
بين الصعود والهبوط اثناء الجلسـة. وينهي المؤشـر القياسـي الاسبوع على خسائر 

قدرها 1.1 بالمئة وهو أكبر هبوط في ستة أسابيع.
واسـتقبلت الاسـواق بيانـات اقتصاديـة متباينـة. فقـد تسـارع نمـو الاقتصادي 
الأوروبـي بشـكل حاد في الربـع الثاني مـن 2010 حيث عوض أفضـل أداء اقتصادي 
لألمانيا منذ توحيدها آثار الصعوبات التي تواجهها اسـبانيا وايرلندا واليونان التي 
تعاني اقتصادها الركود. وفي الولايات المتحدة انتعشـت مبيعات التجزئة في تموز/
يوليو لكنها أظهرت مؤشرات على استمرار ضعف الاقتصاد وكشفت بيانات التضخم 

عن بقاء ضغوط الأسعار الأساسية عند أدنى مستوياتها منذ الستينات.
وقلل محللون من أهمية صعود الأسـهم الأوروبية في الجلستين السابقتين بسبب 

ضآلة أحجام التداول.
وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فاينانشال تايمز100 البريطاني مرتفعا 0.18 بالمئة، 

بينما تراجع مؤشر داكس  الألماني 0.4 بالمئة ومؤشر كاك40  الفرنسي 0.28 بالمئة.
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15 اقتصاد ومال 

بغداد - من اولف ليسينغ وخالد الأنصاري:

قال محللون ومسـتثمرون إن البنوك العراقية قد تشـكل فرص نمو 
ضخمة في المسـتقبل للمسـتثمرين المسـتعدين للمخاطـرة لكن القطاع 

المصرفي يحتاج أولا إلى اندماجات وإلي تغيير نموذج أعماله.
مع تراجع أعمال العنف بعد ذروة الاقتتال الطائفي في 2007-2006 
بـدأت شـركات وبنـوك أجنبيـة تجـس النبـض في العـراق أحـد كبار 
مصـدري النفط والذي واجـه عزلة على مدى 20 عاما بسـبب عقوبات 

الأمم المتحدة وحروبا وعنفا متواصلا منذ الغزو الأمريكي في 2003.
ووقع العراق عقودا نفطية بمليارات الدولارات ويخطط لمشروعات 
ضخمة للبنية الأساسية ويأمل في تنويع اقتصاده وهو ما يفتح الباب 
أمام العديد من الصفقات مع للبنوك إذا استمر تحسن الأوضاع الأمنية. 
لكن مسـؤولين يقولون إن العراق يحتاج أولا إلى إعادة تأهيل القطاع 
المصرفي الذي تهيمن عليه سبعة بنوك حكومية وحوالي 36 من البنوك 

الخاصة الصغيرة التي ليس لها اهتمام كبير بالاقتصاد بأكمله.
وقـال ضيـاء الخيـون مستشـار وزارة الماليـة العراقيـة للشـؤون 
المصرفيـة إن مـن المؤلم المقارنة بـين البنوك الخاصـة العالمية والبنوك 

العراقية. وأضاف أن الفرق هائل في الأداء والحجم والودائع.
ووفقـا لمذكـرة اطلعـت عليها رويتـرز فإن البنـك المركـزي طلب من 
البنـوك الخاصـة التـي ليـس لها فـي العـادة تواصـل كبير مـع العالم 
الخارجـي زيادة رأسـمالها إلـى 250 مليار دينـار (214 مليـون دولار) 

بحلول 2013 بهدف إيجاد بنوك أكثر قدرة على المنافسة.
وقـال الخيون إنـه يأمـل أن يجبر هذا الإجـراء البنوك علـى إيجاد 

شركاء أجانب.
وقالت سـلام سميسـم المحللة والعضو في مجلـس إدارة البورصة 
العراقية إن مسـتثمرين أجانب بدأوا شراء أسـهم في البنوك العراقية 
ترقبا لعمليات اندماج مشـيرة الي البنك الأهلي المتحد البحريني الذي 
رفـع حصته في المصرف التجـاري العراقي إلى 49 بالمئـة في حزيران/

يونيـو. واضافـت إنهـا تتوقـع عمليـات اندمـاج عديـدة بـين البنـوك 
الخاصة. وتبدي الصناديق الأجنبية المتخصصة في الأسواق الناشئة 

الجديدة أيضا اهتمامها بالقطاع.
تمتلـك  التـي  الأصـول  لإدارة  اف.ام.جـي  مـن  كام  هنريـك  وقـال 
صندوقا للأسـهم العراقية «إننـا مهتمون بالقطـاع المصرفي لأنه ممثل 
جيد للاقتصاد العراقي. وأرباحه سـتزيد بشـكل هائل مع إعادة إعمار 

العراق ونمو عوائد النفط».
وتابع قائلا «البنوك التي تأسسـت وحصلت على رخصة في الآونة 
الأخيـرة تتمتـع بقدر كبير مـن التنافسـية وتظفر بحصة من السـوق. 

نعتقد أنه سيكون هناك اندماجات وربما يتعثر عدد قليل منها».
وقـال دانيـل بروبـي مديـر الاسـتثمار فـي شـركة سـيلك انفسـت 
البريطانيـة لإدارة الصناديـق إن مـن بين البنوك الأجنبية المسـتفيدة 
أيضا البنوك الأردنية العاملة في العراق مثل البنك العربي الذي يمتلك 

سندات عراقية ويفكر حاليا في دخول البورصة العراقية.
ووفقـا للبنك المركـزي العراقـي حصلت عشـرة بنـوك أجنبية على 
الأقـل علـى رخص فـي العـراق أغلبها مـن دول مجـاورة مثـل الكويت 
وإيران وتركيا ولبنان والبحرين والأردن. ومن أبرز الأمثلة بنك اتش.

اس.بي.سي الذي ينشط من خلال بنك دار السلام التابع له.
وقال جيمس هوغـان الرئيس التنفيذي لبنك اتش.اس.بي.سـي-

العـراق «مع سـكان يبلـغ عددهم 30 مليونـا وتوقعـات لارتفاع نصيب 
الفـرد مـن النـاتج المحلي الإجمالـي في السـنوات الثلاث إلـى الخمس 
القادمة يمثل القطاع المصرفي العراقي فرصا جذابة في الأجل المتوسـط 

والطويل».
ومع بطء تطويـر القطاعات غير النفطية مثـل الخدمات والعقارات 
يـرى المصرفيـون فرصـة للحصول علـى اتفاقـات تمويل أو مسـاعدة 

الشركات الأجنبية التي تبحث عن شركاء محليين.
وقال زياد مخزومي المدير المالي لشـركة ارابتك العقارية التي مقرها 

دبي إن شركته تفكر مثل شركات أخرى في دخول العراق.
وبينمـا العراق غنـي بالنفط إلا أن بنوكه تحتاج الـي تطوير. وكان 
أغلبهـا مملـوكا للدولة قبـل 2003 ويقتصر فقـط على تقـديم الخدمات 
الأساسـية. ويقول مصرفيون إن ذلك لم يتغير كثيرا وإن حوالي بنكين 
يقدمـان خدمـة البطاقـات الائتمانية بينمـا يجري دفع صفقـات كثيرة 

بالشيكات.
ويقول محللون إنه سـيتعين على البنوك الخاصة أن توسع أعمالها 
إذا أرادت اجتذاب شركاء أجانب. وحتى الآن فإن عددا قليلا من البنوك 
يقدم كل الخدمات ويركز البعض على التجزئة المصرفية والودائع أو لا 

يخدم إلا الشركات المرتبطة بمالكين من نفس العائلة.
وقالت سميسـم إن هؤلاء يعتقدون أنه مشـروع عائلي ولا يدركون 

أن المسألة أعمق وأنهم يمكن أن يلعبوا دورا.
وقـال مضـر قاسـم كبيـر مستشـاري البنـك المركـزي العراقـي إن 
القـروض القائمة لإجمالي 43 بنكا تبلغ 6.8 تريليـون دينار (5.8 مليار 

دولار) يأتي ثلثاها من البنوك الحكومية.
وهذا مبلـغ صغير إذا قورن بالأردن حيث بلـغ إجمالي القروض 20 
مليار دولار في حزيران بينما بلغ إجمالي قروض البنوك في السعودية 

أكبر اقتصاد عربي 250 مليار دولار في يونيو.
وبلغ رأسمال مصرف الائتمان العراقي أحد البنوك الخاصة الكبيرة 
100 مليـون دولار فـي حين بلغت أصولـه 311 مليـون دولار في 2009. 
وتشير بيانات البنك والبورصة إلى أن رأس المال المدفوع لبنك الكويت 
الوطنـي الذي يمتلك مصرف الائتمان العراقي يبلغ 1.1 مليار دولار في 

حين تبلغ أصوله 45 مليار دولار.
ومـع اسـتمرار وقـوع الانفجـارات من آن لآخـر تحجـم البنوك عن 
تأسيس شبكة فروع داخل البلاد أو أنظمة إلكترونية كأجهزة الصراف 
الآلـي بينما يسـتخدم 40 بالمئة فقط من العراقيـين البنوك المحلية التي 
يقـل عـدد فروعها عـن 800 فرع فـي حين يضـع كثيـرون أموالهم تحت 

حشايا أسرتهم.
ويفضـل كثير مـن العراقيين البنـوك الحكومية التـي عرفوها لفترة 
طويلـة بينما تحجم البنـوك الخاصة الجديدة عن الإقـراض في غياب 

نظام قضائي فعال قادر على تسوية النزاعات.
لكـن المصرفيين يأملـون أن يتغير هـذا بمرور الوقت. وقـال هوغان 
«هنـاك أدلـة متناميـة علـى أن المسـتهلكين العراقيـين أصبحـوا أكثـر 

استعدادا -رغم انه انتقائي- للتعامل. 
الدولاريساوي 1169 دينارا عراقيا.

محللون: البنوك العراقية تشكل فرص نمو ضخمة 
بالمستقبل لكنها تحتاج للاندماج وتغيير نموذج اعمالها 

الحظر الروسي يرفع صادرات امريكا من القمح لأعلى مستوى بـ3 سنوات 
شيكاغو - من كارل بلوم:

صـادرات  إن  ومحللـون  تجـار  قـال 
الأسـبوع  فـي  قفـزت  الأمريكـي  القمـح 
الماضي إلى أعلى مسـتوى لها في حوالي 
ثـلاث سـنوات مدعومة بتدنـي توقعات 

الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار.
وأضافوا أن مسـتوردي القمح أخذوا 
يقبلـون على سـد احتياجاتهم بالشـراء 
من الولايـات المتحـدة وأوروبـا وأماكن 
أخرى بعدما حظرت روسيا - ثالث أكبر 
مصدر للقمـح في العالم العـام الماضي- 
صـادرات الحبـوب بسـبب أسـوأ موجة 

جفاف تشهدها البلاد.
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  وقـال 
روسـيا  إن  الخميـس  يـوم  ميدفيديـف 
خسـرت ربع محصولها من القمح بسبب 
الجفاف لكنـه ذكر أن الحظـر الذي أعلن 
رئيس الـوزراء فلاديميـر بوتين احتمال 
اسـتمراره حتى 2011 يمكن أن يرفع قبل 
انتهاء أجلـه المقرر فـي 31 كانون الأول/

ديسمبر.
ودفعت موجة الجفاف وزارة الزراعة 
الأمريكيـة لإجراء خفض أكبر من المتوقع 
لتوقعاتهـا لمحصـول القمـح العالمي.فقـد 
قلصـت الـوزارة امـس الاول توقعاتهـا 
لمحصول القمح الروسي في 2011-2010 
يبلـغ  بـأن  وتنبـأت  بالمئـة.   13 بواقـع 
طـن  مليـون   45 الروسـي  المحصـول 
بانخفاض قـدره 15 بالمئة عـن توقعاتها 

السابق.
توقعهـا  أيضـا  الـوزارة  وخفضـت 
لصادرات القمح الروسية في 2011-2010 
بمقـدار 80 بالمئة عن تقديراتها السـابقة، 
فـي حـين خفضـت تقديراتها لصـادرات 
اوكرانيـا وقازاخسـتان بمقـدار الربـع. 
ورفعـت توقعهـا للصـادرات الأمريكيـة 
بمقدار 20 بالمئة والصادارات الاسترالية 
سـتة بالمئة والصادرات الأوروبية أربعة 

بالمئة مقارنة بتقديرات الشهر الماضي.
وقال تجار إن مبيعات صادرات القمح 
الأمريكية تسـارعت في الأسابيع القليلة 

مالك مزرعة امريكية للقمح يفخر بالنوعية الجيدة لانتاجها 

الماضية مع أخذ المسـتوردين في الاعتبار 
الصـادرات  لوقـف  المحتمـل  التأثيـر 
الروسـية علـى إمـدادات القمـح العالمية 
وقـدرة المصدريـن الأمريكيـين وغيرهـم 

على سد هذه الفجوة.
وذكـرت وزارة الزراعـة الامريكية أن 
مبيعـات التصديـر مـن كل أنـواع القمح 
في الأسبوع المنتهي في الخامس من آب/ 
أغسطس بلغت 1.33 مليون طن للشحن 

في 2010-2011 و20500 طن للشحن في 
2011-2012 وهـو ما يمثل زيـادة قدرها 

60 بالمئة عن الأسبوع السابق.
وأظهـرت بيانـات الـوزارة أيضـا أن 
هذه المبيعات هي الأكبر في أسبوع واحد 

منذ تشرين الأول/اكتوبر 2007.
وكانـت مصـر - أكبر مسـتورد للقمح 
في العالم- أكبر مشـتر في ذلك الأسبوع 
حيـث اشـترت 190 ألـف طـن مـن قمـح 

الشـتاء الأحمر الصلد. واشترت اليابان 
واليمـن ونيجيريـا أيضا كميـات كبيرة. 
وكانت أغلب مشـتريات مصـر من القمح 
الروسي معظم العام الماضي. وقبل ثلاث 
سـنوات كانـت مصـر ثانـي أكبر سـوق 

للقمح الأمريكي.
للسـلع  العامـة  الهيئـة  واشـترت 
التموينية - المشتري الحكومي الرئيسي 
للقمـح في مصر- 360 ألف طن من القمح 

الفرنسي في الأسـبوع الماضي لتعويض 
الإمـدادات الروسـية التـي لـن يتسـنى 

شحنها.
لكن بيانـات وزارة الزراعة الأمريكية 
أشـارت إلى أن شـركات مصريـة خاصة 
اشـترت حوالـي 700 ألف طن مـن القمح 
الأمريكي منذ منتصف تموز/يوليو وهي 
أول مبيعـات كبيـرة لمصـر منـذ تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي. 

■ سـنغافورة - رويتـرز: دفعـت المخـاوف بشـأن 
ارتفاع أسـعار الغـذاء ونقص المعـروض العالمي الصين 
والهند اللتين تسـتحوذان على نحو نصف احتياطيات 
العالـم من القمح إلى الإحجام عن إرسـال كميات كبيرة 

إلى السوق بالرغم من ارتفاع الأسعار.
الزراعـة الأمريكيـة حجـم محصـول  وتقـدر وزارة 
الصـين والهند - أكبـر دولتين من حيث تعداد السـكان 
فـي العالم- فـي عـام 2010-2011 نحـو 78 مليون طن 
أو 44 فـي المئـة مـن اجمالي الانتـاج العالمي الـذي يبلغ 
175 مليونـا. لكـن مـن المحتمـل أن تدافـع الدولتان عن 

مخزوناتهما في مواجهة ارتفاع الاستهلاك.
ادارة  فريـق  رئيـس  هيجاكـي  جنيتشـيرو  يقـول 
صنـدوق الملكيـة لـدى سـوميتومو كـورب للسمسـرة 
بطوكيو «لا أظن أن الصين سـتكون مصدرا بسبب تزايد 
الطلـب المحلي ولا حتى لقمح العلـف. أما الهند فلن تبيع 
كثيـرا إذ انها مثل الصـين لديها عدد ضخم من السـكان 

وطلب كبير للغاية».
وقفزت العقود الآجلة القياسـية للقمح الأمريكي الى 
أعلى مسـتوى فـي عامين الأسـبوع الماضـي لتتضاعف 
تقريبـا الى مثلي المسـتويات المنحفضة التـي بلغتها في 
حزيران/يونيـو إذ دمـر الجفـاف الحـاد المحاصيـل في 
أنحاء منطقة البحر الأسـود الأمر الذي دفع روسـيا الى 

حظر تصدير الحبوب.
ويتوقـع مسـتوردون آسـيويون للقمـح معرضـون 
لالغاء شحنات من البحر الأسود أن تخفف الهند القيود 

على تصدير الحبوب وأن تبيع الصين قمح العلف.
وفـي الهنـد امتـلأت صوامع الحبـوب نظـرا لغزارة 
المحاصيل وارتفاع المشـتريات الحكوميـة من المزارعين. 
ويقـول مسـؤولون أن المخـازن الحكوميـة ممتلئـة عن 
اخرهـا بحوالي 42.5 مليـون طن بينمـا يحفظ نحو 16 
مليـون طـن من الحبـوب معظمها مـن القمـح والأرز في 

عبوات من القماش المشمع.
ويمكن للهند أن تبيع بسهولة نحو مليونين إلى ثلاثة 
ملايـين طن من مخزونـات القمح الحالية التـي تبلغ 32 
مليون طن تقريبا دون تأثير يذكر على الأسعار المحلية، 
لكن صناع السياسـات سـيتوخون المزيد من الحذر قبل 

تسييل المخزونات من القمح عالي القيمة.
وقال مسـؤول كبير في الحكومة في نيودلهي يشارك 
فـي القـرارات التجاريـة بشـأن القمـح «فـي الحقيقـة 

أصبحنـا أكثـر حذرا بعد مـا حدث في روسـيا. يجب أن 
يكون لدينا دليلا دامغا على أن المحصول المقبل سـيكون 

بنفس الجودة».
وشـحنت الهنـد تدريجيـا كميات صغيرة مـن القمح 
الـى جاراتيها بنغـلادش ونيبال في صفقـات حكومية. 
ويقـول تجار انه الكميات صغيرة بصـورة لا تؤثر على 
السـوق لكـن الحكومـة تعتبـر هـذه الصفقات وسـيلة 

لتعزيز العلاقات.
والأسـبوع الماضـي سـمحت الحكومـة بتصدير 200 
ألف طن من القمح الى بنغلادش لكنها ليسـت في عجلة 
كي تسـمح لتجـار القطاع الخـاص ببيـع الحبوب حتى 

تتضح آفاق المحصول المقبل.
أما الصين التـي تقبع فوق جبل من 60 مليون طن من 
القمح فمـن المنتظر أن تسـتخدم جزء مـن احتياطياتها 
كعلـف للدواجـن والخنازير فيما تواجـه نقصا في ذرة 

العلف.
يقول لوك ماثيوز محلل السلع الأولية لدى كومنولث 
بنـك أوف اسـتراليا «تحتـاج الصـين كميـات كبيرة من 
حبوب العلـف هذا العام مما يزيد احتمال أن تسـتخدم 

جزءا من قمحها كعلف نظرا لقلة محصولها من الذرة».
ويمكـن أن يسـتخدم بعـض القمـح في الصـين الذي 
لحقـت به أضـرار جراء سـقوط أمطار في غير موسـمها 
وقت الحصاد في نيسان-أيار (ابريل-مايو) من العام 

الماضي كعلف حيواني بدلا من الذرة.
وفاجأت الصين السـوق في نيسان بأول مشترياتها 
من الذرة من الولايات المتحدة في غضون أربع سـنوات 
في خطـوة دفعت بالعقـود الآجلة للـذرة الأمريكية الى 

الارتفاع أكثر من ستة بالمئة.
ويـرى محللـون إن المخـاوف بشـأن تضخم أسـعار 
المـواد الغذائيـة فـي الصـين والهند قـد يكون لهـا تأثير 
مثبـط. وحـذر المكتب الوطنـي للاحصـاءات في الصين 
مـن ان انخفـاض الانتاج العالمـي من القمح قـد يتحول 
الـى ضغوط تضخميـة لأكبر منتح ومسـتهلك للقمح في 

العالم.
وقـال مـا وينفينغ المحلـل لدى بكـين أورينـت أغري 
يرتفـع  إذ  الصـين  تصـدر  «لـن  للاستشـارات  بزنـس 
اسـتهلاكها وإذا ما صدرت سترتفع الأسعار المحلية على 

الفور الأمر الذي سيزيد التضخم».
فـي  الآمـال  سـريعا  تلاشـت  الفيضانـات  وبسـبب 

الحصول على صادرات من باكسـتان التي كانت تسعى 
لبيع نحو مليوني طن من القمح بعد عامين من المحاصيل 

الوفيرة.
ويقول المسـؤولون من قطاع الزراعة إن الفيضانات 
دمرت الفيضانات نحو 500 ألف طن من القمح مما يعني 
فائضـا أقل للدولة الواقعة في جنب آسـيا هذا العام كما 

أضرت بمحاصيل السكر والقطن.

روسيا لن تعدل فترة
 الحظر على تصدير الحبوب

■ موســكو - يــو بــي اي: أعلــن فيكتــور زوبكوف 
النائــب الأول لرئيــس الوزراء الروســي المســؤول عن 
المجمــع الزراعي-الصناعي يوم الجمعة ان ما من تغيير 
سيطرأ على فترة الحظر المفروض على تصدير الحبوب 

الروسية إلى الخارج بسبب موجة الجفاف هذا العام.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الروســية نوفوســتي عــن 
زوبكــوف قوله إثــر اجتماع مجموعة العمــل الحكومية 
المعنيــة بالتغلــب على آثــار الجفاف في موســكو اليوم 
ان قرار حظر تصدير الحبوب الروســية سيبقى ساري 
المفعول من 15 آب/أغســطس ولغاية 31 كانون الأول/

ديسمبر المقبل من دون أي تغيير.
يذكر أن الحرارة المرتفعة وشــح الأمطار في روســيا 
كانا الســبب في تلف محصول الحبوب على مساحات 
تعادل 11 مليون هكتار، ما دفع الحكومة الروســية إلى 
خفــض توقعات حجــم محصول الحبوب مــن 90 - 95 
مليون طن (في بداية الموسم الحالي) إلى 60 ـ 65 مليون 

طن.
وكان الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف أعلن يوم 
الخميــس  من الاســبوع الماضــي أن 25٪ من محاصيل 
الحبــوب فــي البــلاد احترقت خــلال الصيــف الحالي 
بســبب ارتفاع درجات الحرارة، لافتاً إلى ان الســلطات 
الروســية ســتخصص حوالي 1.2 مليار دولار لمساعدة 

الجمعيات الزراعية.

ارتفاع أسعار القمح لن يغري الصين والهند ببيع مخزوناتهما 

■ اوسـلو ـ رويتـرز: قـال صنـدوق 
الثروة السيادي النرويجي أكبر مستثمر 
أوروبي في الأسهم يوم الجمعة إنه تكبد 
خسـارة قدرها 5.4 بالمئة في استثماراته 
في الربع الثانـي مع تراجع قيمة حيازته 
الرئيسـية من أسـهم شـركة بي.بـي إلى 

النصف وانخفاض أسهم أخرى.
شـركات  إن  أيضـا  الصنـدوق  وقـال 
النفـط الكبـرى فقـط هـي التـي تمتلـك 
القـدرة علـى تحسـين معاييـر السـلامة 
البيئيـة بعد التسـرب النفطـي في خليج 
المكسـيك وأضاف أنه يريد أن يبذل قطاع 

النفط جهودا أكبر في هذا المجال.
وبفضـل ضعـف الكرونـة النرويجية 
وتحويـل عوائـد النفـط ارتفـع إجمالـي 
قيمة الصندوق إلى 2.79 تريليون كرونة 
نرويجيـة (454.8 مليـار دولار) فـي 30 
حزيران/يونيـو مـن 2.76 تريليـون فـي 

نهاية الربع الأول.
وقـال اينغفـه سلينغسـتاد الرئيـس 

لإدارة  نورجيـس  لبنـك  التنفيـذي 
الاسـتثمار الذي يدير الصندوق إن أكبر 
الأسهم الخاسرة في المحفظة الاستثمارية 

كان سهم بي.بي.
صحافـي  مؤتمـر  أمـام  قائـلا  وتابـع 
«اسـتثمرنا أكثـر مـن واحـد بالمئـة مـن 
حيازاتنا من الأسهم في بي.بي وتراجعت 
قيمة هذا السـهم إلـى النصف فـي الربع 
الثاني». وأضـاف «هذا يعني تراجعا من 

18.9 مليار كرونة إلى 10.6 مليار».
-ثانـي  النرويجـي  الصنـدوق  وزاد 
أكبر صندوق ثروة سيادي بعد صندوق 
الإمارات- «بشـكل طفيف» اسـتثماراته 
فـي بي.بـي بعدمـا كانـت 1.7 بالمئـة من 

المحفظة الاستثمارية في مطلع 2010.
وقـال سلينغسـتاد إن أداء الصندوق 
مـع  متمشـيا  جـاء  الثانـي  الربـع  فـي 
بيـان  فـي  وذكـر  القياسـية.  محفظتـه 
«التراجـع الأكبر في سـوق الأسـهم كان 
في أوروبا حيث تكمن نصف استثمارات 

الصندوق في الأسهم». وتابع قائلا «جاء 
التراجـع أساسـا بسـبب القلـق بشـأن 
الدين السيادي المرتفع في بعض البلدان 
التـي  التمويـل  وصعوبـات  الأوروبيـة 
تواجههـا البنـوك والمخـاوف مـن تباطؤ 

اقتصادي جديد».
وقـال سلينغسـتاد إن الصنـدوق زاد 
تعرضـه في أوروبا في الربـع الثاني إلى 
حد ما. وأضـاف «تقييمنا للموقف أصبح 

أكثر إيجابية خلال الربع الثاني».
اسـتثمارات  أن  سلينغسـتاد  وذكـر 
الأسـهم تراجعـت 9.2 بالمئـة بانخفـاض 
طفيف عن المحفظة القياسـية بينما زادت 
الاسـتثمارات فـي أدوات الدخـل الثابت 
واحـدا بالمئـة مرتفعة قليلا عـن المحفظة 
القياسـية. وتم توجيـه 59.6 بالمئـة مـن 
الصندوق للاسـتثمار في الأسـهم و40.4 
بالمئـة فـي السـندات ممـا يشـكل تغيـرا 
طفيفـا عن الربـع السـابق عندمـا مثلت 

الأسهم 62.6 بالمئة.

صندوق الثروة النرويجي يسجل خسارة 
بسبب تراجع قيمة ما لديه من اسهم بي.بي

■ لوكسـمبورغ ـ بروكسـل - د ب أ - رويتـرز: قـال مكتـب 
الإحصـاء الأوروبـي (يوروسـتات) يـوم الجمعـة إن القفـزة 
الاقتصاديـة لألمانيا دفعت الاتحاد الأوروبـي إلى تحقيق معدل 
نمو أسـرع مـن المتوقع بلغت نسـبته 1٪ في الربـع الثاني من 

هذا العام. 
ولـم تعبـأ ألمانيا صاحبة أكبـر اقتصاد فـي أوروبا بالمخاوف 
بشـأن التوقعـات العالميـة لتسـجل معـدل نمو نسـبته ٪2.2 
مقارنـة بالربـع الأول. وعلـى خلفيـة هـذه الأرقام نمـا اقتصاد 
التـي  الاتحـاد الأوروبـي بنسـبة 1٪ أي أفضـل مـن ٪0.7 
كان يتوقعهـا محللـون.  وقـال مكتـب يوروسـتات بمقـره فـي 
لوكسـمبورغ إن الرقـم يترجـم إلـى معدل نمو سـنوي للاتحاد 
الأوروبي نسـبتة 1.7٪ في تسـارع ملحوظ من معدل سـنوي 

نسبته 0.5٪ في الربع الأول من العام. 
كمـا سـجلت منطقة اليـورو المؤلفة مـن 16 دولة ومـن بينها 
ألمانيا معدل نمو فصلي نسـبته 1٪ ومعدل نمو سـنوي نسبته 

1.7٪ خلال الربع الثاني من العام. 
وتجـاوز الأداء الاقتصـادي لألمانيـا كل معـدلات نظرائها في 
الاتحاد الأوروبي. ومن بين الاقتصادات الرئيسـية الأخرى في 
التكتل، سـجلت بريطانيا نموا فصليا نسـبته 1.1٪، وحققت 

فرنسا نموا نسبته 0.6٪ فيما جاء نمو إيطاليا عند ٪0.4. 
كما أن بيانات النمو الفرنسـية تجاوزت توقعات الخبراء إذ 
كان محللـون يتوقعـون أن ينمـو ثاني أكبر اقتصـاد في منطقة 
اليـورو بنسـبة 0.5٪ في الربع الثاني مقارنة بالربع السـابق 
عليـه.  وقال مسـئولو مكتب إحصاء إنسـي ومقـره باريس إن 
ذلك كان نتيجة تحسـن الصادرات والإنفاق الخاص والتوسع 

في استثمارات الشركات. 
لكـن الفضـل كان لأداء ألمانيـا الـذي دفـع تعافـي الاتحـاد 
الأوروبـي إذ عزز التكتـل حركته للخروج من ركـود عام 2009. 
وكانت ليتوانيا التي سـجلت معدل نمو نسـبته 2.9٪ هي تلك 
الدولة الصغيـرة الوحيدة التي تفوق أداؤهـا الاقتصادي على 

ألمانيا في الربع الثاني. 
وفي الطرف المقابل من معدلات الأداء سجلت اليونان هبوطا 
آخر في الناتج الاقتصادي إذ انكمش اقتصادها بنسـبة ٪1.5 

مقارنـة بالربع الأول من العام نتيجة خفـض الانفاق الحكومي 
بشـدة. وفـي الربـع الأول مـن العام انكمـش الاقتصاد بنسـبة 

 .٪0.8
وعلـى أيـة حال سـجلت أسـبانيا والبرتغـال نمـوا إيجابيا 
هامشـيا بلغت نسـبته 0.2٪، بما يعزز الاتجاه الذي سـلكتاه 
في الربـع الأول من العام. وظلت الدولتان في ركود حتى نهاية 

العام الماضي. 
وبشـكل منفصل، قال مكتب يوروستات إن صادرات الاتحاد 
الأوروبـي مـع الأخذ فـي الاعتبار المتغيـرات الموسـمية قد نمت 
بنسـبة 5.8٪ في حزيـران/ يونيـو مقارنة بآيار/مايـو، بينما 
زادت الـواردات بنسـبة 5.2٪. ونجـح الأداء الاقتصـادي في 
تقليص العجز التجاري للاتحاد الأوروبي من 14.8 مليار يورو 

(19 مليار دولار) إلى 9.6 مليار يورو. 
على صعيد آخر رحبت المفوضية الأوروبية النمو الاقتصادي 
فـي منطقـة اليـورو لكنها قالـت إن الانتعـاش لا يزال هشـا في 

منطقة العملة الموحدة.
وقـال أماديـو التافـاج المتحـدث باسـم المفوضية انـه بينما 
تعتبر البيانات الجديدة مشجعة فان اقتصادات منطقة اليورو 
لا تـزال فـي حاجـة الـى التركيز علـى تعزيـز أوضاعهـا المالية 
وتنفيـذ اصلاحـات هيكليـة الأمـر الذي قد يكـون لـه تأثير في 

الأجل الطويل.
وأضـاف للصحافيـين «انهـا بيانـات واعـدة تؤكـد علـى ان 
الانتعـاش فـي المسـار الصحيـح سـواء فـي منطقة اليـورو أو 
فـي الاتحـاد الأوروبي. مع ذلـك كما قلنـا في الماضـي ولم نغير 
تقييمنـا... لا يزال هشـا.هناك عوامل من عدم التيقن لا يجب أن 

نغفلها».
ومـع التزام كثير مـن دول منطقة اليورو بخفـض العجز في 
موازناتها وتقليص مستويات ديونها من المرجح أن يحد خفض 

الانفاق من حجم النمو في الشهور المقبلة.
وقـال التافـاج «لا يمكـن التخفيـف (مـن هذه الإجـراءات). 
بالتأكيد نتعامل بحساسـية شـديدة مع تنفيذ اجراءات تعزيز 
الأوضـاع الماليـة وتأثيرهـا المحتمل علـى... النمـو والانتعاش 

بشكل عام».

ألمانيا تدفع الاتحاد الاوروبي 
لتحقيق نمو أفضل من المتوقع بالربع الثاني 

ارتفعـت  وكالات:  ـ  واشـنطن   ■
المخزونات لدى الشـركات فـي الولايات 
المتحـدة فـي حزيران/يونيـو إلـي أعلى 
مسـتوى لهـا فـي عـام فـي حـين هبطت 
طلـب  ان  إلـي  إشـارة  فـي  المبيعـات 
المسـتهلكين ربما كان أضعف مما توقعت 

الشركات.
وقالـت وزارة التجـارة الامريكية في 
تقرير يوم الجمعة ان المخزونات ارتفعت 
0.3 بالمئـة إلـي 1.36 تريليون دولار وهو 
أعلى مسـتوى لها منـذ ايار/مايو 2009 . 
ويأتي هـذا الارتفاع بعد زيادة بلغت 0.2 
بالمئة في الشـهر السابق كما انه يتجاوز 
توقعات وول سـتريت التي كانت تشـير 

الي زيادة قدرها 0.2 بالمئة.
مكـون  الشـركات  لـدى  والمخزونـات 
المحلـي  النـاتج  تغيـرات  فـي  رئيسـي 
الاعمـال  دورة  مـدى  علـى  الاجمالـي 
وكانـت اعـادة بناء مخزونـات البضائع 
من مسـتويات قياسـية منخفضة محركا 
الامريكـي  الاقتصـاد  لتعافـي  رئيسـيا 
مـن أسـوأ ركـود منـذ عقـد الثلاثينـات 
مـن القـرن الماضـي.  وأظهـر التقريـر ان 

مبيعات الشـركات في حزيران تراجعت 
0.6 بالمئة إلـي 1.08 تريليون دولار وهي 
أقـل قـراءة منـذ شـباط/فبراير. وبلغت 
نسـبة المخزونات إلـي المبيعـات - التي 
تقيـس الفتـرة الزمنيـة التي يسـتغرقها 
التخلـص مـن البضائع المعروضـة للبيع 
بالوتيرة الحالية للمبيعات- 1.26 شـهر 
وهي الاعلى منذ نسـبة مماثلة في شباط 

 .2010
مـن جهـة ثانيـة أعلنـت وزارة العمل 
الأمريكيـة وصـول معـدل التضخـم فـي 
تموز/يوليـو  خـلال  المتحـدة  الولايـات 
الماضي إلى 0.3٪ منهيا ثلاثة أشـهر من 

تراجع أسعار المستهلك. 
في نفس الوقت أعلنت وزارة التجارة 
الأمريكيـة أن قيمة مبيعـات التجزئة في 
الولايات المتحدة شهدت خلال شهر تموز 
الماضـي ارتفاعـا بنسـبة 0.4٪ مقارنـة 
بشـهر حزيران/يونيـو الماضـي بسـبب 
مبيعـات السـيارات والوقـود. وجـاءت 
المبيعـات أعلـى بنسـبة 5.5٪ عن تموز 
مـن العـام الماضـي عندمـا كان الاقتصاد 
الأمريكي على وشـك الخـروج من دائرة 

الركود.  فـي الوقت نفسـه ارتفعت قيمة 
مبيعـات تجـارة التجزئـة خلال الشـهر 
حسـاب  بـدون   ٪0.2 بنسـبة  الماضـي 

مبيعات السيارات ووسائل النقل. 
من ناحية أخرى أعلنـت وزارة العمل 
ارتفاع أسـعار المسـتهلكين خلال الشـهر 
بشـهر  مقارنـة   ٪0.3 بنسـبة  الماضـي 

حزيران الماضي. 
جـاءت هـذه البيانات المخيبـة للآمال 
في الوقـت الذي تتراجع فيه سـوق المال 
الأمريكية على مدى الأيام الثلاثة الماضية 
بسـبب المخـاوف مـن فقـدان الاقتصـاد 
العالمي لقوة الدفـع الحالية. كان مجلس 
الاحتيـاط الاتحـادي (البنـك المركـزي) 
الأمريكـي قـد ذكـر الثلاثـاء الماضـي أن 
سـيكون  الأمريكـي  الاقتصـاد  تعافـي 

بوتيرة أبطأ من التقديرات السابقة. 
ورغم ذلك فإن ارتفاع أسعار المستهلك 
خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2٪ مقارنة 
بالشـهر نفسـه من العـام الماضـي يمكن 
أن يخفـف مخـاوف بعـض الاقتصاديين 
من دخـول الاقتصاد الأمريكـي وهو أكبر 

اقتصاد في العالم دائرة الكساد. 

امريكا: ارتفاع مخزونات الشركات 
ومبيعات التجزئة واسعار المستهلكين

استقالة رئيس جنرال موتورز رغم تسجيل 
أرباح مرتفعة وقبل طرح عام اولي للاسهم

■ ديترويـت - رويتـرز: اسـتقال إد وايتكيـر الرئيـس التنفيـذي لشـركة جنرال 
موتورز من منصبه بشكل مفاجئ يوم الخميس مع تسجيل الشركة أكبر أرباح فصلية 
في ست سنوات واستعدادها لطرح عام أولي من المتوقع أن يسمح للحكومة الأمريكية 

بالتخلي عن حصة الأغلبية في الشركة.
وقال وايتكير (68 عاما) الذي شـغل المنصب لمدة ثمانية أشـهر فقط في أكبر شـركة 
أمريكية لصناعة السـيارات إنه سيتنحى في الاول من سـبتمبر أيلول وسيحل محله 

دان اكرسون.
واختـارت إدارة أوباما قبل عام اكرسـون (61 عاما) لعضوية مجلس إدارة جنرال 
موتـورز عندمـا خضعت الشـركة لإعادة هيكلـة بموجب قوانين الإفـلاس بتمويل من 

الحكومة الأمريكية بلغ 50 مليار دولار.
واكرسـون رجل أعمال مخضرم وشـغل منصـب العضو المنتـدب لمجموعة كارلايل 
على مدى السـنوات السـبع الماضية. وأشرف اكرسـون على بعض الصفقات الكبرى 
الأخيرة للمجموعة من بينها شـراء حصة في شـركة كيندر مورجان العاملة في قطاع 
الطاقـة. وكان رحيـل وايتكيـر متوقعـا لكـن توقيت إعـلان تنحيه جـاء مفاجئا حتى 
للمطلعـين داخـل جنرال موتـورز قبل يوم من تقدم الشـركة بطلب لإصـدار طرح عام 

أولي تاريخي.
وكان من المتوقع أن يواصل وايتكير الرئيس التنفيذي السـابق لشركة الاتصالات 
الأمريكيـة (ايه.تـي اند تـي) عمله في جنرال موتـورز أثناء تقديم طلـب الطرح. وفي 
الأسـبوع الماضي عرض وايتكير خططا لسلسـة لقاءات مع مسـتثمرين كبار للترويج 

للطرح.
وقـال مصدر مطلع إن هذا التغيير المفاجئ في إدارة جنرال موتورز قد يؤجل تقديم 
طلـب الطرح العـام الـذي كان مرتقبا غـدا الجمعة لبضعة أيـام مع مراجعـة الوثائق 

وإضافة تغير الإدارة كعامل خطر في الطلب.
وقالـت وزارة الخزانـة الأمريكية إن مجلـس إدارة جنرال موتورز هـو الذي اتخذ 

القرار الذي لا يتطلب موافقة الحكومة. 

البنك الزراعي الصيني 
يجمع 22 مليار دولار 

بالطرح العام الأولي 
■ شـنغهاي - رويترز: قال مصرفيان 
إن الطـرح العـام الأولي للبنـك الزراعي 
الصينـي حقـق رقمـا قياسـيا بلـغ 22.1 
مليـار دولار يـوم الجمعة بعـد ان مارس 
البنـك الحـد الأقصـى المسـموح لـه فـي 

تجاوز التخصيص.
وقال المصـدران المطلعان لرويترز إنه 
في خطوة متوقعة على نطاق واسـع باع 
البنـك الزراعي ثالـث أكبر بنـوك الصين 
من حيث قيمة الأصول أسهما اضافية في 

نصيب شنغهاي من الطرح.
وتجـاوز الطـرح العـام الأولـي للبنك 
الزراعـي فـي قيمتـه الطرح العـام للبنك 
الصناعي والتجاري الصيني التي بلغت 
21.9 مليـار دولار فـي عـام 2006 ليحتـل 

المركز الأول كأكبر طرح في العالم.
ويقـول محللـون إن هنـاك مؤشـرات 
علـى عمليـات شـراء ضخمـة مـن جانب 
مؤسسـات خلال الشـهر الأول من ادراج 
البنـك لابقـاء سـعر سـهمه فـي بورصـة 
شـنغهاي أعلى من سـعر الطرح وهو أمر 
ضـروري لتمكين البنك من ممارسـة حق 

تجاوز الحد الأقصى للتخصيص.

فولكس فاغن 
تحقق رقما قياسيا 

من المبيعات 
أعلنــت  أ:  ب  د   - فولفســبورغ   ■
شركة فولكس فاغن الألمانية للسيارات 
تحقيق رقم قياســي من المبيعات خلال 

الأشهر الماضية من العام الحالي. 
ووفقا لبيان الشــركة الصــادر يوم 
الجمعة ، فــإن إجمالي مبيعــات كبرى 
شركات الســيارات في أوروبا وصلت 
خلال الأشهر الســبعة الأولى من العام 

الحالي إلى أربعة ملايين سيارة. 
وقالــت الشــركة إن مبيعاتهــا مــن 
الســيارات ارتفعــت فــي تموز/يوليــو 
الماضــي بنســبة 2.9٪ مقارنــة بنفس 

الشهر من العام الماضي. 
بيــان  أوضــح  نفســه  الوقــت  فــي 
الشــركة أن هــذه الزيــادة جــاءت أقل 
كثيرا مــن معدلات الزيادة التي حققتها 
فولكس فاجن في الأشهر السابقة على 
تموز/يوليو والتي وصلت إلى أكثر من 

 .٪10
مــن جانبه قال كريســتيان كلينغلر، 
مدير التسويق في الشركة، إن فولكس 
فاغــن بــدأت بدايــة طيبة فــي النصف 
الثانــي من العــام الجاري بعــد النجاح 

الذي حققته في النصف الأول منه. 
وفي إشــارة إلى التوقعات الخاصة 
بتراجع ســوق الســيارات عالميا خلال 
النصــف الثاني من العــام الحالي قال 
كلينغلر إن أداء فولكس فاغن خلال تلك 

الفترة سيكون أفضل من المنافسين. 
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■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: قـرر لاعب 
سباسـتيان  خـوان  المخضـرم  الوسـط 
فيرون الخروج عن الصمت الذي التزمه 
منـذ خـروج الأرجنتين مـن بطولة كأس 
العالـم لكـرة القدم فـي جنـوب أفريقيا، 
ووجه انتقـادات إلى المدير الفني للفريق 

في ذلك الحين دييغو مارادونا. 
وقـال فيرون فـي تصريحـات لإذاعة 
«دييغـو  آيـرس  بوينـس  فـي  «لاريـد» 
يتسـم بالمبالغة عنـد الإدلاء بتصريحات 
ويتدخل في قضايا يصعب لاحقا التعامل 
معهـا. فـي وقت مـا قـال إنـه يريدني أن 
أكون تشـافي المنتخب. بالتأكيد لم يتعد 
ذلـك حدود المحادثات التـي جمعتني به، 
ثم ترى نفسـك خارج الملعب ولا تشـارك 

وذلك يؤلم». 
كما أشـار إلـى أن مارادونا لـم يرغب 
فـي الدفـع بـه عقـب الإصابـة الخفيفـة 
التـي تعرض لها وذكر لـه أنه يرغب «في 
إدخاري لأن هناك أشياء مهمة قادمة وأن 
المونديـال لا يـزال أمامنا... بعـد ذلك، لم 

يحدث شيء، كنت خارج التشكيل». 
وأقـر فيـرون في المقابـل بأنهـا «أمور 

خططية وأنا أتفهمها». 
لكـن لاعـب الوسـط العجـوز لـم يبد 
نفس التفهم سـاعة الحديـث عن الهزيمة 
الكبيـرة التـي خـرج بها الفريـق على يد 
ألمانيا في دور الثمانية للمونديال بأربعة 
أهداف نظيفة.  وقال «كنت هناك، وأعتقد 
أنـه كان من الممكـن فعل المزيـد. لا أعرف 
إذا مـا كان ذلـك الفريق قد تمتـع بالقدرة 
علـى الفوز بكأس العالـم، لكنك بعد ذلك 
تشـاهد مباراة ألمانيا وأسـبانيا (في قبل 
النهائـي) ثـم تنظر إلـى الفريـق فتعرف 
أنـه كان قادرا على أن تكـون بين الأربعة 

الكبار دون أدنى شك». 
ووصل فيرون إلى جنوب أفريقيا كما 
لـو كان مدربـا مسـاعدا لمارادونـا داخل 
الملعب، لهذا كان من المسـتغرب أن يبقيه 
المدير الفني خارج التشكيل في المباريات 

الأخيرة. 
ودون أن يقـدم أفضـل مـا لديـه مـن 
أداء، بـدا فيرون كقائد فـي الملعب «دون 

لاعب الوسط المخضرم فيرون يخرج عن صمته وينتقد مارادونا 

صورة تجمع لاعب الوسط خوان سباستيان فيرون  والمدير الفني للفريق في ذلك الحين دييغو مارادونا

شـارة». كمـا كان رفيق الحجرة لميسـي 
نجم الفريق، وواحدا من أفضل اللاعبين 

الذين تعاونوا معه داخل الملعب. 
وقـال اللاعـب إن مارادونـا كانـت له 
«تناقضاته» ودفع بميسـي في مراكز»لم 

يشعر فيها بالراحة». 
وأبدى اعتقاده بأن ميسـي «لن يكون 
مارادونـا أبـدا. فهو يقدم مـا لديه عندما 
يكـون هنـاك فريق إلـى جـواره يدعمه. 
فـي الـدور الأول كان هـو الأفضل، وضع 
الفريـق علـى كتفيـه وبعد ذلك للأسـف 
لـم يتمكن مـن اللعـب جيـدا، خاصة في 

المبـاراة أمـام ألمانيـا».  وباتـت نسـخة 
مونديـال  آخـر  هـي  أفريقيـا  جنـوب 
يخوضه قائد استوديانتيس دي لابلاتا 
(35 عامـا)، الـذي قـد يـودع البطـولات 
الدولية في منافسـات كوبـا أمريكا التي 
تسـتضيفها الأرجنتين العام المقبل إذا ما 

تم استدعاؤه. 
بيـوم  يومـا  بوضعـي  «أفكـر  وقـال 
يمكننـي  ولا  نهايتـه  فـي  فمشـواري 
مطالبـة المنتخـب بالمزيـد. بالتأكيد كنت 
لأرغـب إذا ما كانت هذه هـي النهاية، في 
سـيناريو آخـر لهـا، لكننـي لا أطمح إلى 

أي بطولـة أخـرى لـكأس العالـم أو إلى 
أي شـيء آخر».  ولم يتطرق فيرون إلى 
مسـتقبل منتخب التانغـو ودعا إلى ضم 
اللاعبـين وتعيـين المدربـين «بنـاء علـى 
الكفاءة» لصهرهـا «في مصلحة المنتخب 

الأرجنتيني». 
وقـال «ليـس لأنـه تم منـح الفرصـة 
للاعبي مونديـال 1978 يكون الدور الآن 
علـى لاعبـي مونديـال 1986. ليـس لدي 
شيء ضدهم، لكن لابد وأن يكون المعيار 

هو الكفاءة». 
وفـي تعليقـه على أسـماء المرشـحين 

الرحيـل  بعـد  المنتخـب  تدريـب  لتولـي 
المثيـر للجـدل لمارادونـا، تحـدث فيرون 
فـي  مدربـه  سـابيلا  أليخانـدرو  عـن 
روسـو  أنخـل  وميجـل  اسـتوديانتيس 

ورامون دياز. 
كمـا اعتبر أن المـدرب الحالـي المؤقت 
الاسـتمرار  «يمكنـه  باتيسـتا  سـرخيو 
بسـهولة ... أعتقـد أنـه سـيتم الوصول 
رئيـس  (جروندونـا  خوليـو  يـد  علـى 
الاتحـاد الأرجنتيني لكـرة القدم) إلى ما 
نصبو إليه. من الضروري تحديد قدرات 

كل شخص، وكذلك حاجات المنتخب». 

موسم الدوري يبدأ السبت وسط حالة توفير إجباري للأندية الإنكليزية 
■ لنـدن ـ د ب أ:  البـلاد تتبع سياسـة التقشـف، 

ودوري الدرجة الممتازة لكرة القدم كذلك. 
عقب أعوام من الإنفاق الذي كان أحيانا بلا مبرر 
ولا طائل، والديون التي وصلت إلى أرقام قياسـية، 
فرضـت الأنديـة الإنكليزيـة، وبعضها مـن «الكبار» 
أمثـال مانشسـتر يونايتـد وليفربول، سياسـة من 
«التواضع» في تعاقدات اللاعبين قبل انطلاق موسم 

الدوري الإنكليزي السبت. 
وبعيـدا عن أن فتـرة التعاقـدات الحاليـة مازال 
أمامهـا حتى نهاية آب/اغسـطس الجـاري، لا يوجد 
مـن ينتظر إتمـام صفقـات نارية. وبشـكل أو بآخر، 
يمثـل ذلك صدمة جديدة للجماهيـر الإنكليزية، بعد 
لطمـة خـروج منتخـب البلاد من دور السـتة عشـر 

لمونديال جنوب أفريقيا. 
الـدوري  أنديـة  قامـت  الجديـد،  الموسـم  وقبـل 
الممتـاز «بالتصرف جيدا» أي بعـدم المبالغة في قيمة 
الصفقـات التـي تبرمهـا أو بعـدم إبرام ولـو صفقة 

وحيدة على الإطلاق. 
ووصفـت صحيفـة «أوبزيرفر» اللحظـة الراهنة 

لكرة القـدم الإنكليزية بقولها «صيـف التقتير»، في 
تعبير اتسم بالقناعة أكثر منه بالنقد. 

وأشـارت الصحيفـة التـي تصـدر كل أحـد «ربما 
كانت الأجـواء المظلمة تمثل أيضا، بعد كل السـخاء 

في الماضي، تنفسا للصعداء». 
هكـذا، ظـل لاعبـون أمثال ميسـي وكريسـتيانو 
رونالـدو وكاكا وآخريـن فـي إسـبانيا (حيث أيضا 
لم يتم رفـع الضرائب بنسـبة 50 بالمائة مثلما حدث 
فـي بريطانيا) ولم يعد الدوري الإنكليزي هو الأكثر 

جذبا أو شعبية في العالم مثلما كان لأعوام طوال. 
هـو  العامـة  للقاعـدة  الوحيـد  الاسـتثناء  كان 
مانشسـتر سـيتي، الـذي قـام مـن جديـد «بحملـة 
تسوق» بفضل الأموال الطائلة التي يضمنها انتماؤه 

إلى مجموعة «أبو ظبي» للتطوير والاستثمار. 
وانطلاقا من رغبته في أن يدخل فريقه المنافسـة 
علـى اللقـب بـكل قـوة هـذه المـرة، راهـن الإيطالي 
روبرتو مانشـيني علـى ضم النجـوم. وهكذا وصل 
المدافـع الألماني جيروم بواتنغ (مـن هامبورغ مقابل 
13.4 مليون يورو) والجناح الأسـباني ديفيد سيلفا 

المدافـع  الوسـط  ولاعـب  مليـون)  (بلنسـية/29.2 
مليـون)  (برشـلونة/34  توريـه  يايـا  الإيفـواري 
كـولاروف  ألكسـندر  الروسـي  الأيسـر  والظهيـر 

(لاتسيو/19.5 مليون). 
ولا تجـد القـدرة الشـرائية لمانشسـتر سـيتي ما 
يشبهها لدى جاره مانشستر يونايتد، الذي ارتضى 
بالموهبـة الواعـدة التـي يمثلهـا مهاجمه المكسـيكي 
الملقـب  فاللاعـب  هيرنانديـز.  خافييـر  الجديـد 
بـ»تشـيكاريتو» انضم إلى النادي الإنكليزي مقابل 
سـبعة ملايين يورو قبـل تألقه فـي مونديال جنوب 
أفريقيا، حيث سجل هدفين رغم عدم مشاركته كثيرا 
ليكـون الاكتشـاف الأكبـر للفريـق اللاتينـي خلال 
البطولـة.  أمـا تشيلسـي، بطـل الـدوري والـكأس، 
فتخلص من كل من الألماني مايكل بالاك (الذي انضم 
إلـى بايـر ليفركـوزن فـي صفقـة انتقال حـر) وجو 
كـول (انتقل إلـى ليفربـول) وأجرى صفقـة واحدة 
متواضعـة بضم الإسـرائيلي يوسـي بـن عيون من 

ليفربول مقابل 7.6 مليون يورو فقط. 
وتمثـل قلة الإنفاق من جانب مانشسـتر يونايتد 

وتشيلسي في المقام الأول محفزا لفرص أرسنال في 
العودة إلى القتال على مراكز المقدمة محليا. فمدربه 
الفرنسي أرسين فينجر يعتقد بأن الأمور قد تعادلت 
الآن: «الأمور مفتوحة بصورة أكبر هذا العام، هناك 

سبعة فرق لديها حظوظ للفوز باللقب». 
وكان فريـق «المدفعجيـة» هو الآخـر مقتصدا في 
الصفقات، وإلى الآن لم يضم الفريق سـوى المغربي 
مـروان الشـماخ القادم مـن بوردو الفرنسـي مقابل 

12.6 ملايين يورو. 
ويعتقـد البعض أن الإمسـاك الجديد عن الإنفاق 
سـيؤثر سـلبا على الكـرة الإنكليزية، التـي رأت في 
آيار/مايـو الماضـي كيـف يقـام نهائـي دوري أبطال 
أوروبـا للمـرة الأولـى فـي سـتة أعـوام دون نـاد 

إنكليزي بين طرفيه. 
ومـع ذلـك تـرى صحـف مثـل «أوبزيرفـر» أن ما 
يحـدث حاليـا أمر إيجابـي حيث تقـول: «الآن يبدو 
الدوري الإنكليزي أكثر توفيرا بعض الشـيء، فليت 
كرة القدم تعود إلى لعب دور صحي أكبر للحياة في 

بلادنا». 

يســعى  بينمــا  أ:  ب  د  ـ  لنــدن    ■
تشيلسي إلى الدفاع عن لقبه في الدوري 
الانكليــزي لكــرة القــدم والــذي تنطلق 
فعالياته السبت، يرى العديد من المدربين 
أن المنافســة على لقب البطولة ســتكون 

مفتوحة وستكون في غاية الصعوبة. 
ومانشســتر  تشيلســي  ويتصــدر 
يونايتد قائمة أكثر الفرق المرشحة للفوز 
باللقــب في الموســم الجديد ويســتحوذ 
كل مــن الفريقين على نصيب الأســد من 

الترشيحات والمراهنات. 
ولكنهما لا يحتكران هذه الترشيحات 
فهنــاك نســبة مــن الترشــيحات أيضــا 
تتجــه إلــى كل مــن مانشســتر ســيتي 
وأرســنال وليفربول وتوتنهام وأستون 
فيلا وإيفرتــون لتلعب كل من هذه الفرق 
دورها في تحديد هويــة البطل مع نهاية 

الموسم. 
ويســتهل تشيلســي بقيــادة مديــره 
الفني الإيطالــي كارلو أنشــيلوتي رحلة 
الدفــاع عــن لقبه فــي البطولــة بمواجهة 
ضيفه ويست بروميتش ألبيون السبت. 

وأحــرز تشيلســي لقــب البطولة في 

الموســم الماضــي على الرغم مــن هزيمته 
في ست مباريات. 

ويتوقع سير أليكس فيرغسون المدير 
الفني لفريق مانشســتر يونايتد أن يقدم 
تشيلسي عروضا قوية ومنافسة شرسة 

على اللقب هذا الموسم أيضا. 
تغيــرت  «الأمــور  فيرغســون  وقــال 
بالتأكيــد فــي الموســم الماضــي. كانــت 
بطولــة دوري مختلفة تمامــا إذا قورنت 
بما قبلها».  وسينتظر مانشستر يونايتد 
حتى يــوم الاثنــين المقبل ليبدأ مســيرته 
في الدوري بالموســم الجديــد من خلال 

المواجهة مع ضيفه نيوكاسل. 
الأربعــة  «الفــرق  فيرغســون  وقــال 
الكبيــرة وجــدت صعوبــة فــي الموســم 
الماضــي وفقدت عدد مــن النقاط لم تكن 
تتوقــع فقدانهــا. هــذا يمثــل دليــلا على 
تطــور مســتوى الفرق الأخــرى. وأعتقد 
أنــه ســتكون هنــاك منافســة شرســة 
علــى المراكــز الأربعة الأولــى في جدول 

المسابقة هذا الموسم». 
وأضــاف «يجب أن ننتبــه للتهديدات 
التــي تأتي مــن فرق مثــل أســتون فيلا 

وإيفرتون وتوتنهام ومانشستر سيتي. 
ستصارع كل هذه الفرق من أجل احتلال 

أحد المراكز الأربعة الأولى». 
ويواجه أرســنال بقيادة مديره الفني 
الفرنســي آرســين فينجر اختبارا صعبا 
للغاية فــي بداية مســيرته بالبطولة هذا 
الموســم حيث يحل ضيفا علــى ليفربول 
الأحد.  ويتفق فينجر مع فيرغســون في 
تصريحاته. وقــال فينجر «مــا تغير في 
إنكلتــرا العــام الماضي هــو أن كل الفرق 
أصبح من الممكــن أن تفقد بعض النقاط. 
كان الموســم الأول الذي يحــدث فيه هذا 
الشــيء بشــكل فعلــي. ولذلك ســتكون 
هــذا  أكبــر  بشــكل  مفتوحــة  المنافســة 

العام». 
يكــون  أن  المنتظــر  «مــن  وأضــاف 
مانشستر ســيتي، الذي اســتثمر مبالغ 
هائلة لتدعيم صفوفــه باللاعبين من بين 
الفرق المرشــحة للفــوز باللقــب. وهناك 
أيضا توتنهام إذا نجح فــي التأكيد على 
ما قدمه في العام الماضي وكذلك أستون 
فيلا. وقد يكون هناك ستة أو سبعة فرق 
مرشحة لأنني أرى أن إيفرتون لديه فريق 

قوي أيضا».  وتغلب مانشســتر يونايتد 
علــى تشيلســي مطلع هذا الأســبوع في 
مباراة الدرع الخيريــة ليتوج بلقبه الأول 
هذا الموســم مع رفع الستار عن فعاليات 
الموســم الجديد. ويشعر بعض مشجعي 
فريقهــم  لمســتوى  بالقلــق  تشيلســي 
الهزيل في فترة الإعداد التي ســبقت هذا 

الموسم. 
واعترف أنشيلوتي بأن الأمور لم تكن 
على ما يرام خلال فترة الإعداد للموســم 
ولكنــه مــا زال على ثقتــه فــي أن فريقه 

سيكون مرشحا قويا للفوز باللقب. 
وقال أنشــيلوتي «لســت قلقا.. لدينا 
لاعبــون عادوا لصفــوف الفريق. (بيتر) 
تشــيك حــارس مرمــى الفريق ســيكون 
جاهزا لخوض مباراة ويست بروميتش 

وكذلك سيكون أليكس جاهزا». 
وأضاف «(جوزيه) بوسينجوا هو من 
يحتاج لمزيد من الوقت، ربما لأســبوعين 
أو ثلاثــة أســابيع و(ديدييــه) دروجبــا 
الذي عاد فــي 26 (أيلول/تموز الماضي) 
ولذلــك فإنه يحتــاج لأســبوعين آخرين 
ليكون مســتعدا تماما. (ولكنه) يستطيع 

المشاركة في المباريات حاليا». 
وأوضح أنشــيلوتي «يجب أن نتطلع 
الآن لــدوري أبطال أوروبــا وأن نتصدر 

جدول الدوري الانكليزي». 
وأنفق مانشستر سيتي نحو 80 مليون 
دولار)  مليــون   125) اســترليني  جنيــه 
هــذا الصيــف لتدعيم صفوفــه بعدد من 
اللاعبين.  ويســتهل الفريق مسيرته في 
الدوري هذا الموســم في ضيافة توتنهام 
الذي يســعى إلى التأكيد على أن احتلاله 
المركز الرابع في المسابقة الموسم الماضي 

لم يكن من قبيل المصادفة. 
أمــا فريق بلاكبول أحد أقــدم الأندية 
في تاريــخ الدوري الانكليزي والذي عاد 
هذا الموســم إلى دوري الدرجــة الممتازة 
للمرة الأولــى منذ 39 عامــا فيحل ضيفا 

على ويغان. 
وفــي باقــي مباريات المرحلــة الأولى 
ويســتهام  مــع  فيــلا  أســتون  يلتقــي 
وبلاكبيــرن مــع إيفرتــون وبولتــون مع 
برمنغهــام  مــع  وســندرلاند  فولهــام 
ســيتي  ســتوك  مــع  وولفرهامبتــون 

السبت. 

تشيلسي يواجه اختبارا سهلا في بداية موسم صعب 

■ مدريـد ـ د ب أ: يرفـع فريقـا أشـبيلة وبرشـلونة 
السـتار السبت لبدء فعاليات الموسم الجديد لكرة القدم 
الأسـبانية عندمـا يلتقيـان فـي مبـاراة الذهـاب بكأس 

السوبر الأسباني. 
ولـم يخـض برشـلونة بطل الـدوري الاسـتعدادات 
اللازمة والمناسـبة لهذه المباراة والتي سـيخوضها بعد 
إعـداد هزيـل اضطـر لـه الفريق لمشـاركة عـدد كبير من 
نجومه مع المنتخب الأسـباني في نهائيـات كأس العالم 
2010 بجنـوب أفريقيـا ثـم انضمامهـم مجـددا لصفوف 
المنتخب وسـفرهم معه إلى المكسيك حيث خاض الفريق 

مباراة ودية هناك الأربعاء الماضي. 
وفـاز برشـلونة بلقـب الـدوري فـي الموسـم الماضي 
بفارق ثـلاث نقاط أمام منافسـه التقليـدي العنيد ريال 

مدريد. 
بينما يخوض أشـبيلية المواجهة على كأس السـوبر 
بصفتـه بطـل كأس ملك أسـبانيا والتي أحرزهـا بالفوز 
علـى أتلتيكـو مدريـد 2/صفر فـي نهائـي البطولة خلال 

أيار/مايو الماضي. 
واعترف جوسيب جوارديولا المدير الفني لبرشلونة 
«لم نسـتعد بشـكل جيـد للغاية مـن أجل هـذه المباراة. 

ولكننا سنؤدي بشكل جيد بقدر المستطاع». 
ومـا يعكـر صفو جوارديـولا بالفعـل أن معظم نجوم 

التشـكيل الأساسـي للفريـق سـافروا ضمـن صفـوف 
المنتخـب الأسـباني إلـى المكسـيك حيث خـاض الفريق 

مباراة ودية تعادل فيها 1/1 مع نظيره المكسيكي. 
ولن يشـارك هؤلاء اللاعبون بالطبـع ضمن صفوف 
برشـلونة في مباراة كأس السـوبر لأنهم أنهوا إجازتهم 
يـوم الثلاثاء الماضي ثم سـافروا مع المنتخب الأسـباني 
إلـى المكسـيك ويعـود الفريق إلـى أسـبانيا الجمعة مما 
يعنـي أن هـؤلاء اللاعبين لـم يتدربوا مع برشـلونة منذ 

نهاية الموسم الماضي. 
كأس  مبـاراة  فـي  الدفـع  يعتـزم  جوارديـولا  وكان 
السـوبر بحارس مرمـاه الاحتياطي المخضرم خوسـيه 
مانويـل بينتو ولكنه تعرض للإصابة بتمزق عضلي في 

الفخذ الأيمن الأربعاء الماضي. 
وبالتالي، سـيكون جوارديولا مضطرا للمفاضلة بين 
الدفع بحارس مرماه الأساسي فيكتور فالديز المنهك من 
رحلة السـفر إلى المكسيك والدفع بالحارس الشاب أوير 

أولازابال. 
وينتظـر أن يسـتعين جوارديـولا في مباراة السـبت 
بعـدد مـن اللاعبـين الشـبان ومنهـم ألبـرت فونتـاس 
وجوناثان دوس سـانتوس وتياجو. ويأمل جوارديولا 
فـي ألا يسـتفيد أشـبيلية من فـارق الخبـرة الناجم عن 
عـدم مشـاركة اللاعبين الأساسـيين لبرشـلونة في هذه 

المباراة. 
وقـال ريناتو لاعب خط وسـط فريق أشـبيلية «مهما 
كان الغائبون عن صفوف برشـلونة، سيظل لديه فريق 

جيد يشارك في مباراة السبت». 
وسـتكون المبـاراة لقـاء مـن طابـع خاص بالنسـبة 
للاعـب أدريانو كوريا الذي انضم لبرشـلونة في تموز/

يوليو الماضي بعد ست سنوات ساعد فيها أشبيلية على 
تقديم أنجح الفترات في تاريخ النادي. 

وقـال أدريانـو يـوم الثلاثـاء الماضـي «سـيكون من 
سـأنحي  ولكننـي  أشـبيلية..  أمـام  ألعـب  أن  الغريـب 
ذكرياتي جانبا وسأبذل قصارى جهدي مع برشلونة». 

نـادي  رئيـس  نيـدو  دل  ماريـا  خوسـيه  ويـدرس 
أشـبيلية حاليـا العرض المقدم من مارسـيليا الفرنسـي 
لشـراء اللاعب البرازيلي الدولي لويس فابيانو مهاجم 

أشبيلية. 
واعترف دل نيدو الأربعاء بـأن مباراة فريقه المقررة 
أمام سبورتنغ براغا البرتغالي الأسبوع المقبل في الدور 
التأهيلـي لدوري أبطـال أوروبا «أكثـر أهمية» من كأس 

السوبر. 
وتقام مبـاراة الإياب لكأس السـوبر الأسـباني على 
اسـتاد «كامـب نو» في برشـلونة يوم 21 آب/أغسـطس 

الحالي. 

برشلونة يتحدى الإعداد الهزيل 
ويواجه أشبيلية في كأس السوبر الأسباني 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد القاعود: 

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك حالة الطوارئ بسبب أزمة 
محمود عبدالرازق «شــيكابالا» صانع ألعــاب الفريق الكروي 

الأول وتوقيعه لنادي اندرلخت البلجيكي.
ويبحث مجلس ادارة الزمالك ســبل الرد علة الشكوى التي 
تقدم بها نادي اندرلخت البلجيكي للمحكمة الرياضية الدولية 

للمطالبة بضم «شيكابالا».
وقال رؤوف جاســر نائب رئيس النادي أن مجلس الإدارة 
ســيبحث في اجتماعاته المســتمرة حتى نهاية الشهر الجاري 
الرد على قيــام النادي البلجيكي بالاعــلان عن الحصول على 
توقيع اللاعب ولجوئه للفيفا للمطالبة بضمه في خرق واضح 

للوائح والقوانين الدولية المتعارف عليها.
وقال جاسر ان مجلس الإدارة يرفض تماما الأسلوب الذي 
يتبعه مســؤولو اندرلخت مع الزمالك في مســعاهم للحصول 
على خدمات اللاعــب، موضحا ان الزمالك حدد ســعرا معينا 
للاســتغناء عن اللاعب لكن مســؤولي اندرلخت رفضوا تماما 
واكــدوا أن قدراتهم لا تســمح لهم حاليا ســوى بدفع مليوني 
يورو فقط كحد أقصــى للتعاقد مع اللاعب الأمر الذي يرفضه 

تماما مسؤولو الزمالك.
وأعلن نادي أندرلخت عن لجوئه للمحكمة الرياضية بعدما 
اكــد مســؤولوه انتهاء المهلــة التــي منحوها للزمالك بشــأن 
العــرض على العرض المقدم لضم اللاعــب ويبلغ مليوني يورو 
مســتغلين القرار الذي وقعه اللاعب بخط يده يطلب فيه فسخ 
عقده مع الزمالك وهو الطلب الذي أرســله اللاعب للزمالك في 

وقت سابق قبل أن يتراجع عنه.
ويؤكد مســؤولو النادي البلجيكي ان شــيكابالا وقع على 
عقد مدته اربعة مواســم الأمر الذي يضع النادي البلجيكي في 
ورطة حقيقية لا ســيما في ظل ارتباط شيكابالا بعقد ممتد مع 
الزمالك لموســم قادم. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تقديم 

شــكوى مضادة ضد نادي اندرلخت البلجيكــي أمام الاتحاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» يطلب فيها منع النادي البلجيكي من 
ابــرام تعاقدات جديدة والمطالبة لبتعويض مالي قدره عشــرة 
ملايين يورو تعويضا عن الأضرار التي تســبب فيها اندرلخت 
لنــادي الزمالــك بســبب مفاوضاته مــع محمــود عبدالرازق 
«شــيكابالا» أحد أبرز لاعبيه والتســبب في تمرده على الفريق 

ورفضه تجديد عقده.
واتهــم الزمالك النــادي البلجيكي بالحصــول على توقيع 
اللاعب رغم ســابق علم مسؤولي اندرلخت بارتباط شيكابالا 
بعقد ممتد لموســم قادم وهو ما ســيعرض النــادي البلجيكي 
لعقوبة كبيرة حال ثبوت تعاقــده بالفعل مع اللاعب دون علم 
مســؤولي الزمالك. في شــأن متصل أجرى مسؤولو الزمالك 
اتصــالات عاجلــة بالمحامي الإيطالــي «مازيللــي» والذي أكد 
قــوة موقف الزمالك في القضية لا ســيما في ظــل امتداد عقد 
اللاعب لموســم اخر، كما أكد المحامي الإيطالي أن نظر القضية 
سيســتغرق ثلاثــة شــهور علــى الأقل قبــل إصــدار حكم في 
القضية. وتعقدت أزمة «شــيكابالا» بعدما قرر نادي أندرلخت 
البلجيكــي اللجوء للمحكمــة الرياضية الدوليــة التابعة للفيفا 

للحصول على خدمات اللاعب.
واستعان أندرلخت في شــكواه للمحكمة الرياضية أصول 
العقود التي وقعها اللاعب لمدة أربعة مواسم فضلا عن صورة 
الإقــرار الذي وقعه اللاعب في وقت ســابق والــذي طلب فيه 
فسخ عقده مع النادي استنادا الى المادة 17 من لوائح الاتحاد 
الدولــي والتي تنص على عدم جواز اجبار اي لاعب لم يتجاوز 
الثامنة والعشــرين من عمره على البقاء مع ناديه رغما عنه في 
حالة قضائه ثلاثة مواســم مــن مدة عقده، شــريطة تعويض 

ناديه بمبلغ مالي مناسب وفقا لقيمة عقده مع النادي.
لكن اللاعــب عاد وتراجــع ليؤكد رغبته في الاســتمرار مع 
الزمالــك لحين نهاية عقده بــل وأكد أنه قد يجــدد تعاقده مع 

النادي خلال الفترة القادمة.

مجلس إدارة الزمالك يعلن حالة طوارئ بسبب شيكابالا

جاسر يؤكد قوة موقف النادي في القضية
 واللاعب يتراجع ويؤكد رغبته في البقاء

■ بلغـراد ـ د ب أ:  من المنتظر أن يعلن 
اتحاد كرة القدم في صربيا الجمعة اقالة 
رادوميـر أنتيتـش المدير الفنـي لمنتخب 
صربيـا بعـد اخفاقـه فـي تجـاوز الدور 
الأول فـي كأس العالـم لكرة القـدم التي 

نظمتها جنوب أفريقيا. 
وذكرت وسائل الاعلام أن اتحاد الكرة 
يبحث عن خليفة من بين أربعة مرشحين 
لتولى قيـادة المنتخب فـي الفترة المقبلة 
وأضافت التقارير أن أبرز المرشـحين هما 
الألمانـي أوتـو ريهاجل (71 عامـا) المدير 
الفني السابق لمنتخب اليونان ومواطنه 

لوتر ماتيوس (49 عاما). 
يذكـر أن ريهاجل اسـتقال من منصبه 
كمديـر فني لمنتخـب اليونان بعد فشـله 

أيضـا فـي تجـاوز دور المجموعـات فـي 
تلتقـي  أن  المقـرر  ومـن  العالـم.   كأس 
اللجنة التنفيذيـة لاتحاد الكرة الصربي 
في بلجراد، ومـن المتوقع أن يتم الإعلان 

رسميا عن إنهاء عقد انتيتش. 
وكذلـك أقـال اتحـاد الكـرة الصربـي 
المديـر الفني لمنتخـب الشـباب تحت 21 
عامـا، راتومير دويكوفيتـش بعد الأداء 
الباهت للفريق فـي تصفيات كأس الأمم 

الأوروبية للشباب. 
وقاد انتيتـش المنتخب الصربي نحو 
التأهـل إلـى كأس العالـم 2010 بجنوب 
أفريقيـا، بعد تصـدر الفريـق مجموعته 
فـي التصفيـات ولكـن الفريق لـم يرتق 
إلـى مسـتوى الطموحات واحتـل المركز 

الأخيـر فـي مجموعتـه بالمونديال خلف 
ألمانيا وغانا وأستراليا. 

فتيـل  اشـعال  فـي  المـدرب  وتسـبب 
الأزمة بعد أن وجه إهانات لفظية للحكم 
في أعقـاب هزيمة الفريق أمام أسـتراليا 
اربـع  الإيقـاف  عقوبـة  علـى  ليحصـل 

مباريات. 
وقام اللاعبون والجماهير بمسـاندة 
المدرب برغـم الإخفاق فـي كأس العالم، 
وظهر ذلك واضحا خلال الهزيمة الودية 

أمام اليونان في بلغراد. 
ويسـتهل المنتخب الصربي مشـواره 
الأوروبيـة  الأمم  كأس  تصفيـات  فـي 
المقبلـة (يورو 2012) بملاقاة جزر فاروه 

في الثالث من أيلول/سبتمبر المقبل. 

إقالة مدرب صربيا والألمانيان 
ماتيوس وريهاجل مرشحان لخلافته 

■ برشـلونة ـ د ب أ:  ذكـرت تقاريـر صحفيـة «الجمعـة» أن 
الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي نصـح مسـؤولي ناديه برشـلونة 

بالتعاقد مع مواطنه وصديقه خافيير ماسكيرانو. 
وقالـت صحيفة «سـبورت»: «ليـس من المسـتغرب أن يكون 
ميسـي نفسـه هو الضامن الأكبر لصفقـة الأرجنتينـي. ليو مرر 
تقارير طيبة للغاية إلى النادي عن سمات ماسكيرانو، ولا يشك 

في قدرته على التأقلم مع أسلوب برشلونة». 

الفنـي  المديـر  ومـع ذلـك، تشـكك الصحيفـة فـي اسـتعداد 
لبرشـلونة جوسـيب جوارديـولا فـي إتمـام التعاقـد مـع لاعب 

ليفربول الإنكليزي. 
وبررت الصحيفة ذلك بقولها «نظرا لاعتياده على خطط أكثر 
دفاعيـة، في ظل كـرة تعتمد على التحرك السـريع مثل تلك التي 
يقدمهـا ليفربول، يبدو مـن الصعب على جوارديـولا أن يتخيل 

الأرجنتيني وهو يجيد التحرك بالكرة». 

ميسي يبارك صفقة ماسكيرانو 

ديفيـد  حـذر  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
سـوليفان مالك نادي وست هام يونايتد 
المنتمـي للـدوري الممتـاز الانكليزي لكرة 
مهاجـم  مكارثـي  بينـي  اللاعـب  القـدم 
منتخب جنوب افريقيا من انه سـيواجه 

غرامة مالية ما لم ينقص وزنه.
وانضم مكارثي (32 عاما) الى صفوف 
وسـت هام يونايتد مـن بلاكبيرن روفرز 
في يناير كانـون الثاني الماضـي لكنه لم 
يحجز لنفسه مكانا في تشكيلة بلاده في 

كأس العالم بسبب زيادة وزنه.
ونفـد صبـر وسـت هـام عليـه إذ قال 
سـوليفان لصحيفـة «ديلـي تليغـراف» 
«تم وضع برنامج صـارم لانقاص الوزن 
فسـوف  وزنـه  ينقـص  لـم  واذا  لبينـي 
يتعـرض لغرامـة». واضـاف «لا نطلـب 
شـيئا خياليا. نريد منـه ان ينقص وزنه 
اسـبوعيا.  واحـد  كيلوغـرام  بمقـدار 
سـتة  الـى  خمسـة  مـن  يفقـد  أن  يجـب 
كيلوغرامـات». وتابع قائـلا «انه يتدرب 

بجدية لذلك من المؤكد انه يأكل أو يشرب 
شـيئا غير صحيا». ويسـتهل وست هام 
تحت قيادة المـدرب الجديد افرام جرانت 
مشـواره في الـدوري الممتـاز باللعب في 
ضيافـة اسـتون فيـلا السـبت ومـن غير 

المرجح ان يدخل مكارثي التشكيلة.
وقال سـوليفان «نتوقع منه ان يكون 
فـي حالـة بدنيـة لائقـة. لا نطلـب منـه 
ألا يتنـاول الطعـام.. فقـط الامتنـاع عن 

المثلجات والكعك والنبيذ».

وست هام يحذر مكارثي:
 انقص وزنك والا ستواجه الغرامة 

مانشستر سيتي
 يضم البرازيلي روبينيو 

رويتـرز:  ـ  (انكلتـرا)  مانشسـتر   ■
انضـم المهاجـم البرازيلـي روبينيـو الى 
قائمـة نادي مانشسـر سـيتي المكونة من 
25 لاعبـا فـي الموسـم الجديـد بالـدوري 
الانكليـزي الممتـاز لكرة القـدم رغم رغبة 
اللاعب فـي البقـاء مع سـانتوس المنتقل 

اليه على سبيل الاعارة.
وأكد الايطالي روبرتو مانشيني مدرب 
سيتي وجود روبينيو في مؤتمر صحافي 
الجمعـة قائلا «لقـد عاد بالأمس ويشـعر 

بتعب بالغ لكنه موجود في القائمة».
وتعاقد سـيتي مـع روبينيو مـن ريال 
سـبتمبر  ايلـول/  فـي  الاسـباني  مدريـد 
2008 مقابل 32.5 مليون جنيه استرليني 
(50.91 مليـون دولار) فـي صفقـة انتقال 
قياسـية بريطانيـة لكـن اللاعـب أمضـى 
اوقاتا غير سـعيدة مع الفريق الانكليزي 
سـانتوس  السـابق  ناديـه  الـى  وعـاد 
البرازيلي على سـبيل الاعـارة في كانون 

الثاني/ يناير الماضي.
ولـم ينضـم كريـغ بيلامـي الـى قائمة 
سـيتي رغـم ان الفريق تعاقد مـع مهاجم 
ويلـز مقابل 12 مليـون جنيه اسـترليني 
من وست هام يونايتد في كانون الثاني/ 

يناير 2009.

لوف يطالب أندية الدوري الالماني 
بالابتعاد عن الصراع على شارة القيادة 

■ برلين ـ د ب أ:  ناشــد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أندية 
البوندســليجا الابتعاد عن شــؤون المنتخب الوطني، وســط تكهنات حول هوية قائد 

الفريق في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2012). 
وقــال لــوف لصحيفة بيلد الجمعــة «المنتخب الوطنــي لا يمكن أن يتأثــر، اتمنى ألا 

تتدخل الأندية في شئوننا، إنه شيء لا نفعله (معهم)». 
وكان هنــاك بعض الانتقــادات في ألمانيا ضد لوف ومديــر الفريق أوليفر بيرهوف 

لعدم إصدار بيان إيضاحي حول هوية قائد الفريق. 
وانتقد رئيس بايرليفركوزن، فولفجانغ هولزهاوزر، قيادات المنتخب الألماني بسبب 
طريقتهم في التعامل مع لاعب خط الوســط المخضرم مايكل بــالاك، الوافد حديثا إلى 
ليفركوزن.  وحمل بالاك /33 عاما/ شارة قيادة الفريق منذ صيف 2004 ولكن الإصابة 

حرمته من المشاركة في مونديال جنوب أفريقيا. 
وتأهــل المنتخب الألمانــي إلى المربع الذهبــي للمونديال، في الوقــت الذي حمل فيه 

فيليب لام مدافع بايرن ميونيخ شارة قيادة الفريق. 
وتكهنت وسائل الإعلام الألمانية بأن بالاك ربما عليه أن يتنازل عن شارة القيادة في 
حــال أراد مواصلة مســيرته الدولية.  وقال لوف الذي المح إلى أنه ســيتحدث إلى كلا 

اللاعبين، لصحيفة بيلد أنه لم يتأثر بما يقوله الأخرون. 
وأوضــح لوف «من الطبيعي أن يكــون لديك تكهنات ولكن لــدي وقت قاعدة زمنية 

سأتخذ خلالها قرارات هامة ستكون معلومة في أيلول/سبتمبر المقبل. 
ويســتهل المنتخب الألماني مشــواره فــي التصفيــات المؤهلة ليــورو 2012 بملاقاة 

بلجيكا في بروكسل في الثالث من الشهر المقبل. 

الافريقي التونسي 
يستغني عن 

الباشطبجي والعمري 
النـادي  أعلـن  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
الافريقـي وصيـف بطل الدوري التونسـي 
الممتـاز لكـرة لقـدم الجمعة الاسـتغناء عن 
لاعب الوسـط محمد الباشطبجي والظهير 
الافريقـي  وقـال  العمـري.  أنيـس  الأيسـر 
فـي بيان بموقعـه على الانترنت انه فسـخ 
عقدي الباشـطبجي والعمري دون الكشف 
عـن تفاصيل اضافية. ودخل الباشـطبجي 
فـي خلاف مع الجهاز الفنـي للفريق بقيادة 
الفرنسـي فرانسـوا براتشـي بسـبب عدم 
ضمـه الى التشـكيلة الأساسـية فـي بداية 

الموسم الجديد.
ووجه الباشطبجي انتقادات لاذعة الى 
الجهـاز الفنـي ولزملائه بعد جلوسـه على 
مقاعـد البـدلاء فـي المبـاراة التي خسـرها 
الفريـق 2-1 أمـام البنزرتـي فـي افتتـاح 
مسابقة الدوري وفي اللقاء الذي تغلب فيه 
الافريقـي 2-صفر على مسـتقبل قابس في 
الجولـة الثانية. وانضم الباشـطبجي (30 
عاما) إلى الافريقي قبل ثلاثة مواسـم قادما 
مـن ترجـي جرجيـس وسـاهم فـي احراز 

الفريق لقب الدوري التونسي في 2007.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اهانة الجالية المغربية في البرلمان
■ اهينــت الجاليــة المغربية هنــا ببريطانيا قبل فترة من طــرف مهاجرة مغربية 
عبــر جريدة «المســاء» المغربية. لتكافأ المهاجــرة نتيجة فعلتهــا بتعيينها ممثلة عن 
الجالية المغربية هنا ببريطانيا من طرف مجلس الجالية المغربي؟ فانتقلت العدوى 
الــى داخل البرلمان المغربي ليصف برلماني مغربي عن حزب الأصالة والمعاصرة أن 
الجالية المغربية: «مصدر للخردة والموارد الملوثة والســيارات القديمة ليس ألا» لعل 
صديقنا البرلماني يريد ان يصبح وزيرا أو رئيســا تيمنا بظاهرة الســيدة الســالفة 
الذكــر؟ كل من أهــان هاته الجالية المســكينة والمنســية والمغلوب علــى امرها؟ ألا 
وتحتضنه الدولة؟ آســف شديد الأسف على مســتوى البرلماني؟ والطامة الكبرى 
مستوى الحزب الجديد؟ والكارثة الأعظم المستوى الذي وصل اليه البرلمان؟ حزب 
الأصالــة والمعاصرة الــذي كان يراهن عليه المغاربة كحزب لأجــل التغيير، فاذا به 
يفرز برلمانيا مســتواه غريب جدا جدا عن المغاربة؟ فسيدنا البرلماني لا يريد «خردة 
ولا ســيارات قديمة»؟ لك الحق ان تقول ذلك لأنك لا تحاســب على اموال الشــعب 
التي تتصرف فيها؟ كان الأحرى بك أن تكون برلمانيا في كندا لكن الشــعب الكندي 
لــن يقبل بــك؟ ليس لأنــك لا تتكلــم الانكليزية؟ولكن لان ما يســمى بـ: الســيارات 
القديمة أو الخردة موجودة كذلك بكندا؟ وكل دول العالم. صاحبنا البرلماني نسى 
نتيجة عدم محاســبته (مداخيل، ضرائب، ثروات، عناويــن الناخبين اثناء الحملة 
الانتخابية) من طرف الدولة؟ كما نسي أن أغلب الشعب المغربي لا يملك ولو نسبة 
10 بالمئة من مداخيل البرلماني؟ لكن شعبنا المغربي يملك الكثير من القيم والاحترام 
وحب الوطن. كما تجاهل أو تناســى أو قد لا يعــرف؟ برلماني الأصالة والمعاصرة 
أن بلدنــا المغرب لا يزال ينتمــي الى دول العالم الثالث؟ وهذا نتيجة أمثال ســيدنا 
البرلماني؟ نســي ســيدنا البرلماني أن أكثر من 80 بالمئة من وســائل النقل الوطنية 
لازالــت قديمــة؟ وعندنا في الصحراء لا يــزال الجمل وبعــض الحيوانات الأخرى 
هي وســيلة النقل الوحيدة؟ ليس لصعوبة المناخ الصحراوي؟ لا ثم لا؟ وانما لكثرة 
أمثال ســيدنا البرلماني؟ ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ طبعا لا يستعملها سيدنا 
البرلماني؟ وانما نحن أبناء الفقراء فقط؟ سيدي البرلماني كنت دوما خادما للمال؟ 
وكنا نحن ولا نزال أبناء الفقراء من الجالية المغربية فداء للوطن وللفقراء وللجمل 
وللســيارات القديمة؟ للاشارة فقط بنوك سويسرا قد لا تتوفر على خردة ولا على 

سيارات قديمة؟ 
محمد الفنيش- لندن

مخاطر القبة الحديدية القادمة
■  أعلنــت وزارة الحرب الصهيونية عن نجاح نظام القبة الحديدية في اعتراض 
عــدة صواريخ قصيرة المدى في وقت واحد، وقد نشــأت فكرة القبة الحديدية بعد 
ســنوات من فشــل قوات الاحتلال الصهيونيــة في منع إطــلاق صواريخ المقاومة 
مــن قطاع غزة، وكذلك من الجنوب اللبناني على المســتوطنات الصهيونية. فاعلية 
القبة الحديدية مشكوك فيها رغم إعلان نجاحها، فالهدف من القبة الحديدية ومن 
الإعــلان عن نجاحها هــو توفير الدعم النفســي والمعنوي للشــعب اليهودي وهذا 
يخــدم حكومة نتنياهــو، والدعم الأمريكي لذلك المشــروع لم يكــن نابعا من قناعة 
أمريكية بجدوى القبة الحديدية، بل لتشــجيع رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو 
على إبداء مرونة وتصدير تعهدات قد تعيد المفاوضات المباشــرة إلى مســارها مع 
الجانب الفلســطيني، وليس من أجل الموافقة على الانســحاب مــن الضفة الغربية 

كما يشاع. 
أمريكا تعلم وكذلك (إســرائيل) بأن مســتقبل الأخيرة واســتمرار وجودها لن 
تتهــدده بضعــة صواريخ تنطلــق من قطاع غــزة أو مــن الجنوب اللبنانــي، ولكن 
ظاهــرة الصواريخ هي نتاج تطور تكنولوجــي، هو أحد ثلاثة مخاطر تهدد الوجود 
الإســرائيلي المتمثلة في التغيرات الفكرية والتوزيع الســكاني، إضافة إلى التطور 

التكنولوجي. 
(إســرائيل) تعيــش في محيط عربي وإســلامي بدأت أمواجــه تتعالى وهديره 
يزداد بســبب العودة إلى الجذور الإســلامية وهو ما يصفونــه بالتغيرات الفكرية 
التــي قد تعني المزيد من الأنظمة المعادية والخطرة على الكيان الإســرائيلي، بحيث 
لا تتوقــف اللائحة عند إيران وســورية وحــزب الله وحماس، وفــي داخل الكيان 
يعيش أكثر من مليون ومئتي ألف فلســطيني يشــكلون قنبلة ديموغرافية موقوتة 
ـ مــن وجهــة نظــر إســرائيلية ـ عدا عــن أكثر مــن 4 ملايين فلســطيني فــي الضفة 
والقطــاع، ولذلك فإن اليهود يــزداد اختناقهم عاما بعد عام، فلا غرابة أن تســتعر 
حملات الإبعاد والتســفير والتضييق وهدم البيوت، فإذا اجتمعت تلك الأخطار مع 
تكنولوجيا عربية أو إســلامية متطورة قليلا، فإن استمرار الوجود الإسرائيلي في 

فلسطين سيكون ضربا من الخيال. 
نختــم بالتأكيــد على أن أمريــكا لن تجلب الأمــن للاحتلال الصهيونــي، كما لن 
تجلــب لنا دولة، فما نراه في الغالب يعود إلى حســابات أمريكية داخلية تســتغله 
(إســرائيل) في تحقيق بعض الإنجازات المتواضعــة والمؤقتة والتي لا ترقى بحال 

إلى إمكانية منع زوالها الذي بات قريبا إن شاء الله. 
د. عصام شاور

ابشروا يا كتاب تونس
■  في تموز/يوليو 2010 نقابة تأسست لخير الكتاب، مطالبها مشروعة واهدافها 
شريفة مؤسسوها افكارهم نظيفة يريدون الخير للبلاد والعباد يناضلون من اجل 
اعطاء الشــعراء والكتاب ما يستحقون، ايمانا منهم بان المثقفين والمبدعين هم بناة 
المستقبل والحاضر، والدول تقاس بثقافة شعوبها ورعاية كتابها وشعرائها. فيا 
كتاب تونس ويا شــعراءها هذه نقابتكم الوليدة انخرطــوا فيها واتحدوا واكتبوا 
وابدعوا وليكن اشــعاعكم مفخرة لتونس ابن خلدون والشابي والدوعاجي ولكل 

قلم حر وشريف في ربوع هاته الارض الطيبة يا طيبين.
احمد حمودة

لماذا يزجون حزب الله بمقتل الحريري؟
■  لا أعتقــد أن أحدا يصدق أن حزب الله كان وراء اغتيال رفيق الحريري! حتى 
نزلاء مستشــفى المجانين (العصفورية) لن يصدقوا! ببســاطة حــزب الله ليس له 
مصلحة في غياب الحريري! فتشــوا عن المســتفيد وســاعتها فقط ســتعرفون من 
اغتــال رفيق الحريري! ســمعنا كثيرا عن المحاكم الدولية والقــرارات الدولية كيف 

يتم تسييس قراراتها لغرض في نفس اسرائيل وامريكا!
 رأس المقاومة هو المطلوب اليوم حتى يتم تصفية القضية الفلسطينية بالطريقة 
التي ترضي إســرائيل ومن وراءها! إســرائيل لا تحتمل وجــود حزب أو منظمة أو 
مجموعة مقاومة ولذلك كانت حرب 2006 ضد حزب الله وحرب 2008 ضد حماس! 
حيث أن إســرائيل لم تســتطع الانتصار في الحربين والقضــاء على المقاومة فإنها 
ستخلق الفتن والأسباب لحروب أخرى حتى يتحقق لها العيش بسلام وهناء كما 

هو الحال مع مصر وسورية !
محمد يعقوب 

محكمة الابتزاز الدولية!
■  من الان يجب ان تســمى هذه المحكمــة محكمة الابتزاز الدولية، بصراحة كما 
يقول المصريون اصبحت قرعة خالص، من المعيب ومن العار على اجهزة المخابرات 
الدولية ان تســتعمل القضاء في ابتزاز خصومهــا، فبالامس نفس المحكمة وجهت 
الاتهام نحو سورية، ثم توسطت تركيا لاجراء مفاوضات مع اسرائيل حتى اوقفت 

المحكمة تحقيقاتها وتم اطلاق سراح الموقوفين وتهريب واخفاء المزورين!
 واليــوم يتجهــون بهــا نحو حزب اللــه خصم اســرائيل، ماهذه المســخرة، هل 
اصبح الموظفون الدوليون تعينهم الـ»ســي اي ايه» والموســاد؟ الى هذا الحد يصل 
الانحطاط والخضوع لاسرائيل للدرجة التي يسقط الغرب اخر قلاعه وهو القضاء 

من اجل حماية المجرمين واتهام الابرياء بجرائمهم؟!
محمد حسن

■ أن يضعف نظام سياســي أمام معارضيه أمر طبيعي يحدث في كل دول 
العالــم، وقد تكون قَوّة المعارضة سياســيا وشــعبيا محمــودة إذا كانت تخدم 
مصلحــة البلد وتأتــي بمن هم أفضل إلى سُــدّة الحكــم، ليقع تداولُ الســلطة 
مَ الخلفُ بدائلَ لما اســتعصى على السّــلف. أما أن يضعف نظام سياسي  ويُقدِّ
ومعارضــوه على الســواء كما هــو الحال في مصــر، فهذا ما لا يمكــن اعتباره 
طبيعيا ولا محمودا، لأنه بكل بســاطة انتحار جماعي للبلد وأقصر طريق يمكن 
أن تســلكه دولة مــا إلى قائمة الدول الفاشــلة. لماذا إذن يصــرّ النظام المصري 
المتهالــك على مزيد مــن إضعاف المعارضة؟ وهل يعي، فــي ظل ضعفه وعزلته 
الإقليمية وعدم وضوح آليات انتقال الســلطة، خطورة إفراغ العمل السياســي 
من محتواه وجدواه، على اســتقرار مصر ووحدتها وأمنهــا القومي؟ لقد دأب 
النظــام المصري منــذ انقلاب حركــة الضباط علــى الملكية، على نهج أســلوب 
إضعــاف المعارضة فبــدأت الأحزاب المصرية تضعف تدريجيــا إلى أن صارت 
على شــفا الانقراض، وقد حلّ اليوم دور الحركات الاحتجاجية الشــعبية التي 
صارت تُحــارَب بطرق ملتوية (التشــهي، التلفيــق، الاتهــام بالعمالة لأطراف 

خارجية...) عوض الانكباب على دراسة مطالبها بجدّية كما يُفترَض.   
ومع أن النظام الرئاســي المصري هو نتاج المؤسســة العســكرية، فقد عمِل 
الرؤســاء المتعاقبون علــى التحرر من قبضــة الجيش وإبقائه تحت الســيطرة 
وتحجيم أدوار رفاق الســلاح القدامى وحمَلة السلاح الجدد، في مقابل إرساء 
نظام رئاســي مطلق يرتكز على شــخص الرئيس ويمكّنه من معظم السلطات، 
بما فيها تعيين نســبة من أعضاء مجلس الشــعب. ورغــم محاولة التغطية على 
شــمولية النظام بتأســيس الحزب الوطني، لم ينجح ذلك إلا فــي جعل النظام 
أقــرب ما يكون إلــى نظام الحزب الواحد الذي يكتســح الســاحة السياســية 
بوسائل مشــبوهة غالبا، في ظل ضعف باقي الأحزاب وغياب دورها الفاعل. 
وكأن «شِــبه نظام الحــزب الواحد» لا يكفي فقد تم العبث بالدســتور، لتحويل 
التنافس على الرئاســة إلى اســتفتاء بمرشــح وحيد هو طبعا مرشــح الحزب 
لُهــا إلى جمهورية، إذ مــا لبثت أن عادت  الوطنــي. لم يُفد مصر في شــيء تحوُّ
كِيات، ملكية شمولية  أدراجها (بخفي حنين) إلى ما يشــبه أردأ وأسوأ أنواع المََ
وغير دســتورية، يتم فيها توارُث الحُكم ماجــداً عن ماجدٍ وولداً عن والد. ولأن 
السياســة كالطبيعة لا تقبل الفراغ وخصوصا الفــراغ الحزبي، فقد تضافرت 
عوامل عــدة منها ضعف النظام خارجيــا وإضعافه أحــزابَ المعارضةَ داخليا 
ومنعُــه حركةً ذاتَ وزن كالإخوان المســلمين من تأســيس حــزب، عواملُ أدّت 
مجتمعــةً إلى بــروز حركات مدنيــة وحقوقية نشــيطة على الســاحة، وإعلان 
شــخصيات مرموقــة نِيتهــا الترشــح للرئاســة مثل الســيدين عمرو موســى 
والبرادعــي مع اشــتراط هــذا الأخيــر تغيير الدســتور، ودخوله فــي مواجهة 
حقوقية ومدنية مباشــرة مع النظام المصري الذي عمد إلى تعبئة كافة وسائله 

السياســية والقانونية والأمنية والإعلامية، لعرقلة نشاط تلك الحركات وتلك 
الشــخصيات. لا أدري ما دوافع الخرجات الإعلامية للعديد من الفنانين الأكثر 
«شعبوِيّة» في مصر، لا أدري إن كانت تلك الخرجات وسيلة من وسائل النظام 
لنزع الشرعية عن المعارضة والحد من تنامي شعبيتها، على اعتبار أن البسطاء 
المُفقّرين المُجهّلين وهم أغلبية الشــعب يصغون أكثر إلى «المشــاهير» المنحدرين 
مــن طبقاتهــم المســحوقة، أم أنها مبــادرات فردية وشــخصية مــن «النجوم» 
د أنها خرجات  الأكثرِ اســتفادةً من بقاء الوضع على حالــه في مصر، لكن المؤكَّ
إعلامية تستهدف المعارضة وتذود بشراسة عن النظام ومنجزاته، فبعد المغني 
الشعبي شعبان عبد الرحيم الشهير بشعبولا الذي شنّف سمع السيد البرادعي 
بانتقادات هي مجرد عتاب ســاذج على «مزاحمــة» الرئيس («القدس العربي» 
عــدد6481 فــي2010/04/10)، ونصحــه بــأن «يربــط الحمار مطرح مــا يقول 
صاحبه»، جاء دور «زعيم» الكوميديا المصرية («القدس العربي» عدد 6544 في 
ع البرادعي «كِلْمِتيِن» في جريدة  2010/06/23) الذي أبى هو الآخر إلا أن يُســمِ
مصرية، «كلمتين» هما فــي الأصل موجهتان لعوامّ المصريين ولا أدلَّ على ذلك 
من أن الســيد عــادل إمام، وهو يعلم كما يعلم الجميــع أن الرئيس أعجز عن أن 
يباشر حتى مهام الولاية الحالية كما يجب، أعلن على طريقة «الناخبين الكبار» 
في الديمقراطيات الغربية،  نيته التصويت للرئيس إن ترشح لولاية خامسة أو 
سابعة أو عاشرة، لم يعد أحد يهتمّ بالعدّ، فالرجل قبع بالمنصب أكثر من اللازم 
بكثيــر.  قال عادل إمــام مبديا رأيه في محمد البرادعــي :»ليس كل عالم يصلح 
أن يكون رئيســا للجمهورية، ثم ما لبث أن تناقض مع نفســه بتأكيده أن جمال 
مبــارك يصلح للمنصــب لأنه درس الاقتصــاد بالخارج وليس «بتــاع بطاطا»، 
وتناســى السيد عادل أنّ البرادعي أيضا درس بالخارج وهو أيضا ليس «بتاع 
بطاطــا» وإنمــا «بتاع نووي وسياســة دولية» وبالتالي فهــو الأقدر على علاج 
مِ دورها على الســاحتين الإقليميــة والدولية. لا أعلم  ضمــور حجم مصر وتقزُّ
بالضبط ما مناسبة هذه الخرجة الإعلامية والتعليقات السياسية التي حرص 
على الإدلاء بهــا «زعيم الكوميديا العربية»، لكن الرجــل بدا وكأن له ثأرا قديما 
مع الســيد البرادعي، فقد أغضبه أن يُشَبّه البرادعي بغاندي أو مارتن لوثر، من 
دون أن يعلــم أحد ما علاقتــه هو بالموضوع، ثمّ ما المانــع أن يوصف البرادعي 
بغانــدي أو مارتن لوثر ما دام مثلهما يقود معارضة ســلمية للنظام؟ فعلى حدّ 
علمي المتواضع لم يكن أي من الرجلين قدّيسا أو نبيّا حتى يحرم على البرادعي 
التشــبه بهما، فهو مثلُهما مواطن مثقّف وقف على ضعف وفســاد نظام بلاده 
ومعاناة مواطنيه مع الظلم والتعسّــف والاختطــاف والتعذيب، وعاين تدهور 
أحــوال بلده بالفقر والبطالة واختلال توزيع الســلطة والثــروات، مع فارق أن 
حالة مصر البرادعي أكثر صدما وإيلاما من حالتي هند غاندي وأمريكا مارتن 
لوثر، لأن مصر لا تعاني من احتلال كما كانت الهند في عهد غاندي ولا من ميز 

عنصــري كما كانت أمريكا يوم انبرى مارتن لوثر زعيما للســود قبل تصفيته، 
وإنمــا تعاني مصر من نوع من «القرصنة السياســية» قل نظيره في العالم، من 
لدن فئة قليلة اســتحكم نفوذهــا بفضل فرية قانون الطــوارئ الأزلي فأطبقت 
الســيطرة وخنقت الحريات بتحالف الســلطة ورأس المال اللاشرعيين، وبدعم 
الغرب نظير خدمات وتنازلات. خاض «الزعيم» في الهزل خلال مشواره المهني 
الطويــل بأســلوب لا يخلو من الرســائل السياســية كتهويل خطــر «الإرهاب» 
الإســلامي (الإرهاب والكبــاب والإرهابي نموذجا) وتبخيس خطر إســرائيل 
(الســفارة في العمارة)، وهاهو ذا اليوم يخوض في السياسة بأسلوب هزلي 
مضحــك وإن حاول جاهــدا أن يضفي عليه صبغة الجديــة، وبذلك ارتقى بفنه 
مــن إضحاك العوام بالكلام البذيء وأدوار الأحــول والأبله و»الصعيدي» إلى 
إضحاك وتسلية السياســيين والمثقفين بتصريحاته السياسية-الهزلية، فهو 
مثــلا يحيي ويدعم مقاومة تبعد عن مصــر مئات الأميال هي مقاومة حزب الله 
مــع أن النظام اتهمها بتكويــن خلية «إرهابية» بمصر، ولــو أخبره بذلك «أولاد 
الحــلال اللــي بيقرو جرايد» لما خاطر بلســانه فــي مدح حزب اللــه، بينما يذم 
مقاومة أخرى علــى بعد أمتار من مصر هي مقاومة حمــاس ويرى فيها خطرا 
أكيــدا على «أمن مصر القومي» ومدعاة إلى إقامة جدار مهين أيّده علنا وبأعلى 
صوته مثلما فعل باقي أزلام النظام اللامشــروطين! استمر مسلسل تناقضات 
عــادل إمام المســلّية التي قلما يصادف المرء ذلك الكــم الهائل منها مجتمعا في 
تعليق «سياســي» واحــد، فبينما يعترف بــأن هناك دولا عربيــة لا توفر حتى 
المعيشة لسكانها وعلى رأســها مصر طبعا، لا يدخر جهدا في الدفاع بشراسة 
عن اســتمرارية النظام وبقاء الريس في السلطة، وعوض أن يعتب على الريس 
ونظامــه المتهالك صب جامّ غضبه علــى الدول العربية الميســورة، من دون أن 
ينتقــي كلامه كما نصــح بذلك البرادعي، فبالنســبة إليه ربمــا كان على الدول 
التي «لا تجد من يســكن في الأبراج التي شــيّدتها» أن تفتحها لملايين المصريين 
المفقرين الذين يقطنون عشــوائيات صارت وصمة عار على جبين النظام، حتى 
يتكرّم ســيادته بقبول وتشــريف العروبة، وإلا فلا وجود لما يســمى «القومية 
العربية». إن أمثال هؤلاء النجوم «الشعبويين»، وإن كان منهم من اشتهر حتى 
الثمالــة ومن اغتنى حدّ التخمة فصار يهدي القلائد الماســية المليونية، ليســوا 
في المحصلة ســوى نماذج من الشــخصية العربية العامية مــا داموا لم يحظوا 
على غرار ثلثــي العرب بحقهم في تعليم كمي وكيفي يكفل لهم الحدّ الأدنى من 
الاســتقلالية الفكرية اللازمة لممارســة المواطَنة حقوقــا وواجبات، تجدهم في 
كل مكان بحيث يشــكّلون طبقة طفيلية عريضة تنمو كلّما ازداد النظام فسادا، 
طبقة يجند أعضاؤها بعضهم البعض لضمان «خدمات» ســرية وآمنة للأنظمة 
الفاسدة، فينتشرون كالنار في الهشــيم بدواوين الوزارات ودواليب الإدارات 
ويأتون على الأخضر واليابس في جميع المجالات الإدارية والعلمية والإعلامية 
ة  والرياضيــة والفنيــة، بغيرمــا حاجة لكفاءة أو مؤهلات ســوى انعــدام الهِمَّ
ة. وإذا ما تفاقم ضعف النظام وعجزه وأحسّ بخطر يتهدده ولو  وفســاد الذمَّ
كان مجرد مطالبة بالنزاهة والشــفافية أو التداول الديمقراطي للســلطة، أومأ 

إلى خدّامه هؤلاء للذود عنه بمدح فضائله وذمّ خصومه.      
عبد اللطيف البوزيدي – كاتب مغربي              

المعارضة المصرية و«الزعيم» ذو السيف الخشبي! 

حرب البطيخ
■ لأنهــا غزة فإن بطيخهــا في المعركة، رغم أنه لذيــذ وبطعم الكنافة، 
إلا أن حرب الحصار تستوجب التشــويه على بطيخ غزة وتلويثه وتنفير 
الناس منه، ولاســيما أن غزة المحاصرة قد نجحت في الاكتفاء الذاتي من 
البطيــخ، والمتضــرر الأول هو الإســرائيلي الذي ألغى عشــرة الاف دونم 
كانــت معدة لإنتــاج 25 ألف طن بطيــخ؛ الكمية التي تســتوردها غزة من 
إســرائيل، ولكن من عجائب الدنيا؛ أن غزة المحاصرة استطاعت أن تزرع 
ســبعة الاف دونم بطيخ، واستطاعت غزة المحاصرة أن تنتج 30 ألف طن 
من البطيخ النظيف، الصالح للاستعمال الآدمي خاليا من الغش والأدوية 

السامة والمبيدات الممنوعة دولياً.  

الــذي حركني للكتابة عن البطيخ، ما ســمعته من بســام حمودة بائع 
الفواكه، عندما قال لي: إن الناس لا تشــتري البطيخ، يقولون: إنه مسمم، 
وإنه يســبب المغص، وإنه مرشــوش بالأدوية الضارة، ويشــرب من ماء 
المجــاري. بمعنى آخر: أن الحاخام عوباديا يوســف لم يباركه، ولم يكتب 
عليه بالعبرية «كشــور» لــذا ظهرت بعض الأبواق الإعلاميــة الهادفة إلى 
تدمير الاقتصاد الوطني، وإظهار بطيخ غزة بطعم الفشل. إن هذه الدعاية 
السامة قد فرضت عليّ قبل الكتابة عن البطيخ أن أقوم بجولة على مزارع 
البطيــخ، وأن ألتقي مع المزارعين، وأن أتعرف على عائلة ماضي في رفح، 
التــي قامــت بزراعــة آلاف الدونمــات في مناطــق بعيدة عــن التجمعات 
الســكنية، واكتشــفت أن كل مزارع البطيخ مملوكــة للقطاع الخاص، ولا 
يوجد دونم بطيخ واحد في غزة قامت بزراعته حركة حماس، أو حكومة 
غــزة. للتأكد؛ فقد تحدثت مع الصديق الدكتور محمد رمضان الأغا، وزير 
الزراعــة، الذي أكــد أن الأدوية الزراعية تخضع للحصــار، وما يوجد في 

غــزة من أدويــة يخضع للمراقبة، ولدينا في غزة نــوع دواء لا يصرف إلا 
بموافقــة وزارة الزراعة، ولا يســمح للمزارع أن يتصــرف فيه إلا بوجود 
مهنــدس زراعي يراقــب تنفيــذ رش الدواء. وأكــد وزير الزراعــة أن دور 
وزارته هو تشــجيع المزارعين لزراعة البطيخ، وإنتاج الصنف ذي الجودة 
العالية، وتوفير السوق المحلي للمزارع من خلال منع استيراد البطيخ من 

إسرائيل، وقد نجحنا بالاكتفاء الذاتي.
إذن؛ بطيخ غزة نظيف، وبطيخ غزة مقاوم للحصار، وبطيخ غزة برسم 
التكلفة، وقد نجحت حكومة غزة في إطعام الناس «بطيخاً» على الحقيقة، 
وليــس مجازاً، بطيخٌ يعاب عليه عدم مروره من المعبر الإســرائيلي، وعدم 
مــروره في صناديق تجار البطيخ بالمعنى المجازي، أو السماســرة، بطيخ 
لم يســتفد منه المزارع الإســرائيلي الذي بلغت خســائره  الزراعية جراء 

الحصار على غزة 27 مليون دولار فقط عام 2009.
د. فايز أبو شمالة

■ من يتابع نشــاط القيادة فــي الداخل يدرك تمامــا ان هنالك ازدحاما 
كبيرا على الشــعارات والتصريحات، والقعقعــة الفارغة من دون أي تحرك 
عملــي جاد واعتمادها بالكامل على التصريحــات الصحافية التي تعتبرها 
انجازا كبيرا لعملها غير المحسوس على ارض الواقع، ونجد للأسف أعضاء 
الكنيســة العرب أفرطوا إفراطــا كبيرا في الغوص في هــذا المجال من دون 
تحقيــق أي انجــاز للمواطن الــذي يظلم من الســلطات التي ترتاح بشــكل 
كبير لهذا الأســلوب الاســتغلالي من اجل المصالح الشخصية على حساب 
المواطــن، ويبــدو لنا أيضا ان ما يهم هذه القيادة الشــهرة والتســويق لدى 
الــرأي العــام فقط، ولو تتبعنا نشــاط هــذه القيادة في ســياقها الصحيح 
لوجدنا أنها تعتمد على «انتقد، «اتهم» «عبر» «أعلن» «صرح «من مقر إقامته 

فــي احد فنادق أمريكا، بلجيكا عمان، حتــى في الآونة الاخيرة وصل الحد 
بأحدهم انه أعلن انه المنســق لسفينة كســر الحصار الليبية «امل» واستغل 
الحدث الإنســاني ليتجول فــي الفضائيات وكأن ليبيا ينقصها منســقون 

ونحن نعتقد انه لم يكن له أي علاقة بالقافلة.
 نســأل أيها الســادة لماذا هــؤلاء موجــودون حينما هدمــت «جرافات» 
الســلطات بيــوت العرب في النقــب؟ او حين أعلنت امرأة من الشــمال أنها 
لا تملــك لقمة العيش لأطفالها؟ ولماذا لــم يعتصموا امام مقر البرلمان ويبدوا 
غضبهم بما تقوم به السلطات من ظلم للمواطن ام ان هذه القضايا هامشية، 
ولا تســتحق التضحية؟ ونســأل بجرأة لماذا لم يوجد هــؤلاء حينما هدمت 

مئات البيوت وصودرت آلاف الدونمات في النقب؟

 الطيبــي ومحمــد بركه وحنان الزعبــي وغيرهم من زملائهــم لم يزوروا 
النقب منذ زمن بعيد ولم نرهم يتصدون للجرافات التي تحاول مسح تاريخ 
المواطن العربي من النقب، وبما اننا متابعون لهموم المواطن نؤكد ان الطيبي 

لم يصل النقب ما يقرب لعقد من الزمن، ومحمد بركة كذلك.
فكل شــعب لا يحاســب قيادتــه ويتركهــا تتلاعب بمصالحه وتســتغله 
وتنهــش في لحمه من اجل مصالحها الشــخصية يتحــول تماما الى قطيع 

أغنام لا مستقبل له.
فلنتعلم ونعتبر من الشعوب العربية التي فعلا تحولت الى ما يشبه قطيع 
الأغنــام لا رأي لهــا. حينما تحول الجنــدي العربي مدافعــا ومقاتلا للغرب 
ليقتل أخاه العربي في العراق وأفغانستان من دون حق، ولا مصلحة له في 
ذلك ســواء انه تربى ان يكون «طايع» ومطيع لسيادته «وجلالته» وسموه» 
حتى انه أصبح يطيع الوالي ولا يهتم بطاعة الله فكيف نفســر قيام الجندي 
المسلم بقتل المسلمين من اجل مصالح الغير منافيا، ومعتدياعلى أوامر الله. 

ان الله غالب على امره.
عبد الكريم ابوكف

زقزوق على خطى السادات وماهر! 

حينما يصبح القيادي عبئا على المجتمع

■ أثار إعلان حمدي زقزوق وزيــر الأوقاف المصري عن عزمه زيارة القدس 
المحتــل، ردودَ فعلٍ دينية وسياســية غاضبــة، واتضح مجــدّدا التباين الكبير 
الحاصل فــي الآراء والتوجّهات والاجتهادات بين علماء المســلمين، وبالضبط 
بــين العلمــاء المســتقلين المحايديــن وعلمــاء الســلطة وأجرائها مــن محترفي 
السياســة، بمــا تعنيه مــن تهميش وتبخيس لــدور الأخلاق والأعــراف والقيم 
فــي قيادة الأمم والشــعوب، عكس ما تقتضيــه أدوارهم كعلمــاء دين يفترض 
فيهم القيــام بواجبهم التوجيهي الذي يســعى إلى تطويــع المواقف والقرارات 
السياســية لتنسجم مع المقتضيات الشرعية والأخلاقية وتوافق منظومة القيم 
وليس العكس.  يقول السيد زقزوق مغرّدا خارج السّرب، في ما يشبه نوعا من 
فورة «عِزّة بالإثم»: «أتحدى المزايدين وأصحاب الشعارات أن يناقشوني دينيا 
ها، أو كأنه  في هذا الأمر» وكأن زيارته ســتخرج عن نطاق الشــعارات التي يذمُّ
مقبل على فتح القدس وتســلم مفتاحها! أو ربما ظنّ بســذاجة غير المختصّ أنه 
يمســك الورقة الرابحة والتبرير الأمثل لفعلته وشــبهته الّمجانية التي تعتبر في 
حدّ ذاتها مزايدة من العيار الثقيل، فمن يزايد على من؟ أليس في إعلان الســيد 
زقزوق زيارة القدس مزايدة على كلّ من ينتظر منه ومن غيره زيارة المحاصرين 

المجوّعين من نفس الشعب بغزة أو على الأقل فتح المعابر أمامهم؟ 
 كان حريــا بحمــدي زقــزوق ومحمــود الهبــاش وزيــر أوقــاف الســلطة 
الفلســطينية، الــذي هرع إلى تأييد الزيارة المشــبوهة، في ما يشــبه التنســيق 
المســبق بين الرجلــين، وبالتالي بــين الســلطتين المتهالكتين فــي البلدين، كان 
حريــا بهما أن يزورا غزة كمــا يفعل الأحرار من عرب وأتــراك وعجم، ولكنهما 
لم يفعلا، ولن يفعلا، لأنهما يفضّلان طلب تأشيرة من العدو الصهيوني يعلمان 
أنّه يمنحها بصــدر رحب إلى كلّ من يمنحه في المقابل فرصة الظهور بمظهر من 
يحترم الحرّيات الدينية، بل أخطر من ذلك فالرجلان يوجهان رســالة سياسية 
خطيــرة مفادها أن الاحتلال الصهيوني للقدس لا يشــكل أي مســاس بحقوق 
المسلمين أو المســيحيين في ممارسة شــعائرهم، وبالتالي فلا بأس من القبول 
بدولــة فلســطينية مرقعــة ومقزّمة مــع بقاء القــدس والأماكن المقدّســة تحت 

الوصاية الإسرائيلية.          
كانت واقعة زيارة الرســول الكريم صلى الله عليه وســلم إلى مكة وهي في 
قبضة المشــركين بعد صلح الحديبية، هي الورقة التي أشــهرها حمدي زقزوق 
مزهُوّا في أوجه كبار علماء وأئمة المســلمين، الذيــن حرّموا زيارة القدس وهي 
تحت الاحتلال واستهجنوها واستعرّوا منها، أمثال الشيخ يوسف القرضاوي 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين والشــيخ حامد البيتــاوي رئيس رابطة 
علماء فلسطين والشيخ أحمد حســون مفتي سورية وغيرهم كثير. كيف يمكن 
أن ينطلي علــى أمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ هذا النــوع من القياس المختل وغير 
الجائز لوجود الفارق؟ لذلك ربما لم يجادله الشيخ أحمد حسون كثيرا واكتفى 

بالقــول: «إن الزيارة تحت هذا البند مرفوضــة تماما، لا تجوز بحالٍ، وأهلُ مكّة 
كانوا سُــكانها الأصليين ولم يكونوا مغتصبين للأرض كالصهاينة، وشَتانَ ما 

بين الموقفين».   
وجديــر بالتذكيــر أن مثل هذه الزيارة المشــبوهة التي ينــوي زقزوق القيام 
بها إلى القدس تحت حراب المحتلين ليســت الأولى من نوعها مصريا أو عربيا، 
فقــد ســبقه إليها الرئيس الســادات، المطبّــع الأول الذي دفع حياتــه ثمنا لتلك 
الزيــارة على ما يبدو، وكذلك وزيــر الخارجية المصري أحمد ماهر الذي انهالت 
عليه «شباشــب» المقدســيين يوم صلى بالأقصــى، وبالكاد نجــا بجلده تحت 
حماية قوات أمن الاحتلال، وتوالت زيارات المطبّعين من سياســيين وإعلاميين 
ورياضيــين وفنانــين وحتى مدرّســين ولم يجنوا ســوى الخزي والعــار، ولم 
ينجحــوا أبدا في تجميــل وجه الصهيونيــة القبيح كما اعتقــدوا، لذلك فزيارة 
زقــزوق أو غيره مــن المهرولين ولو كانوا بالملايين لن تُغيّــر من واقع أن القدس 
محتلّة وأن في زيارتها في كنف المحتل ذلّة ومهانةٌ ورضاً بواقعِ عُسف وغصب 
وتســويغ له، ما لم يكن المتوجّه صوبها يقصد محاربــة المحتلّين. لا أريد هنا أن 

أكتفي بتحليل ملابسات هذه 
الزيارة المشبوهة أو النظر في 
جوازهــا من عدمــه، بقدر ما 
أتوخى وضعها في ســياقها 
أحــداث  ســياق  أي  العــام 
والصراع  الأوســط  الشــرق 
مع الصهيونيــة ومناصريها 
والمطبعــين معهــا، إذ يجــدر 
أن نتســاءل عــن الهدف من 
الإصــرار علــى تلــك الزيارة 
التي يعلــم زقــزوق ونظامه 
مسبقا أنها مرفوضة شرعيا 
وشــعبيا، فــلا بــدّ أن يكون 
هناك ســبب وجيه يســتحق 
أن يغامــر مــن أجلــه نظــام 
هــش ومتهالك، الســبب هو 
في اعتقــادي مرتبــط أصلا 
بمنع انهيار النظام عن طريق 
تقديم أكبر قدر من الخدمات 
إســرائيل  ومرعيتها  لأمريكا 
وفي  مســاعدتهما  فــي  أملا 

انخراط مخابراتهما إيجابيا في تيسير عملية نقل السلطة بمصر، أو على الأقلّ 
عدم استغلالها لزرع البلبلة تمهيدا لتقسيم مصر لا قدّر الله.

زيارة زقزوق ليست إذن إلا استمرارا لمسلسل التنازلات والخدمات المصرية 
لأمريكا وإســرائيل، والتي تكثفت بشــكل غريب في الأعوام الأخيرة إلى درجة 
ها، لذا أكتفي  منها بذكر خدمات وتنازلات مثل بناء جدار  اســتحالة تذكّرها كلَّ
المهانة الفولاذي لتشــديد الحصار على الفلســطينيين بغزة وخنقهم ومصادرة 
الأموال والمساعدات الموجهة إليهم، والتحيز في الوساطة بين الفلسطينيين ثم 
وقفها ورفض الوســاطة التركية المقترحة، وبيع الغــاز بثمن بخس للصهاينة، 
وحمايــة حدودهــم المصطنعة من العمــال الأفارقة إلى درجة قنص المتســللين 
منهــم كالأرانب على طريقة قنص الصهاينة لبدو ســيناء والجنود المصريين... 
والســماح بعربدة الســفن والغواصــات الإســرائيلية والغربية جيئــة وذهابا 
بقناة الســويس رمز الســيادة المصريــة... كل هذه الخدمــات والتنازلات التي 
تفضّلهــا أمريــكا «مؤلمةً» كتعبير عــن الإذعان أو ما تســميه حســن النوايا، ما 
هي في المحصلة ســوى نوع من الاستعطاف السّــاذج الذي لا يأخذ بالحسبان 
براغماتيــة الأمريكان وغــدر الصهاينة المجبولين على نقــض العهود والمواثيق، 
وهو استعطاف انطلق منذ اتفاقية كامب ديفيد واشتدّ وبلغ مداه منذ أن أحسّ 
النظام المصري أنه صار مكشــوفا وأنه قد وصل إلى نقطة اللاعودة واللارجعة 

في علاقته بشعبه وبالأمتين العربية والإسلامية.   
عبد اللطيف البوزيدي - المغرب  
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حول مؤتمر نصر الله الصحافي ودلالاته

جردة حساب بين الرمضانين

غموض وقتامة المشهد العراقي الراهن

الكونيان أبدا وما بينهما فلسطين دائما

المعارضة الديمقراطية خارج التصنيف

■ سـواء أكنت ممن أقنعتهم «قرائن ومعطيات» 
زعيم حزب الله اللبناني، السـيد حسن نصر الله، 
حـول إمكانيـة تورط إسـرائيل في جريمـة اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أم 
لا، إلا أن ثمـة أمـرا ينبغي أن لا يختلـف عليه أحد، 
ذلـك هو أن هـذا الحزب يسـتحق الاحتـرام عندما 
يتعلق الأمـر بقدراته التخطيطية الإسـتراتيجية، 
كما استحق الاحترام في سياقي قدراته العسكرية 

والإعلامية.
فما كشفه نصر الله في مؤتمره يوم الاثنين (8/9) 
من تمكن المقاومـة من اختراق واعتـراض وتفكيك 
بعض تشـفيرات بث طائرات الرصد والاسـتطلاع 
والتجسـس الإسـرائيلية منذ عام 1997 وما ترتب 
علـى ذلك من كارثة عسـكرية لإسـرائيل في عملية 
أنصاريـة فـي الخامس مـن أيلول/سـبتمبر 1997، 
وذلك عندمـا تكـــبدت قوة كوماندوز إسـرائيلية 
عسـكرية تسـللت إلى لبنان تحت جنح الظلام 12 
قتيـلا، يعـد الدليـل الأبرز علـى قدرة هـذا الحزب 
علـى إدارة معاركه بحرفية وكتمان كبير. ومن هنا 
نفهـم الآن عجـز دولـة عدوانية مدججة بالسـلاح 
مثـل إسـرائيل وتملك تفوقـا تقنيا واسـتخباراتيا 
ومعلوماتيـا لا يضاهـى في كل المنطقـة، عن اقتلاع 
حزب الله وسـحقه، رغـم محاولتهـا الأوحش في 

صيف عام 2006، وما سبقها.
فمجـرد قدرة حـزب الله على الحفـاظ على مثل 
سرّ كهذا لمدة 13 عاما يعد إنجازا بحد ذاته، يضاف 
إلى انجـازات أخـرى أثبتها خلال أكثـر من عقدين 
مـن مقاومته للاحتلال الإسـرائيلي. حزب الله، لم 
يسع خلال كل تلك السنوات إلى التباهي بامتلاكه 
لمثل تلك القدرات، بل إنه أبقى ذلك ضمن ترسـانته 
«السرية» للتصدي لعدوان إسرائيل وتجاوزاتها، 
ولا أحد يعلم اليوم، إلى أي مدى وصلت قدرات هذا 
الحزب في سـياق صراعه مع إسرائيل. وهذا يثبت 
مـرة أخرى قـدرة هـذا الحزب علـى إبقـاء مقاومة 
العدوان الإسرائيلي نقطة تركيزه الأساسية، وهو 
أمـر ينضاف إلى إنجازاته الأخـرى المتمثلة بضبط 
نفسه مرات ومرات كثيرة عن الانجرار إلى حروب 
جانبية مع فصائل مثل أمل الشـيعية أو تحالف 14 

آذار فـي ما بعـد، رغم أن الـكل يعلم أن حـزب الله 
قادر على سـحق كل تلك التيـارات مجتمعة، إلا أن 

هدفه الأساسي بقي دائما موجها لبِوصلَته.
قـد يقول البعض ومـاذا عن سـيطرة حزب الله 
على أغلـب أحياء بيـروت الغربية بعـد مواجهات 
داميـة مع القوات الموالية للحكومة المسـيطر عليها 
حينئـذ من تيار المسـتقبل وقـوى 14 آذار في أيار/
مايـو 2008؟ الجـواب ببسـاطة أنـه مـن الناحيـة 
الإسـتراتيجية لـم يكـن أمام حـزب الله غيـر فعل 
ذلـك في ظل قـرار الحكومـة اللبنانية حظر شـبكة 
اتصالات الحزب الأرضية ووضعها تحت الإشراف 
الحكومي. بمعنى آخر، فقـد كان المطلوب من حزب 
الله حينها أن يبتلع «السـم» طوعـا. ذلك أن حزب 
الله لا يثق بحكومة كانت أركانها تعلن جهارا نهارا 
أنها جزء من تحالـف أمريكي في المنطقة، ضد قوى 
الممانعـة التي يعد حـزب الله أحد أبـرز محاورها، 
هذا فضلا عن أن حزب الله لم يكن يثق بأن شبكات 
الاتصـال اللبنانية الرسـمية بعيدة عـن الاختراق 

الإسرائيلي. 
الاتصـالات  قطـاع  أن  تثبـت  الأيـام  هـي  وهـا 
الوصايـة  تحـت  يكـون  مـا  أقـرب  اللبنانيـة 
الإسـرائيلية، ولعل في اعتقالات الأشـهر الأخيرة 
لجواسـيس لبنانيين يعملون في هـذا القطاع أكبر 
دليل على صحة تقديـرات الحزب. إذن، لم يتورط 
حـزب اللـه فـي معارك هامشـية مـع قوى شـيعية 
منافسـة مثل أمل فـي لبنان، كما أنه لـم يتورط في 
صراع شـيعي - سني مفتوح هناك، على الرغم من 
أن البعـض أراد أن يصور الأمر كذلك، وإن كان هذا 
لا ينفـي أن الصبغـة المذهبية شـديدة التركيز لدى 
الحـزب، ولكن هذه مسـألة أخرى. فـي كل المراحل 
التـي مرَّ بها حـزب الله بقيت عينـاه مركزتين على 

نقيضه الأساسي: إسرائيل.
نصر الله نفسه كان منسجما مع المنطق القانوني 
عندمـا وصـف مـا يقدمـه وقدمه علـى أنـه «قرائن 
ومعطيـات». لم يقل الرجل بأن معلوماتنا هذه هي 
الدليل القاطع على أن إسـرائيل هي مرتكبة جريمة 
اغتيـال الحريري فـي شـباط/فبراير 2005. ولكنه 
بلا شـك أثار الكثير من التسـاؤلات حـول إمكانية 
وجود مثل هذا الدور، و»القرائن والمعطيات» التي 
قدمها تستحق التدقيق والدراسة لا مجرد التسفيه 
والتسـخيف كمـا فعـل بعض قـادة تيار المسـتقبل 

اللبناني وحلفائه من قوى 14 آذار.

اغتيـال  بجريمـة  الخاصـة  الدوليـة  المحكمـة   
الرئيـس الحريـري، وجهت ابتداء أصابـع الاتهام 
القطعية لسـورية، وعلى أساسـها أرغمت الأخيرة 
على الانسـحاب من لبنـان، ليتضح فيمـا بعد بأن 
شهود المحكمة من السوريين واللبنانيين لم يكونوا 
أكثر من شهود زور بإقرار المحكمة نفسها، ثمّ ها هي 
الآن تعـد لتوجيـه «اتهام ظني» إلـى حزب الله في 

الجريمة.
كل هذا يحصل، ولا أحد يشير إلى احتمال وجود 
أصابع إسـرائيلية في الجريمة كلها، على الرغم من 
أنها هي المسـتفيد الأكــــبر من مثـل جريمة كتلك. 
وإذا كان مـن المفهـوم أن لا تقـوم المحكمـة الدولية 
الخاصـة باغتيال الحريري بالشـك في إسـرائيل، 
فإنه من غير المفهوم أن يقوم بعض فرقاء السـاحة 
اللبنانيـة بمحاولة تبرئة سـاحة إسـرائيل بكل ما 
أوتـوا من قوة. فالمحكمة الدولية شـكلت في الأصل 
حـزب  ولمحاصـرة  وإخضاعهـا  سـورية  لابتـزاز 
اللـه وتقليـص نفوذه فـي لبنان، لا لإيجـاد المجرم 

الحقيقي.
ومـن ثمَّ فإنه بعد مؤتمـر نصر الله وما قدمه من 
«قرائن ومعطيات» علـى «احتمالية» وجود تورط 
إسـرائيلي فـي الجريمة، لم يبق لحليفي إسـرائيل 
في الساحة اللبنانية من حجة في سعيهم الدؤوب 
لتبرئتهـا من الجريمـة وإلقائها علـى كاهلي حزب 
اللـه وسـورية من قبـل، بما قــــد يعنيـه ذلك من 
إمكانيـة تفجيـر السـاحة اللبنانيـة داخليـا كمـا 
حـدث فـي سـنوات الحـرب الأهليـة سـيئة الذكر 
الدوليـة  المحكـــــمـة  فـ»أدلـة»   .(1991-1975)
ضد سـورية ثبت اليوم أنها سراب حسبها الظمآن 
مـاء، ولا يوجد ما يشـي بأن حالها سـيكون أفضل 
ضد حزب الله. فإن تمسـك قـادة فــــريق 14 آذار 
اللبنانـي بتحميلهـم المسـؤولية لحـزب اللـه بناء 
علـى «معطيـات وقرائـن» ونفوهـا عـن إسـرائيل 
على أسـاس أنها «معطيات وقرائن» فإن هذا يثبت 
بـأن القضيـة لا تكمـن في «تبـردة» دمـاء الرئيس 
الحريـري، بقـدر مـا أنهـا توظيـف لدمائـه كوقود 
سريع الاشتعال لحرق لبنان كله. وحينئذ لن تفلح 
زيارة جماعية لـكل الزعماء العـرب ومعهم زعماء 
إيـران لمنع لبنـان من الانـزلاق لحافـة الهاوية من 

جديد.

٭ كاتب وصحافي مقيم في واشنطن

■ انجاز كبير هذا العام أن تتفق معظم الدول 
العربية على موعــد رمضان، فغالبيــة العواصم 
العربية معتدلة ومتشــددة أعلنت بشكل متزامن 
الأربعاء أول أيام الشــهر الفضيل، لعلها بشارة 

خير على الأمة الاسلامية.
لكــن بالنظر للوضع السياســي فــإن رمضان 
هذا العام يمر وما زالت غزة محاصرة منذ خمس 
ســنوات، ولم تنجح كل دعوات مســلمي العالم 
فــي رمضان الماضــي في جعل العــرب يتخذون 
اجــراءات عملية لرفــع هذا الحصار عــن القطاع 
المكلــوم، رمضــان يمــر ومــازال العــراق يتخبط 
وســط أعنــف أعمــال العنــف ودواماتــه التــي 
تحصد عشــرات الأرواح، حتــى بتنا نرى حديث 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم واضحا على 
أرض الرافديــن (..حتى لا يعلــم القاتل فيما قتل 
ولا المقتلول فيما قتل..) فيما يتم تسخين المنطقة 
استعدادا لحرب جديدة يتخوف معظم المراقبين 

من الحدود التي ستتوقف عندها.
ربما هذه معطيات ســلبية لكــن وللموضوعية 
فــإن ثمــة أمــورا مبشــرة أخــرى حدثــت بــين 
الرمضانين، فالمشروع الأمريكي في العراق بات 
واضحا أنه يتقهقر مع اعــلان الرئيس الأمريكي 
التزامــه بســحب قواتــه مطلــع ســبتمبر المقبل 
ورفضه تمديــد وجودها، ما يعني أن الأمر هناك 
لا يسير وفقا لوجهة النظر الأمريكية، وفلسطينيا 
مازالــت غزة صامدة رغم مــرارة الحصار وتعثر 
جهود الاعمار، أمــا إســرائيل فتطاردها قوانين 
محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية 

ويجتهد ساستها في الضغط على الدول الغربية 
لتعديــل قوانينها خوفا من الملاحقــة القضائية، 
وفي أفغانستان انقلب الســحر على الساحر إذ 
وصلــت الأمور هناك الى حد تبــادل الاتهمامات 
بين الرئيس الأفغاني كرزاي والادارة الأمريكية، 
كمــا أن بريطانيــا وأمريــكا تفكــران جديا بفتح 
حوار شــامل مع حركــة طالبان. رمضــان كذلك 
يمر هذا العام وشــيخ الأقصى رائد صلاح خلف 
القضبان، وفيما يخرج علينا نائب في الكنيست 
الاســرئيلي ليدعــو الــى نقــل المســجد الأقصى 
للبرازيل ليتمكن اليهود من بناء هيكلهم المزعوم، 
كل هذه المعطيات تجعل قضية القدس والأقصى 
والوقــوف فــي وجه تهويدهــا واجبــا وأولوية 
لدى كل العرب والمســلمين في كل العالم العربي 
والاســلامي من المحيط الى الخليــج، في الوقت 
الذي تحضر فيه اســرائيل لطرد 315 شــخصية 
مقدســية امعانــا فــي تطبيــق مشــروع يهودية 
الدولة الذي ســيقضي على الوجــود العربي في 
داخــل 48، وهــو أمر خطيــر تثبته علــى الأرض 
مواصلة اسرئيل هدم القرى الفلسطينية العربية 

في النقب وغيرها.
ليكــن رمضــان هــذا العــام  مناســبة لتوحيد 
الفتــاوى فــي العالــم الاســلامي تجــاه نصــرة 
الأقصــى بدلا مــن الجدل حــول تحليل وتحريم 
زيارة المقدســـــات، فالقــدس لا تحتاج للزيارات 
وهي تحت الأســر بل تحتــاج لتثبـــــيت من بقي 
فيهــا مــن عــرب الداخــل الذيــن يواجهــون منذ 
عشرات السنين سلســلة اجراءات لدفعهم دفعا 
نحو الرحيل، ولن يكون تغييب الشيخ صلاح في 

زنازين الاحتلال آخر هذه الاجراءات.

٭ إعلامي مقيم في لندن

■ قبــل أســبوع، ومــن غياهب الســجن الذي 
احتجزه فيه المحتلون الأمريكيون كأســير حرب، 
أدلى طارق عزيز بتصريحات على جانب كبير من 
الأهمية والخطورة بصدد العراق ومصير العراق 
(صحيفة «الغارديان» البريطانية). لقد بدا الرجل 
علــى معرفة كافيــة بأوضــاع بلده المحتــلّ، لكنّ 
وضعه كأســير حرب، وعزلتــه وافتقاده حريته، 
يجـــعــل التحفــظ تجــاه تصريحاتــه موقــــفــاً 
بديهــــيــاً مهما بــدت هذه التصريحــات متصلة 
بالواقــع، لأننــا لا نعرف شــــــيئاً عــن حقيقتها 
الفعليــة وعــن الظروف التي ســمحت له بالإدلاء 

بها. 
إنّ الأســير، كما يفتــرض ومن حيــث المبدأ، لا 
رأي له طالما أنّه في قبضة عدوه وتحت سيطرته. 
لكننــا في الوقت نفســه لا نســتطيع تجاهل تلك 
التصريحــات وتجاوزهــا، وخاصة قــول طارق 
عزيز انّ الإنكليز والأمريكيين ســوف ينسحبون 

من العراق ويتركونه للذئاب. 
إنّــه قــول يتضمّــن إلمامــاً بتفاصيــل الوضع 
الميدانــي، وهو يعبّر عــن الألم والتفجّــع والقهر. 
وبما أنّه لم يشــر إلى المقاومــة العراقية، فإنّ ذلك 
يــدلّ على إلمامــه أيضــاً بأوضاعهــا، وإلاّ فلماذا 
بــدا كأنما هو لا يــرى للعراق إلاّ أحــد مصـــيرين 
كريهين لا ثــــالث لــــهمــا، وبدا كأنما هو يفضّل 
(ضمناً وراهناً) أهون الشرّين: الاحتلال الأجنبي 

ولا الذئاب المحليين.
 لقــد جاء تصريــح طارق عزيز (حتــى لو كان 
منســوباً إليــه، وعلى الرغــم من تحفظنــا) خلواً 
من الإشــارة إلى المقاومة الوطنيــة كــــقوة ثالثة، 
مقابلة للشــرّين ونــدّ لهما علــى الأقــلّ، وهـــــو 
الأمر الذي يؤكّد المخاوف بصــدد انكفاء هـــــذه 
المقاومــة منــذ العــام 2007، حيــث بــدأ خطابها 
وأداؤها بالتدنــي، وازداد إيغالها في الانصراف 
الأساســي  وإهمــال  والثانــوي  الفرعــي  إلــى 

والرئيسي.
إنّ التصريحــات المنســوبة إلى الأســير طارق 
عزيــز تضفــي علــى المشــهد العراقي مزيــداً من 

الغمــوض والقتامــة. ومــا يدمــي القلــب تأكيــد 
المراقبــين، بالتزامــن مــع تصريحات عزيــز، أنّ 
الصراعات الداخلية الرهيبة، الطائفية والإقليمية، 
أنقــذت الولايات المتحــدة في العــراق من هزيمة 
أكثر مهانة من هزيمتها في فيتنام. وهكذا يعطي 
المشــهد العراقي اليوم انطباعاً كأنمــا لم يعد من 
بديل للاحتلال في حال انســحابه سوى انفلات 
الذئــاب، كما يتوقع طارق عزيــز. وكيف لا يكون 
الحال كذلك والرئيس الأمريكي يتوجّه إلى واحد 
من شــيوخ الدين في إحدى الطوائــف طالباً منه 
المســاعدة علــى التعجيل فــي تشــكيل الحكومة 
العراقيــة التي عجز مندوبــوه الأمريكيون الكبار 
عــن حســم موضــوع تشــكيلها؟ إنه دليــل على 
إقــرار الإدارة الأمريكيــة بأنهــا مدينــة للطائفية 
والطائفيين، الدينيين والعلمانيين، وبأنها تعتمد 
عليهما في ديمومة بقاء قواتها في العراق وليس 

انسحابها منه. 
وعمومــاً، فــإن التصريحات التــي تتحدّث عن 
قرب انسحاب القوات الأطلســية من العراق، إذا 
كان ثمّة انســحاب بصورة ما فــي المدى المنظور، 
تفصح أنه لن يكون كاملاً ولا شاملاً، ولا حقيقياً 
ولا جديــاً، حتــى لو ضمنــوا تمامــاً ولاء القوات 

الرسمية المحلية. 
إن مثل هذا الانســحاب المزعوم سيقتصر على 
تخفيــض عــدد القــوات النظامية المحتلــة، وعلى 
إعادة انتشــار الباقي منها في العراق ذاته بعيدا 
عن المدن ومناطق الاحتكاك المباشــر المســتمر مع 
المواطنــين. وبالفعــل، بالتزامــن مــع تصريحات 
طارق عزيــز، صرح الجنــرال الأمريكي ســتيفن 
لانزا لصحيفة «نيويورك تايمز» (2010/8/5) أنّ 
شــيئاً لن يتغير بعد الانسحاب، حيث سيبقى في 
العراق خمســون ألــف جندي أمريكــي يتوزّعون 
على أربعة وتســعين قاعدة عسكرية في مختلف 
المناطــق العراقيــة، وأن الوظيفــة المفتوحة لهذه 
القــوات هي تدريــب الجيش العراقي وإرشــاده، 
والعمــل علــى توفير الأمــن ومكافحــة الإرهاب. 
ليس هذا وحســب، بل سيســتمر وجــود حوالي 
مائة ألف مرتزق أجنبي من مختلف الجنسيات، 
أكثريتهم من الأمريكيين والأوروبيين، فيواصلون 
خدمة الاحتــلال في قواعده الثابتــة، ويوجدون 

في المدن بصفاتهم المدنية.

 وفــي هذا الاتجــاه فإن الخارجيــة الأمريكية، 
التي تســتكمل بناء ســفارتها في بغــداد بحجم 
يقــارب حجم مدينــة الفاتيكان، تريــد زيادة عدد 
المرتزقــة العاملين بإمرتها مــن 2700 مرتزق إلى 
سبعة آلاف، ووضعهم في خمس وظائف دائمة، 
إنما بعد الانســحاب المزعوم وليس قبله، أي بعد 
إعادة نشــر قوات الاحتلال بعيداً عن المدن، وبعد 
سحب الفائض من هذه القوات إلى ميادين حرب 

أخرى خارج العراق.
 وكانت مصــادر الأخبار قد تحدثت في الوقت 
نفســه عن العقود النفطية التي أبرمتها الحكومة 
العراقيــة مع ثلاث شــركات أمريكية كبرى، وعن 
أن العقود مع الشــركات الأخرى غيــر الأمريكية 
أبرمت بموافقــة الأمريكيين وبمــا لا يتناقض مع 
مصالحهم، بــل يخدمها ويعززها، حيث المخزون 
النفطــي العراقــي الهائل هــو الغنيمــة التي تريد 
واشــنطن أن تخــرج بها من مشــروعها الشــرق 
أوســطي الــذي انهار أمــام صمــود المقاومة في 
العــراق ولبنــان وفلســطين، فهي تتشــبث بهذه 
الغنيمة المتبقية تشــبثها بحياتها. وهكذا، فكيف 
يصحّ أن تتوالى التصريحات عن انسحاب كامل 
وشــامل وحقيقي وقريب؟ وكيف نفهم مثل هذه 
التصريحــات، بما فيها تصريح عزيز، الذي جزم 
بأن الأمريكيين سوف ينسحبون ليتركوا العراق 
للذئاب، ما يوحي بأن بقاء الاحتلال على فظاعته 
(مؤقتــاً) هــو أهــون الشــرين. وها هنــا ينبغي 
التأكيــد، مــــــرة أخــــــرى وأخـــــــرى، على أن 
الانسحاب الأمريكي الكامل والشامل والحقيقي 
لن يتحقق قريباً، ولن يتحـــــقّق بالاتفاق السلمي 
مــع المرجعيــات الطائفيــة، الدينيــة والعلمانيــة 
(حيــث الطائفيــة والطوائف ليســت دينية فقط 
وبالضــرورة) لكنّ الاحتــلال لن يــدوم إلا ريثما 
تســترد المقاومــة عافيتهــا ومواقعهــا، وتنهض 
بســوية خطابهــا وأدائهــا عراقـــــيــاً وإقليميــاً 
وأممياً، فتغلّب الأساسي على الفرعي والرئيسي 
علــى الثانوي، وهــذا ما ســوف يتحقــق عاجلاً 
أو آجــلاً، وعندئــذ يمكــن الحديث عن انســحاب 

حقيقي.          

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com

■ أعتـرف الآن وفـي مثـل هـذا اليـوم، وبعـد غيـاب طـال لكليهما، 
وبعد هـذا الفقد الجارح، للسـاطعين الكونيين إدوارد سـعيد ومحمود 
درويش، وفـي مثل هذا اليوم تحديداً، في ذكرى الرحيل الثاني لسـيد 
الـكلام، محمود درويش، وقبل الآن، وبأكثر من نصف قرن من الأحزان 
المتواصلة لهذا الشعب المعذب، والذي يفتقد وباستمرار أجمل ما يكونُه 
ويكونْـه ويعتمر به، وبعد فاصل طويل مـن الغربة الموجعة، إذ لم يكن 
لنـا يوم واحد يخصنا، نقضيه في بلاد، لا تعلم سـوى الشـعور الممض 
بالفقدان الدائم والهجران الصارخ، والذي يقصينا إلى أبعد منا فأبعد، 

أعترف بنقصان الحياة منهما.
أعترف ونعتـرف، ونحن لا زلنا نداوم النفـي المتعدد والمتجدد ومن 
نفـي لآخر، وهذه المرة - بالنسـبة لي- وهي ليسـت بأخيـرة أبداً، في 
أقاصـي العالم، لأتعلم من جديد، وبالجرح المفتوح على آخرنا وآخره، 
لربما أعرف من أين يبدأ الطريق لتشـمم رائحة غابت عنا وعني طويلاً 
طويـلاً، إلا أننـي أحفظها وبكل ما أملك، وبكل المـودة وعن طيب خاطر، 
وبغريـزة الطيـور التـي تحـن للاقتـراب مـن نفسـها ولحمهـا ودمها، 
كلما لامسـت أجنحتهـا الهواء في متاهـة الفضاء، رائحـة أخاذة، أتقن 

ملاحقتها ومتابعة خطاها وهالاتها لأنني ولدت فيها وسأموت بها. 
وكلمـا ابتعدت أكثـر، اقترب مني ومن حنيني إلـى تلك الرائحة أكثر 
وأكثـر، وأجدنـي مبعثراً بين أماكـن لا تحفظني إلا ميتـاً وصريع الهوى 
والعشق لأرض الرغبات الدفينة والتشوقات الملتاعة، ولا يجمعني بكل 
هذه الأماكن سـوى هذه الرائحة التي تمدني وتصلني بعناوين ثابتة، 
أتشبث بها كما الحنين، رائحة طرية كالنعناع وملساء كما الهواء، غاب 
عنهـا إلى حين، أصحابها المطرودون من أسـمائهم ووجوههم، حيث لم 

يبق منها إلا الظلال وما نكتوي به.
أن تبـدأ صباحاً طازجـاً كان قد انتهى هناك، موشـى بسـماء عابرة 
زرقـاء.. وبمثـل هكذا صـورة، ولعلها اسـتثنائية بصراحتهـا وبمكانة 
أصحابها في هذا العالم المأفون والضار، وفي ظل أحداث دامية مرعبة، 
تقصي الحياة إلى نواحي العدم، أن تفتح ما لديك من عيون ناعسة على 
صورة يتبـادل فيها اللون الأسـود الحزين كل الود مـع اللون الأبيض 
الـذي يـأتلـق بهمـا، لرجلين من صنـدل وعوسـج، من روائـح نهارات 
أفكار إنسـانية واضحة وعذبة، ويمتحان الابتسـام والضحك العفوي 
البسـيط والمجبـول من لهيـب الغضب والحـزن، وبشـيء من بصيص 
أمل خجـول، ويأتلقان بصفاء الفكـر ويناعته، ويتوقـدان وينصهران 
بالمعاني الإنسـانية التليدة وبعذوبة القلب ورقته والروح الشـريدة، 

وهمـا صادقـان ووفيـان لـذات الأرض والهويـة، عندهـا وفـي لحظـة 
مـرور الصورة وفـي مثل هذا اليوم بالذات، وليـس أمامك وفي الخاطر 
والمـدى إلا القهر، فما عليك سـوى أن تشـمهما، لتتحسـس درب المودة 
فيهمـا، وما يؤطر وجهيهما من أصالة تغسـل صباحـك بكل ما تفوها به 
من كلام، لا يتردد في المشـي إليـك، إلا ليقترب من مناطق البرودة فيك، 
ومـن ثم ليُعبر عـن أجمل وأصفى وأنقـى ما فيهما من رغبـات وأمنيات 
صادقة، ينز منها صوت السلام. وأمام ما قالاه وما كتباه، أو عند وقوع 
صـدى الكلام في نواحيك وأقاصيك، لا تسـتطيع حينهـا وعندها إلا أن 
تصافحهمـا وتدس وجهك فـي كليهمـا، وكأنهما باقيان أبـداً وقد أخطأ 
ملاك الموت الطريق إليهما، لأنك وفي تلك اللحظة ولأنها ليست بطارئة، 
تكون قد امتلكت وامتلأت بصباح يغازلك ويدغدغك، وتنسى أنك قبلها 
وبدقائق معدودات، كنت تسـبح في ظلام أحلام تطارد آخر الحياة من 

عمرك ولأنهما في حصار الغياب.
لـم أقابلهمـا يومـاً ومـا التقيتهمـا فـي منفـى، ولا عرفـت لهمـا بيتـاً 
لأشـرب معهما القهوة أو النبيذ، لكنني عرفتهمـا كثيراً ودائماً، وعرفت 
منهما القلـب مكاناً عامراً ودافئاً لمبادلة الـكلام الحي والصريح والحر، 
مصحوباً ومندغمـاً بنضوج العقل، وبالتحيات والأمنيات التي لا تغير 

طريق وحيها، وإلا تخاصمت مع طبيعتها الشفيفية. 
عرفـت منهمـا بريـق العيون شـلالاً من الحـب، لا ينضـب ولا يخفى 
علـى أحد من الأصدقاء والأعداء، وعرفت عنهمـا كما قرأت لهما الكثير، 
والأجمـل أننـي تعلمـت مـن خلالهمـا أن أبقى فـي صبري طويـلاً على 
الآخريـن ممـن خسـروا وأضاعـوا هوياتهم واسـتعاروا غيرهـا تزلفاً 
وامتهاناً واستسلاماً لا مبرر له، غير وجودهم على هذه الشاكلة المعيبة 
والشـاذة، ليدلونا مكرهين ومن غير وعي ومن دون أدنى تفكير مقاوم، 
علـى عناوين جديدة لهم، علـى ذات الأرض المحاصرة والمطاردة، ومن 
غيـر علـم لنا، ومـن دون أن نعـرف، لا كيـف ولا أين نبدأهـا، لأنها غير 
واضحـة المعالم وعاتمة وغائمة، تنقصهـا رائحة الحليب الذي رضعته 

في نوم كسول. 
لقـد أطالني هذا الصبـاح عمراً، اعتقدت أنه ضـاع مني ولا رجاء من 
الإنتظار، وكنت في بقية مخاوفي وأوجاعي أعتبر أنني يجب أن أبتنيه 
بنفسـي ولنفسـي الغائـرة في الأحـزان والكـدر، لكي أهـرب من وطأة 
الصباحـات التـي أفتقـد فيها للأحبـة ولأصدقـاء الحياة والمـوت معاً، 
الحياة التي لم أعد أسـمع فيها ما يسميها أو أرى ما يدلني عليها وعلي، 

لتبقيني على قائمة، هي في الحد الأدنى، قائمة الانتظار.

اسـتعادني صباحــــهمـا من عزلتـي وإقامتـي المجـــــــانية على 
أرض الاخريـن، أعادانـي معاً - وهما المنفــــيـان كل العمر والغائبان 
وابـداً  دائمـاً  والحاضـران  المرعـب،  وضجيجهـا  الدنيـا  عـن  مؤقتـاً 
وباسـتمرار- على زاوية مهملة في كياني كنـت قد أطفأت نور عيـــني 

عنها وأقفلت عليها قلبي..
خفيفـاً كان الصبـاح، حنطياً كوجهيهمـا، وكما السـنابل والعنادل، 
ضاحكاً مبتسـماً، يتزوج زرقة سـماء ليس لي منها سوى برودة تراكم 
كميـة المخاوف والوسـاوس في أيامي هنا، مبكراً جاء الصباح، يمشـي 
بقدمـي طفل من شـعاع، يضحك ويضحك مثلهما تماماً لا لشـيء وليس 
لي، بل لشمس تائهة ستغادره قبل أن يستدفئ بها وقبل مرور الخيبة.

صباحهما أمسـك شمسـي من طرفيها المتناقضين، من شرقها وغربها 
وثبـت لحظـة إعدادها لصباح بكر، من قصب وذهب، يتسـلل إلى مكان 
نومي كخيط حريري يغسـل تعب جفونـي من الصور النائمة عليها بلا 

أسماء تذكر.
لـي منهمـا، من الكونيين، إدوارد سـعيد ومحمود درويـش، ما يكفي 
لأسـند رأسـي على الهواء وأبدأ التذكر أننا أبنـاء أرض لا تهزنا إلا لكي 
نعرف أين صرنا ولنعتـرف أننا وإن طرنا من الوجود أو غبنا عنه، لنا 
أعشاش باقية في سـخونتها، لمواصلة الكلام الحر والجسور ومسيرة 

السلام.
لـم يبلغـا من العمـر عتيـاً، لكن القدر سـهل لهمـا طريـق النجاة من 
الرجـال - أشـباه الرجـال لـو يعلمـون - الذيـن يستسـهلون دروب 
الاستسـلام ومفازاتها المعفرة بالحواجز والحقد وبهـم، والتي لا تعدد 

ولا تحصى في هذه الأيام وما سيأتي ويذهب مع الغبار.
وكأني أرى فيهما سـطوع صوت الحق الفلسـطيني الضائع الجائع، 
الأول، وهو يقدح الشرر في سماوات الغرب المطهمة بكل أنواع الشرور 
والعربـدة وفـي معاقـل أرذال التاريـخ، والثاني، وهو يصطلـي بالنار 
ليصطفـي المعنـى ويعلو بـه إلى أعلـى وأعلى ليجعل مـن صوت الحق 
الفلسـطيني، توأم الحق الإنسـاني العام والمعذب وأينما كان. ومثلهما 
تماماً، لم يكن في نواحينا وجوارحنا ولم يبق إلا القليل القليل وما هي 
إلا بصـورة تنطق بالحيـاة، حياة العظـام الذين يكتبـون التاريخ كما 

يحلو لهم وما نحن سوى بذكرى عابرة وهم الباقون.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا
mkteileh@yahoo.ca

■ الديمقراطيــة بوصفهــا شــكلا تاريخيــا ينظــم النزوع 
الوجــودي نحــو الحريــة، وهــذا النــزوع لا يرتبــط مطلقــا 
بالتصنيــف التقليدي، لما يعــرف باليمين واليســار، الثورات 
الديمقراطيــة التــي ارتبطــت بالبرجوازية، لم يكــن فيها يمين 
ويســار، كانــت فيها أنظمة ملكيــة اســتبدادية إقطاعية..الخ 
ســموها مــا شــئتم، إن انبثــاق اليمين واليســار بعــد الثورة 
الفرنســية التي كانت آخر الثــورات» البرجوازية» قبل الثورة 
الروســية الأولى 1905، ولم تستطع أن تزيح الاستبداد دفعة 
واحــدة، وأكلت أبناءها. هذه الثورة التي انبثق منها تصنيف 
اليســار واليمــين، لازالــت تشــكل نموذجــا جاهــزا للتفكير 
بأوضاعنــا، تماما كما كانت حال الثورة البلشــفية بالنســبة 
للشيوعيين وطيف اليسار العالم ثالثي، لكن لو راجعنا تاريخ 
هــذه الثــورة الفرنســية لوجدنا أنه لــم يكن هنالــك تصنيف 
موجــود قبــل قيامهــا، او حاضــر لــدى قادتهــا وفعالياتها 
وخطابها. ونحن بدورنا لازلنا متمسكين بالتصنيف الذي تم 

بعد نجاح الثورة.
الثــورة الديمقراطيــة الإنكليزيــة التــي تمت بشــكل شــبه 
ســلمي، ولم يكن مطروحــا خلالها، التصنيــف المذكور، وقد 
تمت قبل الثورة الفرنسية بزمن غير قصير. كانت البرجوازية 
الصاعدة مــع عموم الفلاحين، هي التي شــكلت قوى الثورة. 
مــن دون الدخول في التفاصيــل التاريخية، لكننا وصلنا إلى 
حــد المغالاة جــراء التصنيف بين اليمين واليســار، الى درجة 
أننا لم نعد نرى ديمقراطيين إلا في صفوف اليســار. وإن كان 
هنالك ديمقراطيون غير يساريين، فيجب أن تتم قيادتهم وفق 

برنامج يساري، وإلا سوف تزال عنهم تلك النعمة التصنيفية 
بأنهم ديمقراطيون.

في ســورية، حتى اللحظة، لايزال التصنيف شغالا، بحكم 
مجموعة مــن العوامل وأولهــا، أن المعارضــة الديمقراطية – 
بتحفــظ -  تشــكلت من بقايا التيارات اليســارية الشــيوعية 
والقوميــة، إضافة إلــى انخراط إســلامي ملتبــس، او لازال 
ملتبسا في الحركة الديمقراطية السورية إن جازت التسمية.

ومــن ثم مــن تقدم من هــذه الحركة اليســارية نحــو تبني 
ليبرالــي مــا، فإنه جــاء لكــي يحضن هــذه الليبرلــة بغلاف 
يســاري متهالك، ولم يستطع تجديد بناه الفكرية والتنظيمية 
والسياســية، ولذلــك أســباب عــدة منهــا ما هــو موضوعي 
ومنها ما هو ذاتي. فصرنا نرى تصنيفا جديدا هو» يســاري 
ليبرالي أو ليبرالي يساري» وبالطبع الليبرالية من هذا المنطلق 
التصنيفي تســتوعب الديمقراطية، كمفهوم وكنظام سياسي 

يؤمل في الوصول إليه.
من المعلــوم في كل المجتمعات التي أتت فيها أنظمة تقدمية 
كما يعرف عنها بالتسمية، هذه الأنظمة أول شيء فعلته، هي 
ضربهــا لنويات ليبرالية او برجوازية تقليدية، وحولت البنية 
السياســية الظاهــرة على الأقل، إلى محمية يســارية شــكلا 
وخطابــا. لهذا نحن كمعارضة ديمقراطيــة احتفلنا بالمناضل 
رياض ســيف، رغــم أن الرجل ليــس يســاريا، ولازال الرجل 
خارجا منذ أسابيع من السجن للمرة الثانية، نتيجة لانخراطه 
العملي في النضــال الديمقراطي. واحتفالنا بــه لم يكن وليد 

يساريته، بل وليد برجوازيته «الوطنية» وليبراليته الطبقية.

لمــاذا احتــاج هذا اليســار الــذي يــوزع التصنيفــات يمنيا 
ويســارا، لكي يقــف خلف المناضل رياض ســيف؟ لماذا طالما 
ان هذا اليســار يمتلك الحقيقــة وتوزيع المعاييــر القيمية على 

المناضلين وغير المناضلين؟
لوحة اليســار عندنا تشــمل بدءا من قوى التجمع الوطني 
الديمقراطي المؤلف من ســتة أحزاب يســارية. وكما قلنا فإن 
المتحولين كما أسماهم الباحث محمد سيد رصاص، ويقصد 
اليســار المتحول ليبراليا، لم يتخلوا عن موقعهم اليساري كما 

حاول الكاتب أن يحتكر توصيفة محددة لمفهوم اليسار.
الآن بعد انقضاء مرحلة سياســية من عمر ســورية، أقصد 
الخمس الســنوات الأخيــرة، عــادت نغمة اليســار، وتجديد 

اليسار لتتصدر أدبياتنا، لماذا؟
وبالعــودة إلــى موضوعة اليســار واليمين، هــذه قضية لا 
تطرح في ســياق حركــة ديمقراطية، بل تطرح فــي ظل نظام 
ديمقراطي، أو في ظل قوى تريد تحقيق برنامج يســاري بكل 

ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
نحن فــي أمــس الحاجة إلــى ديمقراطيــين، ســواء كانوا 
يســاريين أو يمينيــين.. والتوافق على مطلــب ديمقراطي ذي 

بعد تاريخي.
دولــة القانــون وتــداول الســلطة، حريــة الــرأي والمعتقد 
والتنظيــم، الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، واقتصــاد 
الســوق، هذه عناوين لمساحات تغطي كامل المصالح الطبقية 

والاجتماعية والرمزية.
هذه قضايا أجمعت عليها البشــرية ليــس نظريا، بل لأنها 

انتجــت أمامنا مجتمعــات متقدمة لأنها تبنت هــذا النموذج، 
وإذا كانــت لدينا خصوصيات ما، فيتم نقاشــها على أرضية 

هذه القواعد التاريخية العامة. 
****

اليسار حتى اللحظة لم يستطع أن يقدم نموذجا اجتماعيا، 
مــن دون دولــة تدخليــة، كمصطلــح فضفــاض وغامــض 
وملتبــس، وفي غالــب الأحيان خالطــا بين الدولــة التدخلية 
والســلطة الكليانية. من قال انه يمكــن لانتقال ديمقراطي من 
دون أولوية سيادية لدولة تدخلية؟ التي تستند في تدخليتها 
علــى العقــد الاجتماعي المحايــث لوجــود مثل هــذه الدولة، 
والعقــد الاجتماعــي، لا تســوغه مصالح يســارية فقط، لأننا 
بذلك نصبح أمام ســلطة كليانية، لأنه لا توجد دولة يسارية، 
ولا توجــد دولــة يمينية، لأنهــا مجــرد أن تأخذ هــذه الهوية 
فمعنى ذلــك ان ايديولوجيــا واحدة قد اعطتها هــذه الهوية، 

وهذا مناف للديمقراطية وعقدها الاجتماعي.
كيف يستطيع اليسار تقديم نموذج دولة حيادية، وتدخلية 
بــالآن معــا؟ فإما نحــن أمام نمــوذج تاريخي موجــود لدولة 
طبقية، أو لدولة حيادية؟ هل مازلت تنميات غرامشــي كفيلة 

بحل هذه الازدواجية؟ 
****

لا يمكن وجود نقابات مهنية من دون وجود مجتمع طبقي، 
ولا يمكن وجود نقابات مهنية في ظل ســلطة آحادية، لأن ما 
يمكــن أن يوجد هو هيئات تابعة لتلك الســلطة، ســواء كانت 

يسارية أو يمنية.

لا يمكــن وجــود مجتمع مدنــي آحادي يســاري أو يميني، 
وهــذه بداهــة وجوديــة، مهمــا حاولــت الســلطة التدخليــة 

الآحادية تغطيتها.
****

الاســتيلاء علــى الســلطة، ما قدمه اليســار حتــى اللحظة 
في العالم هو الاســتيلاء على الدولــة والمجتمع، تحت عنوان 

الاستيلاء على السلطة من أجل تنفيذ برنامج شمولي.
اليســار الأوروبي هو يسار في مجتمع متاح لليمين كما هو 
متاح لليســار، فهل الســلطة في ســورية يمين؟ أليس تجديد 
اليســار بحاجــة لنقيضه؟ أيــن هو؟ كيف يمكــن الحديث عن 

اليسار، من دون أن نعرف اليمين؟ 
****

فــي ســورية الآن موجة يســار شــكلانية ضيقــة وعابرة 
للوقائع خطابيا، تحاول إقناعنا الآن بأن ما يتم في ســورية، 
هــو إجــراءات ليبراليــة أو نيوليبرالية متوحشــة.. لكي تبرر 

وجودها، ودفاعها أحيانا عن قطاع الدولة.
الانتقــال إلى اقتصاد الســوق فــي أي إجــراء ليبرالي يتم 
وفقا للقانون، والخصخصة نظــام قانوني يطبق على جميع 
المتنافسين، فهل توجد في سورية بنية قانونية للخصخصة؟ 

واية خصخصة هي التي تجري في سورية الآن؟ 
العدالــة الاجتماعيــة مطلب دائــم...أو ربما أمــل نحتاجه 

لاكتشاف يساريتنا...

٭  كاتب سوري

أسامة أبو ارشيد٭ نصر شمالي٭

محمد خليف٭

محمد كتيلة ٭

غسان المفلح٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مفاعل بوشهر والقلق الخليجي

مقدمة في امكانية الثورة كحل للازمة المصرية المستفحلة

انشاء معتقل خاص لحماية الاعلاميين العراقيين

■ مشهدان متباعدان في الجغرافيا والسياسة، 
لكنهمــا متصلان في الزمن الحضاري. في المشــهد 
الأول: يناشد رئيس البرازيل لولا داسيلفا الحكومة 
الإيرانيــة الرأفــة بالمرأة التــي حكم عليهــا بالرجم، 
ويطلب منهــا النزول عند رغبته فــي منحها اللجوء 
السياســي في البرازيل. ويقول «إذا كان لصداقتي 
للرئيــس أحمــدي نجــاد وتقديــري لــه وللشــعب 
الإيرانــي أي قيمة [عندهمــا]، وإذا كانت هذه المرأة 
تسبب إحراجا، فإننا مســتعدون لاستضافتها في 
البرازيــل». ذلك هو الجانب الدبلوماســي. لكن لهذا 
الموقف أساســا مبدئيا أهم، حيث أن لولا داســيلفا 
يضيف شــارحا: «لا شــىء يجيز لدولــة ما حرمان 
أي شــخص من الحياة. فالله هو واهب الحياة وهو 

الوحيد القادر على استردادها». 
في المشــهد الثاني: يواجه عمدة نيويورك مايكل 
بلومبــرغ عاصفــة الاســتنكار التــي قابلــت قراره 
الســماح ببناء مســجد قــرب موقع مركــز التجارة 
العالمــي الــذي دكّ في هجــوم 11 أيلول (ســبتمبر) 
2001، ويعلن أن بناء مســجد في هذا المكان بالذات 
هــو دليل تســامح المجتمــع الأمريكي ورمــز الوفاء 
للقيــم الأمريكيــة. ويقــول: «إننا ســنتنكّر لقيمنا لو 
أننا عاملنا المســلمين بغير ما نعامل به ســواهم. لو 
استجبنا للموقف الشعبي [الرافض لبناء المسجد] 
فإننــا نكون قــد مكّنّا الإرهابيين مــن النصر علينا». 
وبمــا أن أقرباء ضحايا إســقاط البرجين هم أشــد 
الأطراف مناهضة لقرار السماح ببناء المسجد، فإن 
بلومبــرغ يقول لهــم إن هجمات 11 ســبتمبر «كانت 
عدوانــا... [لكننا] لا نحيي ذكرى الضحايا بما يليق 
بهــم من التكــريم إذا منعنا [المســلمين من] الحقوق 
الدســتورية التي مات الضحايا دفاعا عنها. بل إننا 
نكرمهم بالذود عن هذه الحقوق وعن الحريات التي 

استهدفها الإرهابيون بالهجوم».
فــي المشــهد الأول رئيس دولة ينتمي إلى يســار 
الطيــف السياســي (اليســار الرشــيد، لا اليســار 
الأهــوج الذي لا تزال منه في أمريكا اللاتينية بقايا) 
وفى المشــهد الثاني رجل أعمال من أثــرى الأثرياء 
وسياســي ينتمــي إلــى يمــين الطيــف السياســي 
(اليمــين الجمهــوري الــذي يعــدّ اليمــين الأوروبي 
ذلــك  ومــع  متنكّــرة!).  شــيوعية  إزاءه  التقليــدي 
فإنهما يلتقيان في الإيمــان الحقيقي، الذي تصدّقه 
الأفعال، بالقيمة المحورية التي تحدد جوهر الثقافة 
السياســية في معظم الأمم الحية: قيمــة الليبرالية. 
الليبراليــة بمــا هــي إيمــان بالحريــات، وتكريــس 
للحقــوق وتقديس للحيــاة. ولأن الليبرالية قاســم 
مشــترك بين طرفي النقيض السياسي، فإن موقف 
عمــدة نيويورك الجمهوري اليمينــي قد حظي بدعم 
كل من الديمقراطيين واليســاريين (الذين يســمون 
«ليبراليين» في الخطاب السياســي الأمريكي). كما 
أن العريضة التي نشــرت على الإنترنت تطالب لولا 
داســيلفا بالتدخل لصالــح المرأة الإيرانيــة قد كان 
مــن بــين موقعيها، الذين تجــاوز عددهــم 140 ألفا، 
رئيس البرازيل اليميني الســابق (وعالم الاجتماع) 

فرناندو هنريكي كاردوزو.    
الموقفــان اللذان اتخذهمــا كل من لولا داســيلفا 
وبلومبــرغ ليســا مــن جنــس مــا يحقــق مصلحــة 
سياســية مباشــرة. بل علــى العكــس. فولاية لولا 
داســيلفا تنتهــي بعــد أقــل من ثلاثــة أشــهر. كما 
أن تعبيــر ديلمــا روســف نائبتــه ومرشــحة حزبه 
للانتخابات الرئاســية في تشــرين الأول (أكتوبر) 
عــن تعاطفها مع المــرأة الإيرانية قــد كان تعبيرا عن 

موقف «إنساني»، كما قالت. 
أمــا عمــدة نيويــورك فإنه لــم يحجم عــن اتخاذ 
موقفه بشــأن المسجد رغم أنه كان موقنا أنه سيثير 
حنــق قاعدتــه الانتخابية التــي تتألف مــن اليهود 
المتدينين، والعمال البيض والجمهوريين المحافظين. 
ذلك أن بلومبرغ، الــذي قد يتوقع منه بحكم يمينيته 
المضاعفــة أن يركــن إلــى المواقف الإســلاموفوبية 
الســهلة والمأمونــة، بحكــم شــعبيتها، إنمــا يمقت 
التحزب السياسي على أساس إثني أو ديني ويعدّه 
تحجرا مما عفا عليــه الدهر. ولهذا فإنه لم ينظر إلى 
مسألة طلب بناء المسجد قرب موقع البرجين إلا على 
أنها مســألة تطبيــق للقوانين الدســتورية وتحقيق 

للقيم الأمريكية. 
مشــهدان، متباعــدان مظهــرا متصــلان جوهرا، 
يفرضان التســاؤل عــن الشــروط التــي أمّنت هذا 
الاتفــاق السياســي الثابــت علــى قدســية الحياة 
والحريات بين اليمين واليســار فــي الأمم الحية، لا 
فرق أن تكون ذات غالبية بروتستانتية أم كاثوليكية. 
والمفارقــة أن هــذه الليبرالية العلمانيــة ذات التراث 
المســيحي قد أتــت، في كلتــا الحالتين، فــي صالح 
مســلمين ضاقت بهم، أو جارت عليهــم، مجتمعات 
إســلامية بلغ من إيمانها وتقواها أنها لا تنتج إلا ما 

ينقض الحريات وينفي مجرد احتمالاتها... 

عن الليبرالية
التي تنفع المسلمين رأي القدس

■ تتعقد الأوضـاع وتتفاقم في مصر حتى بدت معها 
عمليـة ولادة التغيير الملح متعسـرة للغاية، وهناك من 
يرى أنه تأخر عن موعده أكثر من اللازم. ولادة التغيير 
مثلها مثـل أي ولادة أخرى، من الممكن أن تكون طبيعية 
أو قيصرية، وفي حالات أخرى يصل التعسر إلى درجة 
التضحيـة بالوليـد من أجل إنقـاذ الأم، والعكس أيضا، 
وقـد يحـدث أن تتعسـر الـولادة أكثر فيكـون ضحيتها 
الوليـد والوالـدة. وعلمنـا التاريـخ أن ولادة التغييـر 
السياسـي قـد تكـون متعسـرة لكنهـا تتـم فـي أغلـب 

الأحوال، بتضحيات في طاقة الناس واستطاعتهم. 
وتعيـش مصر قلقـا بالغا على المسـتقبل. في ظروف 
اختلطـت فيهـا الأوراق وسـدت فيهـا كل المنافـذ التـي 
كانـت متاحـة لتغييـر سـلمي حقيقـي. كان قـادرا على 
توفيـر شـروط تجعـل البلـد يجتـاز محنتـه الراهنـة. 
وفضلا عـن الـدور الصهيوني الذي يجـد مصلحته في 
تفاقـم الأزمـة واسـتفحالها، فقد تمكن من فرض نفسـه 
طرفا في معادلة القوة الداخلية، سـاعد على ذلك الدور 
الأمريكي، الذي وفر لـه إمكانية بلوغ هذه المكانة. وبين 
التوريـث والتمديـد انقسـم أهـل الحكم على أنفسـهم، 
وهـذا زادهم ضعفا على ضعفهم، ولولا القوة الغاشـمة 
المتوفرة للشـرطة والأمن، ما استطاع حسني مبارك أن 
يسـتمر طويلا. فقد أضاع اسـتمراره كل فـرص التغيير 

الديمقراطي. 
وأي محاولـة لاسـتمرار الأوضاع على مـا هي عليه، 
سواء بالتوريث أو التمديد، تفتح الباب أمام احتمالات 
الفوضـى والعنف علـى مصراعيه. ومـن المتوقع ألا تمر 
المحاولات المستميتة لفرض التوريث أو التمديد بسلام. 
ومـا هو متوقع يتجاوز بمراحل مـا جرى في عام 2005، 
وضحايـاه الذيـن بلغـوا 15 قتيلا وعشـرات الجرحى. 
ويبـدو أن اتجاه الرأي العام هو التصدي وعدم حدوث 
ما جرى مرة أخرى، وهذا التوقع له مؤشـرات في كثافة 
أعـداد المصريين المعتصمـين في الشـوارع يوميا، رفضا 
واعتراضـا على الإجـراءات الحكوميـة والأمنية. وهذا 
الوجـود الدائـم فـي الشـوارع يجعلهم في غيـر حاجة 
إلـى دعوة مـن أحد للخـروج، أي أنهم مسـتعدون ولن 

يتأخروا في لحظة الجد.
مـا زال البحث جاريا عن مخرج للتغيير على أسـس 
وقواعـد وطنية وديمقراطيـة. وهناك آمـال معلقة على 

قـوى الحـراك التي تطالـب بإعـلان العصيـان المدني، 
ومشـكلة هذا الطلب أن الاسـتجابة له لم تصل بعد إلى 
المسـتوى الذي يسمح بتنفيذه. وأضحت مصر مفتوحة 
على أكثر مـن احتمال؛ الفوضى والانقلاب البوليسـي، 
مع عـدم اسـتبعاد احتمال الثـورة، الذي أصبـح واردا 
بعـد أن أقر رجـال وفقهـاء قانون مشـروعية العصيان 
المدني، بشـكل ينسـحب على مشـروعية الثورة ذاتها. 
فكلما أغلقت السـبل وسـدت المنافذ وصعُب الحل تتجه 
الأنظـار إلى الحلول غيـر التقليدية. وبالنسـبة للثورة 
علينـا ألا نغفـل أثر الحمـلات الضارية والمسـتمرة على 
ثورة 1952 وما تركت من بصمات وتشـوهات في الرأي 
العـام. ووقف وراء هذه الحملات قوى عاتية ومتمكنة. 
اسـتطاعت أن تلصـق كل نقيصـة وعيـب بهـا. وأكثـر 
مـن ذلـك عملت على شـطبها مـن التاريخ، لكـي لا تتاح 
للشـباب إلا وجهة نظـر واحدة. لاموضوعيـة ومعادية 
بطبيعتها. بجانب وجود طابور خامس منتشر في كافة 
الأوساط ومتسلل إلى أهم المواقع والمناصب السياسية 
والاقتصاديـة والثقافيـة والأكاديميـة والعلميـة. ولـه 
تأثيره السـلبي في اتجاهات الرأي العام. حتى صارت 
الخيانة لا تسـتثير كثيريـن ولا تبعث علـى الخجل من 
قبلهم. وانقسـم المجتمع تبعا لانقسام الرأي العام حول 

قضية الثورة. 
وتغيـرت الأوضـاع والموازيـن إلى حد كبيـر بعد أن 
وضعت الحـرب الباردة أوزارها. وما ترتب عليها. وإذا 
بالمنظومة الغربية والجماعات الصهيونية. إذا بها تدعو 
وتشجع على الثورة بين مواطني دول الكتلة الشيوعية 
السـابقة، وكيـف لها وهي التـي أدانت الثـورة والعمل 
الثـوري مـن قبل. كيـف لهـا أن تلجـأ للثورة كوسـيلة 
للتغييـر؟ اختلطت الأوراق وتعـددت الصور وتداخلت 
الخطوط. وزاد ذلك الموقف المتناقض من الحيرة العامة 
والخاصـة. الأوضـاع الجديـدة والتغيرات المتسـارعة 
والفـراغ الـذي حدث دفـع المنظومـة الغربيـة للتحرك، 
والعمـل علـى اسـتعادة الهيمنـة والعودة مجـددا إلى 
مواقع فقدتها من زمن، مع إغراء النفاذ إلى أماكن أخرى 

لـم تتح لها مـن قبل. وواجهتها مشـكلة تصفيـة ما بقي 
مـن النظم القديمـة، برموزها وشـخوصها وانجازاتها، 
أو  والديمقراطيـة  محلهـم.  وأنصارهـا  رجالهـا  ودَفْـع 
الليبراليـة التي تنادي بها لن تسـعفها، ولن تمكنها من 
تحقيق ما تريد بالشـكل الذي تريد. والحسـم مطلوب. 
والثـورة ما زال لهـا رنينها وجاذبيتهـا بين المخضرمين 
الفقـراء ومتوسـطي الحال والمثقفـين. وارتـدت عملية 
التصفية مسـوح الثـورة. واعتمدت المنظومـة الغربية 
نقيضـين كانت تضعهمـا كل في مواجهة الآخـر. الثورة 
والديمقراطيـة. وولدت الثـورات الملونة مـن رحم ذلك 
التناقـض. وبدأت بعنـف مفرط في رومانيـا: اعدامات 
وقتل علـى الهويـة، ومحاكمات صورية. وفي موسـكو 
دكـت المدافع (الديمقراطية) الثقيلة واقتحمت الدبابات 
مبنى البرلمـان (كعبـة الديمقراطية الغربيـة) واقتادت 
نـواب عصـر البيروسـترويكا والغلاسنوسـت مكبلين 
حيـث واجهوا مصيرهم على يد الثورة الجديدة بقيادة 

يلتسين.
استقر اللون الأحمر رمزا لثورات اليسار والاشتراكية 
في اوروبا وآسـيا، منذ نجاح الثورة الروسية في سنة 
1917، ولـم تتقيد ثورات التحـرر الوطني والقومي بعد 
الحـرب العالمية الثانية بهـذا التقليد، خاصة في الوطن 
العربـي وأفريقيا. حملت الثـورات الجديدة (المضادة) 
الجديـدة  الليبراليـة  شـعارات  الملونـة  أعلامهـا  مـع 
وأيديولوجيـة المسـيحية الصهيونيـة. وبعـد أن كانت 
الثورات من أجل الفقراء والكادحين والمساكين، تغيرت 
الأحوال وأضحت لعبة الأغنياء والسماسـرة والعملاء 

والطابور الخامس. 
وقاد الثورات الملونة رجال ونساء أصحاء. قاماتهم 
ممشوقة. أجسـامهم مكتنزة. وجوهم نضرة. ملابسهم 
راقيـة غاليـة الثمن. وبـدت تطويرا لما عُـرف في بلادنا 
بثـورات التصحيـح. شـهدت مصـر إحداهـا فـي ايار/

مايـو 1971. قادها أنور السـادات، الذي وصفته أجهزة 
الإعـلام والصحافة الغربيـة والصهيونيـة  بأنه واحد 
مـن أشـيك عشـرة رجـال فـي العالـم أي الأكثـر أناقة. 
وبـدأت ثـورات التصحيح تعتمد علـى النجوم اكثر من 
اعتمادهـا على القـادة والزعماء الحقيقيـين. والرئيس 
النجـم الأكثـر أناقة على مسـتوى العالم كانت تشـغله 
أناقتـه أكثر من انشـغاله بقضايا شـعبه وهمـوم امته. 
صفى ثورة 1952، وتأهل لزيارة القدس المحتلة وتوقيع 

معاهدة كامب ديفيد.
وشـرق  وسـط  دول  الملونـة  الثـورات  اكتسـحت 
اوروبـا ووسـط آسـيا، ومعظمهـا موجـه وممـول مـن 
الحكومـات الغربيـة والمنظمـات الصهيونيـة. تعـددت 
ألـوان الثورات؛ الوردية في جورجيـا، والبرتقالية في 
أوكرانيا، والزهريـة في قيرغيزيا، وقلدها أيمن نور في 
مصر، وقـاد ثورة برتقالية في مواجهة حسـني مبارك، 
وفـي لبنان اندلعـت ثـورة الأَرز ضد المقاومة، ونسـاء 
الكويت يعلـن ثورتهن الزرقاء مطالبات بالمشـاركة في 

الحياة السياسية.
 وفـي آسـيا وصـف تحـرك المعارضـة فـي ميانمـار 
(بورما) بثورة الزعفران، وفي التبت عُرف تحرك 2008 
بالثـورة القرمزيـة، وحمـل التحرك المعـارض لأحمدي 
نجاد في إيـران صفة الثـورة الخضراء. تعـدد الألوان 
لم يغير من محتوى تلك الثورات. وهو إدخال الشعوب 
المسـتهدفة في الحظيـرة الرأسـمالية مجددا. وفشـلت 
وموجهـة  ومخترقـة  مصطنعـة  كانـت  فقـد  جميعهـا. 
وممولـة من الخارج. سـرعان ما ذهبـت ريحها وتركت 
بلادها نهبـا للاضطرابات والحـروب الأهلية والتدخل 

الصهيوني والقواعد العسكرية الأمريكية.
والمنظومة الغربية أكدت بذلك أن تغيير طبيعة النظم 
السياسـية والهياكل الاقتصادية للـدول والمجتمعات لا 
يتم بالديمقراطية.. انتخابات وبرلمان وتداول سـلطة.. 
وجـدت أن الأمر يحتاج الفرض بالقوة. هي قوة الثورة 
المضـادة. ونفـس المقيـاس يعطـي مشـروعية للثـورة 
كطريـق للتغيير في الاتجـاه الصحيـح. وإذا ما رجعنا 

إلـى التاريـخ نجـد أن التحـولات الكبـرى فـي التاريخ 
الإنسـاني، أحدثتها الثـورات. بدءا من ثـورات تحرير 
العبيـد، مـرورا بثـورات الأديان فـى العصـور القديمة 
والوسـيطة. ثم الثورة الفرنسـية فـي العصر الحديث. 
أقامت النظام الرأسمالي الحالي وشقت طريقا لليبرالية، 
ونفس المقياس ينطبق على الثورة الروسـية. أسسـت 
للاشتراكية واستمرت بها مؤثرة لسبعين عاما متصلة، 
وحين سـقط نظامها الأوروبي لم تمت فكرتها. واسـتمر 
نموذجها الاسيوي في الصين. قوة كبرى ودولة عظمى 
بما تملك مـن إمكانيـات اقتصادية وعسـكرية وعلمية. 
وعـن طريق ذلك التحـول عرف العالم نظـام الاقتصاد 
المختلط.. رأسمالية مخصبة اشتراكيا. وظهرت من أجل 
ذلـك أحزاب اشـتراكية ديمقراطية تولت وشـاركت في 

حكم اوروبا الغربية.
في بلادنا لم تقم الثورات بسـبب الظلم والاستغلال 
الداخلـي فحسـب، كمـا كان عليـه حـال اوروبـا. إنمـا 
قامـت في وجـه النفـوذ والتدخـل الاسـتعماري، الذي 
بدأ بالسياسـة ثم الاقتصاد وانتهـى بالغزو والاحتلال 
والقواعـد العسـكرية. ولو أخذنا مصر مثـلا في الفترة 
التـي سـبقت الاحتـلال البريطانـي لوجدنـا أن بدايـة 
الثـورة كانت مع أحمد عرابي وزملائـه الذين انتفضوا 
ضـد النفـوذ الأجنبـي وهيمنتـه علـى الحيـاة الماليـة 
والاقتصاديـة والعسـكرية، وقامت ثـورة 1919 تطالب 
بجلاء المحتـل والدسـتور. وفتحـت بابـا للديمقراطية 
السياسية بحدها الليبرالي الأدنى. وجاءت ثورة 1952 
فقلبـت الأوضاع وعدلـت الموازين. وأحدثـت مدا قوميا 
وتحرريـا تخطـى الوطـن العربي إلـى آسـيا وافريقيا 
وأمريـكا اللاتينيـة، وأخيـرا أتـت الثـورة الإيرانيـة، 
وأقامت نظاما إسلاميا يعتمد نظام ولاية الفقيه، ويأخذ 
علـى عاتقه التصدي للمشـروع الصهيونـي، ومواجهة 

سياسة التدخل والغزو والهيمنة الغربية.    
وأثبتـت تجارب الثورات الملونة أن الثورة الحقيقية 
هـي التي تلبـي مطالب التغييـر الحقيقي اعتمـادا على 
الشـعب. وعلينا في هذا الظرف الصعـب أن نختار بين 
الثـورة الحقيقيـة والثـورة الملونـة أي المضـادة. فهـل 

نفعل؟
الحديث متصل.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ تتميـز فتـرة الاحتلال وحكوماتـه المتعاقبة بآليـة « ديمقراطية» 
فريـدة مـن نوعهـا، أصبحـت ماهرة فيهـا الى حـد تقديمهـا بديلا عن 
آليـة وضـع الخطـط  توفيـر الخدمـات الاساسـية للمواطنين.وهـي 
لمشاريع «مسـتقبلية». وتبدأ هذه الآلية بالاعلان عن عقد الاجتماعات 
لتشـكيل اللجان لدراسـة الخطط وعـن اللجان وعما سـتبحثه. ومن 
ثم يبدأ تشـكيل لجـان اخرى للبحث في اسـباب عـدم وضع الخطط. 
كل هذا يتم بسـخاء اعلامـي وميزانيات كبيرة تحسـدنا عليها الدول 
الفقيـرة والغنيـة علـى حـد سـواء.المهم فـي الأمر، ومـا تعلمنـاه في 
سـنوات الاحتـلال العجـاف، ان هـذه الخطـط لـن تنفـد وأن غرضها 
الاول هـو التضليل الاعلامي للايحـاء بانهم يفعلون شـيئا على غرار 
حائـك ملابـس الامبراطـور. وغرضها الثاني هو فسـح المجـال لتقديم 
مشـاريع وهمية تبرر تلاشي مليارات الدولارات في ضباب الاختلاس 
والسـرقات بينما ينشغل الناس بالركض وراء لقمة العيش. وتنطبق 
آلية تشكيل اللجان ووضع الخطط الافتراضية على موضوعات كثيرة 
تتراوح ما بين تشـكيلها لجان التحقيق في جرائم اغتيال الصحافيين 
وغيرهم من المواطنين او الشروع ببناء اكبر مدينة ملاهي في العالم او 

تبليط شارع معين تم تبليطه عشرات المرات.
ومن اطرف ما قرأت، يوم الخميس الماضي، خبرا مفاده ان المتحدث 
باسـم قيـادة عمليـات بغداد اللواء قاسـم عطـا، صرح بـإن «القيادة 
تـدرس وضـع خطـة جديـدة لحمايـة المؤسسـات الإعلامية سـتعلن 
عـن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة». ويشـخص عطا سـبب اسـتهداف 
الاعلاميين لسـببين: الاول، هو «الانتشار العشـوائي لوسائل الإعلام 
في مناطق متفرقة من بغداد الذي اثر بشـكل سـلبي في توفير الحماية 
اللازمـة لهـا. ثانيا، أن وجـود 50 محطـة فضائية و20 محطـة إذاعية 
إضافة إلى عدد كبير من الصحف والمجلات ووكالات الأنباء في بغداد، 
بحاجـة إلى جهد امني كبيـر لتوفير الحماية لها. فمـا هو الحل؟ يقول 
اللواء عطا بان الحل سـيكون عن طريق: اولا، إنشـاء مدينة إعلامية 
تضم جميع وسائل الإعلام مما سيسهل أمر حمايتها. وثانيا أن القوات 
التي سـتنفذ الخطة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية مجهزة بالمعدات 

والأسلحة المتطورة والحديثة.
ان هـذا التصريـح بتفاصيلـه كان سـيصلح للارسـال الالكتروني 
كنكتـة، او لعله لا يصلح لشـيء غير التجاهل الـذي يليق به، لولا انه 
يتعلـق بحيـاة الاعلاميـين وتنوع سـبل تصفيتهـم من قبـل الاحتلال 
وحكوماته منذ عام 2003 وحتى اليوم.واللواء عطا هو احد المسؤولين 

في تركيبـة الاحتـلال وقوات «حفـظ الامن» 
وبالتالي فانه احد الذين يتحملون مسؤولية 
كل مـا اصاب الاعلاميين على مدى السـنوات 
الاخيـرة. وينـوي اللواء عطا حمايـة المدينة 

الاعلامية بواسـطة قوات الدفـاع والداخلية. ولكن، اليسـت هذه هي 
ذات القوات المعروفة بارهاب الناس واختطافهم، منذ بداية تشـكيلها 
استنادا الى المحاصصة الطائفية وبوجود «المستشارين» الامريكيين؟ 
اليسـت هي من يقوم بمداهمة البيوت والمؤسسـات وارتكاب الجرائم 
والناشـطة في معتقـلات يتفنن افرادهـا بطرق التعذيب المسـتحدثة، 
حسـب تقارير المنظمـات العالمية مثـل منظمة العفـو الدولية وهيومن 
رايتـس ووتـش ويونامـي؟ أليسـت هـي المعنيـة، وبالتحديـد قيادة 
عمليـات بغداد، بتقريـر مرصد الحريـات الصحافيـة العراقي الاخير 

لعام 2009 – 2010 والذي جاء فيه: 
« واجه العديد من الصحافيين مضايقات واعتداءات بالضرب على 
يد القوات العسـكرية وقوات الأمن العراقية، وشـكلت التخاويل التى 
تفرضها قيـادة عمليات بغـداد والقيادات الاخرى السـبب الرئيسـي 
لذلك، حيث ان القيادات العسكرية نصبت نفسها كوصي رئيسي على 
حركة الصحافيين داخل المـدن ...ان عناصرها ما زالت تمنع تحرك اي 
فريق اعلامي دون أذن مسـبق وتعتدي عليهـم بالضرب وتمنعهم من 
ممارسة عملهم في اغلب الاحيان. لقد وثّق مرصد الحريات الصحافية 
حالات مـن الاعتداءات والمضايقـات ضد الصحافيين فـي مدن عديدة 
فـي العراق وقامت قوات الأمن خلالها باسـتخدام القـوة والتهديدات 
وإتلاف معدات التسـجيل والتصوير سـعياً لمنـع الصحافيين من أداء 
عملهـم». ويشـير التقرير الـى ان «جميع حـالات مداهمة المؤسسـات 
أو أغلاقهـا لم تـأت بأمر قضائـي انمـا بتوجيهات حكوميـة فقط».فما 
الذي سـيمنع ذات القـوات، بقيادة اللـواء عطا او غيـره، من مداهمة 
المؤسسـات الاعلاميـة الموجـودة فـي مـكان واحـد وتحـت حمايتهـا 
افتراضـا؟ الن تتحول المدينة الاعلامية، في ظل هكذا نظام، الى معتقل 
تسـهل السـيطرة عليه وبحراسـة سـجانين يمتلكون حريـة المداهمة 

والسـيطرة الكلية بهدف تحجيم دور الاعلام 
وتحويله من صوت نقدي الى أخرس؟ 

ظـل  فـي  مأسـاوي  الاعلاميـين  حـال  ان 
الاحتلال مهما تنـوع الخطاب الدعائي لوضع 
اجراءات لحمايتهم.اذ يحتـل العراق المرتبة الاولى بين الدول التي لم 
يتـم التحقيق فيهـا بجرائم قتـل الصحافيين كما لم يتم حـل أي منها، 
حسـب لجنة حمايـة الصحافيـين الدوليـة. وتتراوح اسـاليب اخماد 
الاصـوات النقديـة (لاحظـوا بـان معظمهـا ليـس مناهضـا للاحتلال 
بـل يكتفـي بتغطيـة الاخبـار والاشـارة الـى همـوم النـاس اليوميـة 
واستشراء الفساد، كما في اقليم كردستان) ما بين التصفية الجسدية 
(163 صحافيـا) والاعتقال والتهديـد والترويع والاختطاف (اختطف 
64 صحفيـاً ومسـاعداً اعلاميـاً قتل اغلبهـم ومازال 14 منهـم في عداد 

المفقودين).
وتواصل قوات الاحتلال الامريكي بالاشتراك مع «الجيش العراقي» 
اسـتهداف الصحافيين، حيث قامت في 19 أيار/مايو 2010، «بالاعتداء 
على محمد جليل، مصور ومراسـل وكالة الأنباء الألمانية في الفلوجة. 
اذ اقتحـم جنود من الجيشـين منـزل الصحافي وأبرحـوه ضرباً ومن 
ثـم عمـدوا إلى مصـادرة حاسـوبه النقـال وكاميراته الشـخصية من 
دون أن يتقدّموا بأي تبرير لأسـباب هذا التهجّم» حسـب لجنة حماية 
الصحافيـين الدولية. وقد لجأت حكومة اقليم كردسـتان المعنية، اكثر 
من الحكومة المركزية، بتلميع وجهها «الديمقراطي» الى تطبيق اسلوب 
رفع الشكاوى القضائية فضلا عن ممارسة بقية الاساليب وبشكل أعم 
من بقية انحاء العراق. وتشكل آخر شكوى نموذجا سورياليا لا مثيل 
لـه حتى بـين القضايا المرفوعـة ضد أثـرى دور الصحافة فـي العالم، 
اذ رفـع الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني بقيـادة مسـعود بارزاني، 
رئيـس حكومـة الإقليـم، شـكوى تشـهير ضـد الصحيفة الأسـبوعية 
المعارضة «روزنامة»، طالب فيها بمبلغ مليار دولار أمريكي بدل أضرار 
وإغلاق الصحيفة. وكانت صحيفة «روزنامة» قد نشـرت في 20 تموز/
يوليـو «تقريراً صحافيـاً اتهمت فيه الحزب الديمقراطي الكردسـتاني 

والاتحـاد الوطني الكردسـتاني، بجني ملايين الـدولارات من تهريب 
النفط إلى إيران، حسـب كاتب التقرير، سيروان رشيد، واستناداً إلى 
عـدة مصادر من بينها ماذكرتـه صحيفة «نيويورك تايمـز» بإن مئات 

صهاريج النفط تدخل إيران من كردستان العراق يومياً.
وقد رفع الحزب الديمقراطي الكردسـتاني هـذه الدعوى القضائية 
بعـد خمسـة أيـام من نشـر التقريـر الصحافي أمـام محكمـة إقليمية، 
وطالب فيها أن تصدر المحكمة أمرا بحظر السـفر ضد سـيروان رشيد، 
إضافـة إلى رئيـس تحرير الصحيفـة، آزاد جالاك، ومالـك الصحيفة، 
نوشـيروان مصطفـى. وكان آزاد جـالاك قد طالب بان تحـال القضية 
علـى قانـون العمـل الصحافي، بـدلاً عن قانـون المحاكـم المدنية الذي 
احيلت إليه القضية، متهماً الحزب الديمقراطي الكردسـتاني بتحويل 
القضيـة مـن «مدنيـة» الى «سياسـية»، مشـيراً إلـى أن هـذه القضية 
قـد تؤسـس سـابقة خطيرة فـي الاقليـم. وأفاد جـالاك للجنـة حماية 
الصحافيـين، «نحن نريد تغيير موقع المحاكمـة لأن العديد من القضاة 
فـي أربيـل متحالفون مـع الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني». وقال 
محمد عبد الدايم، منسـق برنامج الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا في 
لجنة حماية الصحافيين، «إن من المذهل أن يسعى الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني للمحاججـة بأن التغطيـة الإخبارية لصحيفـة روزنامة 
تنطوي على تشـهير. إن هذه المطالبة غير المعقولة للتعويض تكشـف 
عـن أن هـذه الدعوى القضائية ليسـت دعـوى جدية، وإنمـا محاولة 

واضحة لاستخدام القضاء من أجل إسكات صحيفة».
ان اسـتهداف الاعلاميين والمؤسسـات الاعلامية عمل منهجي منظم 
لاعلاقة له بانتشـار المؤسسـات في اماكن مختلفة او زيادة عددها بل 
يتعلق برغبة الاحتلال، وما افرزه من احزاب ميليشـيات وارهاب، في 
اسـكات الاصوات النقدية والقمع لفكري وحريـة التعبير. ولن يتمتع 
الاعلاميـون بهذه الحريات، كما يعدهم مسـؤولو الاحتـلال، في بقعة 
مكانية مسـيجة ومحاطة بقوات أمنيـة، اذ ان هذا يتعارض مع جوهر 
عمـل الصحافي الـذي يتمتع بحريـة الحركة ليتابع الحـدث، ويكفينا 
كنمـوذج لتنوع طرق السـيطرة على اجهـزة الاعلام، علـى الرغم من 
توفيـر الامان المكاني المسـيج، النظـر الى ما يتعرض لـه الاعلامي في 

اقليم كردستان من القتل الى المحاكمة. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ اعلان روســيا امس الجمعة شــحن مفاعل محطة بوشهر 
النوويــة الايرانيــة على الســاحل الغربي للخليــج العربي، بعد 
تأخير استمر 40 عاما، يشــكل بداية مرحلة جديدة في المنطقة، 
قــد يكــون ابــرز عناوينهــا الســباق النووي بشــقيه الســلمي 

والعسكري.
فمن الواضح ان روسيا تحدت الضغوط الامريكية المتعاظمة 
لمنع تشــغيل ايران لهذه المحطة، والحصول على المفاعل النووي 
اللازم لذلك، مثلما تحدت ايضا الحصار الدولي المفروض حاليا 

على ايران بسبب طموحاتها النووية العسكرية.
برنامــج بوشــهر ذو طابــع ســلمي، وبهــدف توليــد الطاقــة 
الكهربائيــة، وقــد راجت مخاوف فــي الغرب من انه قد يســاعد 
طهــران علــى تطويــر اســلحة نوويــة فــي المســتقبل، الا ان هذه 
المخاوف جرى تبديدها من خلال اتفاق روسي يلزم ايران باعادة 

الوقود النووي المستنفد الى مصدره الاصلي الى موسكو.
وتبرر روســيا التزامها بتعهداتها تجاه ايران بشحن المفاعل 
باليورانيــوم المخصــب وبما يؤدي الــى توليد الطاقــة، بالقول 
ان ايران وبعد تشــغيل المفاعل، لن تعــود بحاجة الى تخصيب 
اليورانيــوم بمفردهــا، الامــر الــذي قد يقطــع الطريــق على كل 
ذرائعها في هذا الصدد، ويؤكد ان نواياها الحقيقية هي صناعة 

رؤوس نووية للاستخدام العسكري في نهاية المطاف.
الموقف الروســي غير واضح في هذا الصدد، ويتســم بالكثير 
من الغموض، فروسيا صوتت لصالح فرض عقوبات اقتصادية 
على ايران، اثناء التصويت عليها في مجلس الامن الدولي، الامر 
الذي عرضها الى انتقادات كثيرة من قبل الجانب الايراني، ولكن 
مضيها قدما في شحن مفاعل بوشهر النووي يؤكد انها ما زالت 
حريصــة على اقامــة علاقات قوية مــع ايران، وعدم خســارتها 

كحليف استراتيجي، وشريك تجاري كبير في المنطقة.
ولا بــد ان هذه الخطــوة، اي تزويد مفاعل بوشــهر بالوقود 

النووي لتشــغيله، ســتثير قلق دول الخليــج العربية، وخاصة 
دولة الامارات العربيــة المتحدة التي يقام هذا المفاعل في الجهة 
المقابلة لها، لان اي تســرب اشــعاعي نووي منه ســواء بسبب 
قصف جوي اسرائيلي او امريكي، او نتيجة عدم توفر اجراءات 

السلامة والامان اللازمة سيؤدي الى تلويث مياه الخليج.
ومــن المعــروف ان معظم الــدول الخليجيــة تعتمــد اعتمادا 
مباشــرا على محطات تحلية المياه للحصول علــى احتياجاتها 
مــن الماء العذب، وتلويث مياه الخليج بالاشــعاعات النووية قد 

يؤدي الى كارثة انسانية وبيئية في الوقت نفسه.
وهــذا الخطــر مــن المفتــرض ان يدفع هــذه الــدول الى طلب 
ضمانات مــن الولايات المتحدة الامريكية بعدم اقدام اســرائيل 

على قصف هذا المفاعل في اطار اي عدوان تشنه على ايران.
لا نعــرف ما اذا كانت هذه الخطوة الروســية تزيد من احتمالات 
الحرب الامريكية ـ الاســرائيلية على ايــران ام تبعدها، ولكن حديث 
الجنــرال مايك مولن رئيــس هيئة اركان الجيــوش الامريكية حول 
جهوزية الخطط العسكرية لضرب ايران يرجح الاحتمال الاول، اي 

تفوق فرص الحرب على فرص السلام في المنطقة.
ايــران تملك الحــق المطلق فــي الاســتخدام الســلمي للطاقة 
النوويــة لتوليــد الطاقة، كما انهــا تملك الحق نفســه في انتاج 
اســلحة نووية ايضا، طالما ان المجتمع الدولــي يغض النظر عن 

الاسلحة النووية الاسرائيلية.
مفاعــل بوشــهر قد يكون المفجــر او المســرع لانفجار الحرب 
ضــد ايران، وقد يكــون بوليصة تأمين لها، ولــو بصفة جزئية، 
لمنع اي عدوان امريكي او اســرائيلي بسبب الاضرار التي يمكن 
ان تترتب علــى قصفه. ولكن هذا لا يعني انه ســيكون بوليصة 
تأمين لمنع قصف منشــآت نووية في نطنــز او قم، حيث يعتقد 
الامريكان والاسرائيليون انها الاكثر خطورة فيما يتعلق بانتاج 

الاسلحة النووية.
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•  وزير الشؤون الاسلامية الموريتاني أحمد ولد النيني 
قرر إرسال بعثات من العلماء والدعاة والوعاظ الى عدد من 
الــدول الافريقية التي تعيش فيها جاليات موريتانية لاحياء 

شهر رمضان المبارك بالمحاضرات والدروس.

•  اتهامــات متبادلــة بــين الفنانة المصرية آثـار الحكيم 
والمخرجة إيناس الدغيدي تضمنها حوار ســاخن شــهدته 
أولــى حلقــات برنامــج « 22x « الذي يقدمــه مجدي الجلاد 
رئيــس تحريــر «المصري اليــوم» ووائـل الإبراشـي رئيس 

تحرير «صوت الأمة».
اتهمت إيناس آثار بأنها مدعية وتتاجر بالفضيلة، وردت 

عليها باتهامها بإشاعة الفاحشة في المجتمع.

•  الداعيــة الاســلامي الدكتــور محمد راتب النابلسـي 
يحــل ضيفا علــى منتدى جريــدة «الدســتور» الاردنية» في 
التاســعة والنصف من مساء الخميس ، التاسع من رمضان 

الموافق 19 من الشهر الحالي.
ويتحدث تحت عنــوان «في رحاب رمضــان.. القرآن بين 

حقائق الايمان والإعجاز».

•  توقف تصوير مسلسل «شــيخ العرب همام» ليحيى 
الفخرانـي أول وثانــي أيــام رمضــان حتى يحصــل فريق 
العمل على راحة لمدة يومين.  وأرســل حسني صالح مخرج 

المسلسل 10حلقات إلى قناتي «الحياة» و»أبوظبي».

•  تحــت رعاية وزارة الســياحة المصرية اطلقــت الهيئة 

المصريــة العامــة لتنشــيط الســياحة مهرجــان «فوانيــس 
رمضان» مع حلول شهر رمضان، تحت شعار «مصر روحها 

في رمضان» ، بحضور رئيس الهيئة عمر العزبي.

•  مؤسســة عبــد الحميــد شــومان فــي الاردن أعلنــت 
عن قبــول طلبات الترشــيح للراغبين بالتقــــــدم لـــــجائزة 
أدب الاطفال لعــام 2010 ،التي تمــــــنح مــرة كل عام فــــي 
مجــالات القصة والشعر والرواية والنص المسرحي والنقد 

الادبي.

•  الفنــان المصــري محمود ياسـين يبدأ بعــد عيد الفطر 
مباشــرة في عقد جلســات عمل مــع المخرج علـي إدريس، 
والمؤلفة زينب عزيز للتحضير لفيلمه الجديد «جدو حبيبي» 
الــذي تنتجــه شــــركة دولار فيلــم، وتشــارك فــي بطولته 

بشرى.

•  وافق مجلس جامعة القاهرة برئاســة الدكتور عصام 
كامـل على إنشــاء ثلاث جوائز جديدة لقطاع خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة بالجامعة.

استعراض رمضان
عزت القمحاوي

طاقات السخرية

تاريخيا، يحســب النــزوع الاحتفالي لدى المصريــين على الأصل 
الفرعوني أو الحقبة الفاطمية أو عليهما معا.

وفي كل الأحوال تميزت مصر السنية المذهب بتشيعها الاجتماعي 
الفرح الذي يتجلــى في الاحتفالات الدينية: موالد آل البيت والأولياء 
وشــهر رمضان والأعياد. ولكل هذه المناســبات كانت هناك طقوس 
تميز المناســبة، تتعلق بالطعام والشراب والســماع والمشاهدة التي 

تجعل من أيام الاحتفالات أوقاتا مختلفة عن باقي أيام العام.
وقــد تكون الاحتفالات الفاطمية هي الأولى أيديولوجيا في تاريخ 
الإسلام، من حيث استهدافها بناء جماعة فاطمية متمايزة اجتماعيا 
داخل المجتمع المســلم، من خلال تثبيت سلوك اجتماعي، قبلها كانت 
تقنيات الإخضاع العسكري بالسيف والذهب، حيث كان التعامل مع 
رؤوس القبائــل وكبار القوم في البــلاد المفتوحة كافيا لإنجاز هدف 

الطاعة.
مع الفاطميين صار الفرد موجودا وهدفا للاستمالة بذاته؛ فكانت 

الحلوى واللحم والتلاوة والإنشاد ورواية السيرة.
وعندمــا ذهــب الفاطميــون لــم يتركوا مــن حكمهم ســوى بعض 
الأســاطير ـ التي تنتمي إلى الواقعية الســحرية فــي الأدب لا الحكم 
الواقعي ـ  والمساجد المميزة، وظل مفهوم الحفلة أهم ما تركوه وأكبر 
بصمة ميزت تدين المصريين الاحتفالي المعتدل، حتى سنوات خلت.

كان اقتــراب رمضــان يتطلب الاســتعداد ببعض البلــح والفواكه 
المجففة والحلوى البســيطة مثل الكنافة والرقاق باللبن وخضراوات 
المائــدة والمشــروبات الســاخنة والبــاردة للســهرات؛ حيــث يرتب 

الميسورون مقرئين للقرآن يحيون ليالي الشهر بالتلاوة.
ولــم يكــن الاحتفال برمضــان خاليا مــن النزوع الفــردي لحيازة 
القــوة والمكانــة الاجتماعيــة، ولا بعيدا عن الرغبة في كســب الثواب 
الديني، لكنه لم يبلغ حد الجنون التجاري والاســتعراضي الذي بلغه 
في الســنوات الأخيرة، وكأن قوة ســاخرة كبيرة آلت على نفسها أن 
تجعل من رمضان شــيئا مناقضا تماما لكل ما يمثله، وكأن الإمساك 
عــن الطعام والشــراب أثناء النهار مجــرد لعبة تشــويق قبل إطلاق 
طاقات الشراهة التي لا يحدها شيء، حتى القدرة المادية لدى شعب 

نصفه تحت خط الفقر؛ فالاستدانة موجودة وفاعلوا الخير أيضا.

جدلية اقتصادية؟

تُعــرف موائد الشــوارع بلقب «موائــد الرحمن» وتحمــل بعضها 
لافتات بهذا الاسم، لكن الرحمن لا يرسل رزقه مطبوخا، لذلك يعرف 
كل مــن يتلقى فيــض الرحمن فــي كل مائدة الاســم البشــري الذي 
اشــترى اللحم وأمر بالطبخ ورتــب اقتطاع هذا الفضاء من الشــارع 
واستأجر الفراشة المكلفة طوال الشهر، فتظل المائدة لفلان أو فلانة، 

وكلاهما يعرف أن الفقر مستحكم طوال العام، وبفعل أيديهم.
يعرف التاجر أنه استغل ضحايا مائدته أحد عشر شهرا، وتعرف 
الراقصــة أنها تعــذب خادمتها طــوال العام، ويعــرف كل أصحاب 
الأمــوال أن الفقــراء حولهم وتشــتهي بطونهــم الطعام طــوال أيام 

السنة، لكن مواهب الورع لا تظهر إلا في شهر واحد.
الله لا ينســى، ولا يســتعرض رحمته، لكنهم يفعلون هذا باســمه، 
يؤذون الناس بإفقارهم طوال أحد عشــر شــهرا ثم يكفكفون فقرهم 
في شــهر، فتكون لهم الغلبة في الحالين إذ يذلون الفقراء اســتغلالا 
وعطفــا، ولم يعد هذا مجرد انحراف اجتماعي أو ديني، بل دين دولة 

يقوم اقتصادها على جدل النهب والإحسان.

عن البلح والماء

لأن الإحســان في موائد الرحمن عابر ونافل في حياة المدينة فهو 
يجافي البناءات الثابتة. تقام الموائد على هيئة خيام تعيق المرور هنا 
وهناك وتعطي المدينة مظهــر الصحراء بمضارب تنتج من الفضلات 

ما يفوق قدرات الفاشلين على التنظيف.
وبينمــا يتركــز مطعمــو اللحم فــي المدن، يرابط ســقاة المــاء على 
الطرق الســريعة، بينهم الورعون حقا وبينهم تجار يريدون أن يثبتوا 
حقهــم في نهب الزبون بقية أشــهر الســنة،  يلقــون بزجاجات الماء 
وأكياس المشروبات الشعبية الباردة، مثل العرقسوس، من شبابيك 
السيارات، يتجمعون في جماعات تعيق السير ساعة الإفطار، وأينما 
كنــت في لحظة الإفطار ســتجد نفســك عرضة لهذا الدبــق الإيماني 

وهدفا لفعل الخير عنوة.
وليس في ســقاية الماء والعصير عيب، لكن الحر في مصر يستمر 
عشــرة أشــهر فــي الســنة، والعابــرون للطريــق يصيبهــم العطش 
ويستحقون الرحمة طوال العام، لكنك لن تجد من يحدب على عطشك 

إلا في هذه الأيام الاستعراضية المباركة.

الوحدة درامية والاستقلال كوميدي

عاما بعد عام يراكم شــهر رمضان أثــره التوحيدي بين المجتمعات 
العربية والإســلامية؛ حيث نجحت ســنوات قليلة من البث الفضائي 
في إنجاز ما عجز اختلاط العرب عن إنجازه طوال مئات الســنين من 
الاصطفــاف ضد الأعداء فــي جيوش موحدة والخضوع لاســتعمار 
موحــد وتجــارب الوحدة الهزليــة وبعثــات المقرئين مــن الأزهر إلى 

مختلف الأصقاع والسفر من أجل العمل.
حتى بدايــة العصر الفضائي، ظلت هنــاك ملامح محلية لرمضان 
في كل بلد عربي، بتمايز كبير بين البلاد التي تحكمها مذاهب أصولية 
مثل الســعودية وبين مصر والمغرب وبلاد الشــام، لكن المسلســلات 

وإعلاناتها تكفلت في سنوات قليلة بالتوحيد بين المذاهب.
بفضــل صناعــة الترفيــه والإعــلان أصبحت صيحة استحســان 
لســائل تنظيــف الصحون فــي المغرب يتــردد صداها بســهولة في 
المشــرق، وطشــة زيــت فــي تونــس يتصاعــد دخانها فــي بيروت. 
وصارت صرخة «وا معتصماه» في بغداد قادرة على تجريد سيوف 
ستديوهات القاهرة والشام، بينما لا تستطيع الرياض أو الكويت أن 
تنام من دون أن يكون لها مسلسلها الكوميدي الخاص؛ لأن الضحك 
أســرار، ومن العيــب أن تعيش عاصمة عربية عالــة في الضحك على 
غيرهــا، حتى لو عاشــت عالــة في البكاء خلال شــهر الاســتعراض 

المبارك!

صحيفة بريطانية:
الأثرياء العرب حوّلوا لندن إلى عاصمة السيارات الفاخرة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: افـادت صحيفـة «صـن» الجمعـة أن 
كبـار الاثرياء العرب حوّلـوا لندن إلى عاصـــــمة السـيارات 
الــفاخرة في العالم، واحضروا معهم ما قيمته 50 مليون جنيه 
اسـترليني من السـيارات الأغلى سـعراً في العالـم خلال فترة 

الصيف.
وقالـت الصحيفـة إن مليارديـرات ينفقـون أمـوالاً طائلـة 
لشـحن سياراتهم التي تسـتهلك كميات كبيرة من البنزين جواً 
مـن الامارات العربية المتحدة ووضعها ضمن قوالب ضخمة من 

الكروم كي لا تصاب بخدوش.
واضافـت أن أسـرع سـيارات فـي العالـم من طـراز بوغاتي 
فيرون، التي تصل سـرعتها إلى 253 ميلاً في الساعة، شوهدت 
فـي الحيين الراقيـين ماي فير ونايتسـبريدج وسـط لندن، كما 
شـوهدت سـيارة باغانـي زوندا، وهـي واحدة مـن بين خمس 
سـيارات مـن هـذا النـوع فـي العالـم فقـط، تقـف أمـام فنـدق 

دورشستر القريب من الحيين الراقيين.
ونسـبت الصحيفـة إلى مـات ماسـتر الخبير في السـيارات 

الفاخرة قوله «انسـوا موناكو أو مونتي كارلو، فلندن الآن هي 
عاصمة سيارات السوبر».

واضـاف ماسـتر «أن معظـم مالكـي سـيارات السـوبر فـي 
العشـرينات أو الثلاثينـات مـن العمر ومن عائـلات ثرية جداً، 
وهنـاك عـدد لا يُصـدق مـن سـيارات فيـراري ولامبورغينـي 

وبوغاتي تحمل لوحات الامارات».
واشـارت الصن إلى أن منظمة اصدقـاء الأرض في بريطانيا 

وصفت هذه السيارات بأنها «مدمّرة للمناخ».

زواجك الثالث قد 
يسبب.. موتك

■ لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسة جديدة 
أن الـزواج ثـلاث مـرات أو أكثـر قـد يوصـل 

الشخص باكراً إلى مثواه الأخير.
وذكـر موقـع «دايلـي ميـل» البريطاني أن 
باحثـين أمريكيـين وبريطانيـين وجـدوا فـي 
دراسـة مشـتركة أنه رغم القول السـائد بأن 
الزواج منشـط للصحة، لكن كثرته قد تسرّع 
بوفاة الشـخص. وقد راقب الباحثون صحة 
وحيـاة أكثـر مـن 9 آلاف رجـل وامـرأة فـي 
السـتينات أو السـبعينات من العمر، أغلبهم 
تزوجوا مرة على الأقـل، فوجدوا أنهم أفضل 
ممـا كانوا قبل الزواج أو مـن العوانس، ربما 
لأن المتزوجـين يهتمـون بأنفسـهم أكثر لانهم 
يشـعرون بـأن لديهـم المزيـد ليعيشـون من 
أجله. وتبيّن ايضـاً أن من تزوجوا واحتفلوا 
بأعراسهم 3 مرات أو أكثر كانوا أكثر بـ ٪34 
عرضة للموت في أي عمر بعد الخمسين، ممن 

اقتصروا على زيجة واحدة. 

شابة بريطانية
نامت مع 5000 رجل 

■ لندن ـ يو بي اي: تباهت شابة بريطانية 
شقراء في الخامسة والعشرين من العمر أنها 
نامت مع 5000 رجل خلال فترة تسع سنوات 
منـذ أن فقـدت عذريتهـا فـي سـن السادسـة 
عشـرة. وقالـت صحيفـة «صـن» الجمعة إن 
نيكي لي التـي تعمل خبيـرة تجميل اعترفت 
بأنها مارسـت الجنس مع شـباب في الأندية 
الليليـة والأزقـة والحدائـق ودور السـينما، 
وشاركت في رحلات جنسية نظامية مارست 
خلالهـا الجنس على الشـواطئ والشـرفات 
وأماكن كثيرة أخـرى. وأضافت الصحيفة أن 
نيكي احتفظت بتفاصيل كل مغامرة جنسـية 
مارسـتها في مفكرة ووضعـت عليها علامات 

من عشر نقاط.
ونسـبت إلـى نيكي قولهـا «وضعت نجمة 
إلـى جانـب الشـبان الذيـن كانـوا أفضل في 
السـرير، وعنـد بلوغي سـن الثامنة عشـرة 
من العمر كان هناك ما يقرب من 800 اسـم في 
مفكرتي، ثم ارتفـع العدد إلى 2289 رجلاً عند 

بلوغي الحادية والعشرين».

اختلست نصف مليون دولار
فحكم عليها بالعمل
 21 عاماً لاعادتها

■ نوريسـتاون ـ يـو بـي اي: حكـم قاض 
أمريكـي على امـرأة متهمة باختـلاس نصف 
مليون دولار من ربّ عملها، بالاعتقال المنزلي 
لمـدة 21 عامـاً، علـى ألا تخـرج مـن منزلها إلا 
للذهـاب إلـى العمـل أو البحث عـن عمل ذي 
«دالويـر  صحيفـة  وذكـرت  أفضـل.  مـردود 
كاونتي تايمـز» أن القاضي حكـم على لانيت 
المنزلـي  بالاعتقـال  عامـاً)   40) سانسـوني 
والخروج للعمـل فقط بعد أن طلب ربّ عملها 
الذي اضطر لإقفال شركته بسبب اختلاسها، 
بتعويـض بدل سـجنها. وقـد حـدد القاضي 
جوزيف سـميث مدة الاعتقـال المنزلي بالمدة 
التقريبيـة التي سـتتطلبها لتعيـد المال الذي 
اختلسـته بمعـدل 750 دولارا في الشـهر، مع 

العلم أنها قد أعادت نصف المبلغ.

النسيان مع التقدم
 بالعمر لا يعني بالضرورة 

بداية الزهايمر
■ إيرفـين ـ يو بـي اي: اكتشـف باحثون 
أمريكيـون منطقة مخبـأة في الدمـاغ يمكنها 
أن تسـاعد الأطبـاء في التمييز بين النسـيان 
نتيجـة التقـدم بالعمـر والعلامـات الأولـى 
للإصابـة بالزهايمـر. وقـال الباحثـون مـن 
جامعة كاليفورنيا ان نسـيان المرء أين وضع 
مفاتيحـه لا يعنـي بالضرورة ان هذا مؤشـر 

على الإصابة بمرض الزهايمر.
وبمسـاعدة متطوعـين تتـراوح أعمارهـم 
بين 18 و89 سـنة، اكتشـف الباحثون منطقة 
فـي الدمـاع لم تكـن معروفـة من قبل تسـمى 
«المسـار المثقـوب» يمكنهـا مسـاعدة الأطباء 
التـي  النسـيان  حـالات  بـين  التمييـز  علـى 
ترافق عادة التقدم بالسـن، والمراحل الأولى 
مـن مرض الزهايمـر. ووصـف الباحثون في 
دراسـتهم، التي نشـرت في مجلـة «أكاديمية 
العلـوم الوطنيـة»، كيفية تطور واسـتخدام 
«المسـار  لاكتشـاف  الدقـة  شـديدة  تقنيـة 
المثقوب» المؤلف مـن مجموعة ألياف عصبية 
مصطفة مثل مصاصات الشرب وتربط أجزاء 

من الدماغ.

منزل سكارليت جوهانسون بـ 2.8 مليون دولار 

أبوظبي تدخل موسوعة غينيس
مع أكبر تمرة في العالم

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس انجليس ـ يو بي اي: اشـترى النجمان سـكارليت 
جوهانسـون وزوجهـا الممثـل رايـن رينولـدز منـزلاً فخماً في 

مدينة لوس أنجليس بقيمة 2.8 مليون دولار.
وذكـر موقع «يو أس مغازين» أن المنزل الجديد يضم غرفتيّ 

نـوم ويتمتـع بتصميـم فخـم بالإضافـة إلـى حوض سـباحة 
وإطلالـة رائعة. وكان رينولدز (33 سـنة) وجوهانسـون (25 
سـنة) قـد تزوجا عـام 2008 في حفـل حميم أقيم فـي غابة في 

كندا، وهما يملكان أيضاً شقة في حي مانهاتن بنيويورك.

■ أبوظبــي ـ «القــدس العربــي»: أخيــرًا بــدأ حمد 
ســرحان حمد الدرعي، الشــاعر الإماراتي، وصديقه 
الإماراتي ســالم ربحي الســيلاوي، الخطوة الأخيرة 
لتحقيــق حلمهمــا فــي دخــول العاصمــة الإماراتيــة 
أبوظبي موســوعة غينيــس للأرقام القياســية، حيث 
انتهيــا مــن تصميم وتركيــب أكبر ثمرة تمــر صناعية 
في العالــم، وتحقيق الرقم القياســي. وقدمــا تقريراً 
عن الثمرة ومواصفاتها إلى اللجنة المنظمة لموســوعة 

غينيس، وتلقيا موافقتها المبدئية على المشروع.
وقــال حمد ســرحان حمد الدرعــي، صاحب فكرة 
المشــروع:» انطلقــت الفــــكــرة لمــا للـــتمــر فــي دولة 
الإمارات بشــكل خــاص ومنطقة الخليــج بوجه عام 
من أهميــة كبيرة، ليـس فقط كمصــدر للغذاء ولكــــن 
لارتباطه بعادات وتقاليد وقيــم اجتمـــاعية توارثتها 

الأجيال».

واســتغرق تنفيــذ المشــروع ســبعة أشــهر بتكلفة 
إجمالية وصلت إلــى 1.7 مليون درهم حيث يبلغ طول 
مجســم التمرة عشــرة أمتــار ونصف المتــر، وعرضه 
خمســة أمتار وارتفاعه ســتة أمتار، ويسع بداخله 20 

زائراً.
 وتم بناء المجســم عبــر ثلاث مراحل، اســـــتهلكت 
المرحلــة الأولى 6 أطنان مــن  الـــــحديد و675 ســاعة 
عمــل لمــدة شــــــهرين ونصــف بــــمعدل 9 ســاعات 

يومياً.
 فــي المرحلة الثانية، اســتخدم 600 كيلــو غرام من 
مادة الفيبرغلاس، واســتمرت على مدى ثلاثة شهور 
مع 810 ســاعة عمل. أما المرحلة الثالثة فكانت لأعمال 
الصباغة والتركيب واستغرقت 264 ساعة واستمرت 
نحــو 24 يوماً. واشــترك فــي العمل 15 عامــلاً خلال 

المراحل الثلاث.

فرنسي يرتكب جرائم
باسم أخيه على مدار 15 عاما

■ باريـس ـ د ب أ:  بعـد أن اسـتخدم اسـم أخيه في ارتـكاب جرائم 
مخدرات وسرقة ومخالفات مرورية على مدار 15 عاما، وقع فرنسي في 

قبضة العدالة التي أصدرت عليه حكما بالسجن وتعويض مالي.
وصدر الحكم بحق الفرنسـي باتريس جي (38 عاما) بالسـجن لمدة 
عامـين ونصف العام وإلزامه بدفع تعويـض مالي عن الضرر بقيمة 17 
ألفا و 500 يورو. من جانبه أعرب شقيق المتهم والذي كان أدين بجرائم 
لـم يرتكبها وتلقـى مطالبات بدفع غرامات عـن مخالفات لا تخصه عن 
شـعوره بالسـخط. كان المتهم ارتكب جرائم سـرقة وتجارة مخدرات 
وقيادة سـيارة وهو مخمور، وقال أثناء المحاكمة «عشـت مرحلة سيئة 
مع المخدرات والكحول». وفي محاولة منه لتبرير الزج باسـم أخيه في 
جرائمه قال باتريس إن أخاه الأصغر كان دائما الابن المدلل لوالديهما. 

وأكد المتهم اعتزامه الطعن على الحكم الصادر بحقه.

شاب محبط شنق نفسه على عمود كهرباء
الأردن: رصاصة بالرأس من الزوج 

للزوجة بعد السحور
■ عمـان ـ «القدس العربي»: سلسـلة من الحوادث  شـهدها الأردن 
خـلال الأيام الثلاثة الأولى من شـهر رمضـان المبارك، فقـد أطلق رجل 
أردنـي النار علـى زوجته  فجـر الجمعة بعـد تناول السـحور فأرداها 
قتيلة علـى الفور برصاصة واحدة في الرأس فيما كانت المرأة تسـتعد 

لصلاة الفجر.
وبينت مجريات التحقيق فـي الحادثة التي وقعت في مدينة جرش 
الأثرية  شـمالي البلاد ان مشـادة كلاميـة بين الرجـل وزوجته انتهت 
باسـخدام الزوج، الذي يعاني أصلا من اضطرابات نفسية، للمسدس 

وقتل زوجته برصاصة واحدة فقط حسب تقارير الأمن العام.
وفـي حـادث آخر  فـي اليـوم الثاني  لشـهر رمضان أقدم شـاب في 
الثلاثـين مـن عمـره عاطـل عـن العمـل علـى الإنتحار شـنقا فـي قرية 
صحراوية  جنوبي البلاد. وأكتشـفت عائلة الشـاب انه شـنق نفسـه 
على عمود كهرباء في الشـارع العام وتوفي على الفور بسبب الإحباط 
العام الذي يعاني منه. بنفس الوقت فتحت الشرطة تحقيقا في حادث 
وفـاة طفلة فـي الثالثة من عمرها توفيت بعدما شـربت مادة  كيميائية 
تسـتخدم كمطهر في الحمامات وللبلاط تركتها أمها على أرضية المنزل 

في متناول اليد.

«دونالد داك» متهم بالتحرش الجنسي
■ فيلادلفيـا ـ يـو بي اي: بعد أن أمضى أكثر من سـبعين سـنة وهو 
يبعـث السـرور فـي قلـوب الأطفـال، تحولـت شـخصية «بطـوط» أو 
«دونالد داك» إلى شـخصية مثيرة للجدل، بعد أن رفعت امرأة أمريكية 

دعوى قضائية تتهمه فيها بالتحرش بها. 
وذكـرت وسـائل الإعـلام الأمريكيـة أن أبريـل ماغالـون (27 عاماً) 
مـن ولاية بنسـلفانيا رفعت دعـوى قضائية ضد مدينـة ملاهي»وولت 
ديزنـي» تتهـم فيهـا الموظـف الـذي يـؤدي شـخصية «دونالـد داك» 
بالإمسـاك بثديها والتحـرش بها، ثم قام بحـركات مضحكة يمزح فيها 

بأنه قام بعمل خاطئ.
وتوجـه المـرأة لـ»وولت ديزني» تهـم الإهمال والضرب والتسـبب 

بضغط نفسي.
وكان رجل يؤدي شخصية «النمر» من كرتون «ويني ذا بو» قد اتهم 

بالتحرش بفتاة في الـ13 من العمر وأمها عام 2004.

Kells & Hampstead Nurses Agency

London Providers of Registered Nurses and Carers
(Including Home Nursing & Care)

Tel: 0208 886 1769


